
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

–السانیا –جامعة وھران 

قسم اللغة العربیة و آدابھاكلیة اللغات و الآداب و الفنون

:مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في اللغة بعنوان

راث اللِّساني النَّحو التَّعلیمي في التُّ
العربي

-بحث في الأصول النَّظریة و الإجراءات التَّطبیقیة -
-غاتحقل تعلیمیة اللُّ–طبیقیة سانیات التَّمشروع اللِّ

:إشراف
أحمد یوسف:كتورالأستاذ الدُّ

:انيالمشرف الثَّ
عبد الحلیم بن عیسى:كتورالدُّ

:البةإعداد الطَّ
فاطمة قداري

م2008-2007/ھـ1429-1428:ـةالسَّـنة الجـامعی



إھـــــــــداء

...الحب والعطاءإلى والديَّ الحبیبین رمز
..وإلى أبي أحمد أطال االله في عمره وأدام مع الأیام عزَّه
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أ

مقــدِّمـة

بعضھا یعرف الدَّرس اللُّغوي في عصرنا الحالي اتِّجاھات متباینة یلتزم

ھا الآخر على المناھج اجتھادٍ فیھ، وینكفئ بعضبتراث العربیة، ویأبى أيَّ

رى فیھا القول الفصل، وثمَّة ثالث یحاول أن یصل التُّراث اللُّغوي الغربیة، وی

اللِّساني الحدیث، وما یشھده من تطوُّر سعیاً منھ للتَّوفیق العربي بنظریات البحث 

.بین القدیم المفید والجدید الحامل للإضافة

ولیس التُّراث النَّحوي العربي بمنأى عن ھذا التَّنوع؛ فقد نال في ظلِّھ حظوة 

عوى القراءة والتَّحلیل فاختلفت إزاءه الآراء، وتعدَّدت المواقف من الرَّفض لھ بد

یعدُّ الیوم وصفاً صالحاً لفھم خصائص العربیة وفقھ أسرارھا إلى اعتباره أنَّھ لا

مدیناً للمنطق الأرسطي بأھمِّ معطیاتھ إلى الرَّغبة في تفھُّمھ على ضوء الثَّقافة 

اللِّسانیة الحدیثة من خلال ربطھ باتِّجاھات البحث اللِّساني المعاصر أملاً في 

.يٍّ لدراسة العربیةالوصول إلى منھج علم

ومن ھھنا ظھرت المؤلَّفات النَّحویة الحدیثة تحمل عناوین لم یكن أكثرھا 

معروفاً لدى النُّحاة القدامى، كالإحیاء والتَّیسیر والتَّبسیط والتَّجدید والعربیة 

فضلاً عمَّا نشرتھ المجلاَّت الفكریة والثَّقافیة من آراء ،المیسرة والمعاصرة

.قادات موجَّھة للنَّحو والنُّحاةوانت

ولا یضیر النَّحو العربي أن تتعدَّد قراءاتھ، ولا یعیبھ أن یوجَّھ إلیھ النَّقد 

والإصلاح؛ فقد بلغت الشَّكوى منھ مدًى أصبح من غیر الممكن تجاھلھ؛ لكن ھل 

ھل حدَّدت استطاعت الجھود السَّاعیة إلى تیسیره أن تقرِّبھ من عقول المتعلِّمین؟ و

النَّحو العربي وعوائق تلك المحاولات الإطار الَّذي ینبغي أن تدرس فیھ إشكالیات 

تحصیلھ؟ أو بعبارةٍ أدق ھل تمَّت معالجة قضایا النَّحو المختلفة في ظلِّ النَّتائج 

الَّتي حقَّقتھا اللِّسانیات التَّطبیقیة في حقل تعلیمیة اللُّغات؟ 



ب

ا تأمَّلنا الوضع الَّذي آل إلیھ تعلیم اللُّغة العربیة سندرك لامحالة الواقع، إنَّنا إذ

النَّحویة وصدودھم عن ذلك التذمُّر المستمر من ضعف الطَّلبة وكثرة أخطائھم

عف ألفینا الكثیر منھا ا الأسباب الكامنة وراء ھذا الضاللُّغة العربیة، فإذا استعرضن

اللُّغة وملكة استعمالھا على النِّظام النَّحوي؛ تُلقى فیھ مسؤولیَّة الفشل في اكتساب

غیر أنَّنا إذا أمعنَّا النَّظر في مسألة تعقُّد القواعد سنجد حتماً أنَّھا لا ترجع إلى 

المادَّة النَّحویة في حدِّ ذاتھا بقدر ما تعود إلى الطَّریقة الَّتي یُعرض بھا النَّحو على 

ریس مادَّة النَّحو العربي من خلطٍ بیِّنٍ بین المتعلِّمین، فلیس یخفى ما یعرفھ تد

النَّحو العلمي المجرَّد والنَّحو التَّعلیمي الوظیفي، لذلك فإنَّھ من الصَّعب الحدیث 

في الثَّقافة اللِّسانیة المعاصرة بعیداً عن الحقائق الَّتي یثبتھا عن المشكلة النَّحویة

.تالمختصُّون باستمرار في حقل تعلیمیة اللُّغا

ولعلَّ أوَّل ما یلقانا فیما یتعلَّق بطرائق عرض المادَّة النَّحویة على المتعلِّمین 

ماذا یعلَّم من النَّحو؟ أجمیع الأبواب الَّتي طرقھا النُّحاة في :سؤال جوھري وھو

كتبھم بكلِّیاتھا وجزئیاتھا وكافَّة تفاصیلھا؟ أم یُعلَّم منھا ما یحقِّق الغایة المرجوة 

من تعلیم النَّحو، ویفي بالغرض الَّذي وضع من أجلھ ھذا العلم وھو عصمة اللِّسان 

من الخطأ وتیسیر العربیة على من یتعلَّمھا؟ 

لقد حسمت تعلیمیَّة اللُّغات في ھذا الإشكال، وفصلت فیھ حینما أكَّد روَّادھا 

لیھا ھذا العلم، وإحدى أنَّ النَّفعیة ھي أحد المبادئ الأساسیة الَّتي یعتمد ع

الخصائص الجوھریة الَّتي تمیِّزه؛ حیث إنَّھ یأخذ في نطاق اھتماماتھ ما یسایر 

.احتیاجات المتعلِّمین، ولا یعتدُّ إلاَّ بما یحقِّق أغراض التَّعلیم

من النَّتائج لعلَّ أھمَّھا التَّفریق الجلِّي بین النَّحووترتَّبت عن ھذا المبدأ جملةٌ

العلمي والنَّحو التَّعلیمي؛ أي بین قواعد العربیة الَّتي تھدف إلى تقویم اللِّسان والقلم 

وتسھیل اللُّغة لمن یرغب في تعلُّمھا، وبین الدِّراسات النَّحویة ،من الزَّلل



ج

المتخصِّصة الَّتي تتَّجھ إلى التَّأویل والتَّفریع والتَّخریج، وتخوض في تحلیل 

.وتعدُّد الآراء واختلاف المذاھب النَّحویة،ویةالظَّواھر اللُّغ

وھذا التَّمییز لا یجعل من النَّحو التَّعلیمي البدیل الأفضل للنَّحو العلمي، 

آخذاً بعین الاعتبار الفروق الجوھریة ،وإنَّما یسعى إلى التَّفرقة بین المستویین

المعرفیة المتوخَّاة من كلِّ والأھداف،الَّتي تفصل بینھما من حیث مجال الاھتمام

فإذا كان النَّحو العلمي علماً قائماً بذاتھ تدور أھداف حول الدِّراسة .واحد منھما

اللُّغوي عامَّةً؛ فإنَّ النَّحو التَّعلیمي یھتمُّ في العلمیة لجملة القواعد المسیِّرة للنِّظام 

دون )م والمتعلِّم والموضوع المعلِّ(الأساس بأقطاب العملیَّة التَّعلیمیة الثَّلاثة 

أيَّ وإنَّ .یوجِّھھ في ذلك عامل النَّفعیة الَّّذي یسم التَّعلیمیة بوجھٍ عامٍّ،غیرھا

تداخلٍ في المفاھیم والأھداف سینأى بالنَّحو بعیداً عن وظیفتھ الأساسیة في تعلُّم 

.استیعابھایحول دون تفھُّمھم لقواعده واللُّغة، وسیثقل كاھل المتعلِّمین، و

ألیس في تراثنا اللِّساني العربي ما یمتُّ بصلةٍ :ویجدر بنا ھھنا أن نتساءل

إلى ھذه المفاھیم اللِّسانیة الحدیثة؟ أولیس فیھ نظراتٌ لغویَّة وجوانب إیجابیَّة یمكن 

في بحثنا عن حلول ناجعة -مع اختلاف الظُّروف والأحوال–أن نفید منھا الیوم 

لعوائق والصُّعوبات الَّتي تعترض سبیل المعلِّم والمتعلِّم معاً لتیسیر لتذلیل ا

اكتساب النِّظام القواعدي العربي؟

الواقع إنَّ مفھوم النَّحو التَّعلیمي لیس ولید أوضاع العصر الحدیث، وإنَّما لھ 

ي، منذ أن في التُّراث اللِّساني العربي جذور عمیقة تمتدُّ إلى القرن الثَّاني الھجر

دعت الحاجة إلى إیجاد مستوًى من المؤلَّفات النَّحویة یراعي قدرات المتعلِّم 

، وبمضيِّ ولیس بالسَّلیقة،بالتعلُّمالعربي وغیر العربي الممارس للِّسان العربي

الزَّمن ازدادت الحاجة إلى ھذا اللَّون من التَّصنیف، وتنوَّعت طرائق التَّألیف فیھ 

ونظمٍ وشرحٍ وتعلیقٍ، وكلُّھا سبلٌ سعت إلى تبسیط التَّنظیر ما بین اختصارٍ

.النَّحوي وتیسیره



د

وقد عرف مفھوم النَّحو التَّعلیمي تطوُّراً على مرِّ العصور بلغ أوجَّھ في 

القرنین الرَّابع والخامس الھجریین، وإنَّ لنا في علمائنا القدامى ممَّن وفِّقوا إلى 

أو أسھموا في تطبیقھا على ظریة لمفھوم النَّحو التَّعلیمي، وضع المعاییر النَّ

المستوى العملي في تصانیفھم التَّعلیمیة ما یحثُّنا على الإفادة من تلك التَّجربة 

.المبكِّرة

وھذا ما حدا بي إلى البحث في ھذا المجال، فكان أن اخترت موضوعاً 

تعزیز الشُّعور بحتمیَّة العودةات من الضَّروريیقرِّبني من التُّراث النَّحوي؛ فقد ب

إلى التُّراث النَّحوي لسبر أغواره، وانتقاء عناصره الفاعلة، ولن یتأتى ذلك إلاَّ 

أبحاثھ حتَّى تتكوَّن لدینا صورةٌ حقیقیَّةٌ بالإحاطة الشَّاملة بمؤلَّفاتھ وقضایاه و

صِّي قَمعرفة أوجھ القوَّة وتَعن الدَّرس النَّحوي العربي؛ فیسھل حینھا وواضحةٌ

ولیس من المبالغة القول بأنَّ ھناك الكثیر ممَّا .مظاھر الضُّعف، ومن ثمَّ معالجتھا

.سیكشف عنھ البحث في خبایا ھذا التُّراث

دخل، وقد اقتضت طبیعة الموضوع أن یتوزَّع ھیكل البحث على مقدِّمة، وم

.وأربعة فصول، وخاتمة

التَّعریف بالموضوع، وأوضحت دواعي الاھتمام فیھاأمَّا المقدِّمة فتناولت

.بھ، وبیَّنت خطَّتھ

تالمدخل لأسباب الاھتمام بالتُّراث النَّحوي العربي، وأبرزت فيوعرض

حظوة الدِّراسة والتَّمحیص الَّتي نالھا ھذا التُّراث، سواءٌ أكان ذلك من لدن العرب 

ول في القتضیف باللِّسانیات التَّطبیقیة، وخإلى التَّعرت، كما تطرَّقلغربیینأم ا

العلاقة الوثیقة الَّتي تربطھا بحقل تعلیمیة اللُّغاتمجالاتھا المختلفة موضِّحةً

ت، وتناولباعتباره المجال المتوخَّى لتطبیق الحصیلة المعرفیة للنَّظریة اللِّسانیة

إلى د اللِّسانیة التَّعلیمیة، وانتھیتد اللِّسانیة العلمیَّة والقواعأیضاً الفرق بین القواع

الحدیث عن واقع تعلیم النَّحو العربي وما یشھده من تصوُّرات خاطئة أفضت إلى 



ه

المدخل على ضرورة ت فيالخلط بین علم النَّحو وتعلیم النَّحو، ولذلك ركَّز

وھو الاتِّجاه الَّذي یدعو إلیھ التَّعلیمي، إحداث التَّمایز بین النَّحو العلمي والنَّحو 

.میَّة اللُّغات باستمرارالمختصُّون في تعلی

الكشف عن أسباب صعوبة النَّحو على الفصل الأوَّلوانصبَّ اھتمامي في

ما ترتَّب منھا عن ت، فعالجوتعقیده من وجھة نظر بعض الدَّارسین والباحثین

تلمفھوم النَّحو ووظیفتھ، ثمَّ تطرَّق-ما المتأخِّرین منھمولاسی-تحدید بعض النُّحاة

ما شاب منھج تإلى ما یصادف الدَّارس في كتب النَّحو من صعوبات، كما بیَّن

أیضاً مظاھر تاللُّغویین في مرحلة جمع اللُّغة والتَّقعید النَّحوي من قصور، وتتبَّع

اب النَّحوي والخطابین الدِّیني والفلسفي،التَّأثیر السِّلبي للتَّقاطع المنھجي بین الخط

إلى الإشارة إلى ما یشاع حول الصُّعوبات النَّابعة من طبیعة قواعد اللُّغة وانتھیت

وما أثیر حولھا من جدلٍ ونقاشٍ ،العربیة، وبخاصَّةٍ ما یختصُّ بظاھرة الإعراب

.في العصر الحدیث

اب التَّعلیمي في التُّراث النَّحوي الفصل الثَّاني أصول الخطت فيتناولو

علماؤنا الأوائل في لفكرة النَّحو التَّعلیمي الَّتي أومأ إلیھاتالعربي؛ فعرض

ومختصرات تلخِّص قواعد النَّحو، تآلیفھم؛ فعمدوا في وقتٍ مبكِّرٍ إلى وضع متونٍ

ا ھذكما حاولت في.في أبسط العبارات مراعاةً  لمستوى الدَّارسینوتوجزھا

التطوُّر الَّذي عرفھ مسار التَّصنیف التَّعلیمي نتیجة الأحداث رصدالفصل

، السِّیاسیة الَّتي شھدتھا الأمَّة الإسلامیَّة؛ فخرجت تلك المتون من النَّثر إلى النَّظم

ھذا الفصل عرض نماذجٍ من تلك المتون والمنظومات نظراً لما وقد تولَّیت في

.المتعلِّمینلاقتھ من قبولٍ واسعٍ لدى 

محاولات إصلاح الكتاب النَّحوي في التُّراث، فصل الثَّالث لالوخصَّصت

بعض المصنَّفات النَّحویة، وھي في ویقُصَد بھا تلك العنایة الَّتي وجَّھھا النُّحاة إلى

الواقع محاولات لإیضاح مشكلٍ، أو إتمام نقصٍ، أو إكمال شرطٍ لم یستوفَ تلبیةً 



و

الشُّروح وما یعقبھ أحیاناً من ارسین، وتجلَّت ھذه الجھود في تصنیفلحاجة الدَّ

.تعلیقٍ  للحواشي والتَّقاریر

لثلاثة مصنَّفاتٍ تمثِّل صفوة المؤلَّفات بدراسة وجیزةوأعقبت ھذه الجھود 

التَّعلیمیة في التُّراث النَّحوي العربي، وھي كتاب الجمل للزَّجاجي، والواضح 

.، واللُّمع لابن جنِّيللزُّبیدي

، "بمحاولات إصلاح مناھج النُّحاة في التُّراث"وكان الفصل الرَّابع موسوماً 

، كتلك )جانب المنھج (ویُقصَد بھا مقترحات التَّیسیر المتعلِّقة بالجانب النَّظري 

، الَّتي نادى بھا ابن ولاَّد المصري، وأبو العلاء المعرِّي، وابن حزم الأندلسي

ما تضمَّن ھذا الفصل لمحةً سریعة، كوابن مضاء القرطبي، وأبو حیَّان الأندلسي

باعتبارھا امتداداً لجھود عن محاولات إصلاح النَّحو العربي في العصر الحدیث

.السَّابقین في ھذا المیدان

.مجملةً لأھمِّ النَّتائج الَّتي توصَّل إلیھا البحثوكانت الخاتمة 

قد اعتمدت خلال تناولي لموضوعات الدِّراسة المنھج الوصفي القائم على و

.العرض والتَّحلیل والمناقشة

وسیلحظ القارئ لھذا البحث أنَّ معالجة قضایاه قد تطلَّبت منِّي الرُّجوع إلى

"كالكتاب"،الَّتي أرست دعائم التُّراث النَّحوي العربيمظانِّ النَّحو وأصولھ

للزَّمخشري، كما اقتضت طبیعة "المفصَّل"للمبرد،   و"المقتضب"یھ، ولسیبو

جھود القدامى في أصحابھا إلىإلى مؤلَّفات النَّحو الَّتي أشارالعودةالموضوع 

تیسیر النَّحو التَّعلیمي قدیماً وحدیثاً مع نھج "كتاب :ومنھا،النَّحویسیرمجال ت

لمحمَّد إبراھیم "لتَّعلیمي في التُّراث العربيالنَّحو ا"لشوقي ضیف، و "تجدیده

.لعبد العال سالم مكرم، وغیرھا"المدرسة النَّحویة في مصر والشام"عبادة، و

وكان لابدَّ لي من الاطِّلاع على محاولات إصلاح النَّحو العربي في 

العصر الحدیث، فوجدت ضالَّتي في دراسات أحصت تلك المحاولات، وعنیت



ز

:بعرضھا عرضاً تاریخیاً بما لھا، وما علیھا، ومنھا على سبیل المثال لا الحصر

حركة "، ولعبد الوارث مبروك سعید"-دراسة نقدیة-في النَّحو العربي"كتاب 

ھذا فضلاً .لإبراھیم عمر سلیمان زبیدة"تجدید النَّحو وتیسیره في العصر الحدیث

رس اللِّساني، حیث كوَّنت مرجعیَّة أساسیَّة عن المراجع الحدیثة المتَّصلة بالدَّ

انطلق منھا البحث للرَّبط بین التُّراث النَّحوي العربي، واتِّجاھات البحث اللِّساني 

"لعبده الرَّاجحي، و"علم اللُّغة التَّطبیقي وتعلیم العربیة"كتاب :، ومنھاالحدیث

.لعاطف مدكور"علم اللُّغة بین القدیم والحدیث

من ومن بین ما واجھني من عقبات خلال إنجازي ھذا العمل اندثار العدید

معالم التَّصنیف التَّعلیمي في التُّراث المؤلَّفات النَّحویة الَّتي من شأنھا أن توضِّح

"كالفھرست"؛ فقد وقفت في ثنایا كتب طبقات النَّحویین واللُّغویین النَّحوي العربي

على للبغدادي"ھدیة العارفین"للسّیوطي،     و"ة الوعاةبغی"لابن النَّدیم، و

عناوین كثیرة لمختصراتٍ ظھرت بعد كتاب سیبویھ، ولكن معظمھا مفقود لم 

"یصل إلینا، ومن ھذه العناوین الموجز في "للكسائي، و"مختصر في النَّحو:

اشعي، وغیرھا لعلي بن فضال المج"المقدِّمة في النَّحو"لابن الخیاط، و"النَّحو

.كثیر

ولا أدَّعي أنَّني  بلغت ما أصبو إلیھ في ھذا البحث، فإن أخطأت فمن نفسي، 

.وفضلھ-تعالى-وإن أصبت فبتوفیق من اللّھ

عظیم الامتنان إلى من كان لھم فضل إلاَّ أن أتوجَّھ بوفي الأخیر لا یسعني 

تَّوجیھ، وأولاھم منھم شرف النُّصح والسة، ونالنيالإسھام في تكامل ھذه الدِّرا

الأستاذ الدُّكتور أحمد حساني الَّذي حثَّني على بسط فكرة البحث، وشجعني بالشُّكر

على الاھتمام بالتُّراث النَّحوي، وأدین بالفضل للأستاذ الدكتور أحمد یوسف 

عنایة ھ منر عبد الحلیم بن عیسى على ما بذلوالدُّكتولمواصلتھ المشوار معنا،

كما لا یفوتني أن أتقدَّم بجزیل الشُّكر إلى ، في الإشراف على ھذه الرِّسالةوتقویم



ح

الأساتذة الأفاضل الَّذین سیعملون على مناقشة ھذا العمل، واللّھ أسأل أن یوفیھم

.عنِّي عظیم ثوابھ، وجزیل إحسانھ

:وھران في یوم

12/09/2007.

فاطمة :الطَّالبة

.قداري
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:أسباب الاھتمام بالتراث النحوي-1

:أربعة أنظمة أساسیةنظاما متكاملا یضمّ–كما نعلم –ن كوِّ، أیة لغة تُاللّغة

حوي الموقع الأھم في النظام النّصوتي، وصرفي،      ونحوي، ومعجمي، ویحتلّ

التي غویة والعلمیة النفسیة مھا وتعلیمھا، وعلیھ عموما ینصبّ اھتمام النظریات اللّتعلّ

ز الإنسان عن سواه من بالدراسة والتحلیل بصفتھا ظاھرة بشریة تمیّاللّغةتناولت 

.الكائنات (1)

حو، فالزجاجي وقد أشار عدد من الباحثین القدماء والمعاصرین إلى أھمیة النّ

الألسنة، ىد علیجیب عن سؤال كثیرا ما یتبادر إلى الأذھان، ویتردّ)ھـ337ت(

حو، فما الفائدة في تعلّم النّ:فإن قال قائل«:حو فیقولم النّمن تعلّق بالفائدةویتعلّ

مون فھَ، و لا معرفة منھم بھ، فیَبغیر إعرابمون على سجیتھم وأكثر الناس یتكلّ

الفائدة فیھ الوصول إلى :فالجواب في ذلك أن یقال لھمون غیرھم مثل ذلك؟فھِویُ

ل ولا مغیّر، وتقویم كتاب االله عزّ یر مبدّالتكلّم بكلام العرب على الحقیقة صوابا غ

ین والدنیا والمعتمد، و معرفة أخبار النبي صلى االله علیھ الذي ھو أصل الدّوجلّ،

بتوفیتھا ھ لا تفھم معانیھا على صحّة إلاّوسلّم، وإقامة معانیھا على الحقیقة، لأنّ

.(2)»حقوقھا من الإعراب

حو، لائما من یغضّ جة إلى تعلیم النّشدّة الحا)ھـ538ت (ن الزمخشري ویبیّ

ھم لا یجدون وذلك أنّ«:من العربیة،            ویضع من مقدارھا في عصره فیقول

علما من العلوم الإسلامیة فقھھا وكلامھا وعلمي تفسیرھا وأخبارھا إلاّ وافتقاره إلى 

ب أصول الفقھ ویرون الكلام في معظم أبوا.العربیة بیّن لا یدفع، ومكشوف لا یتقنّع

ومسائلھا مبنیا على علم الإعراب، والتفاسیر، مشحونة بالروایات عن سیبویھ، 

وبھذا ...حویین البصریین والكوفیینوالأخفش، والكسائي، والفرّاء، وغیرھم من النّ

و سام عمار، نحو رؤیة جدیدة لتدریس النحو العربي على المستوى الجامعي في ضوء النظریات الحدیثة في اللغة:ینظر(1)
.179، ص 1994علم النفس، ندوة النحو والصرف، دمشق، أوت 

.95، ص )ت.د(الزجاجي، الإیضاح في علل النحو، تحقیق مازن المبارك، القاھرة، دار العروبة، (2)
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ھم، وبھ تقطر في سان مناقلتھم في العلم ومحاورتھم، وتدریسھم ومناظرتُاللّ

فھم ملتبسون بالعربیة .ھمامُكّكوك والسجلات حُر الصّھم، وبھ تسطالقراطیس أقلام

.)3(»علیھا حیث سیّرواأیّة سلكوا، غیر منفكّین منھا أینما وجّھوا، كلّ

متھ أركان علم اللسان العربي الأربعة في مقدّ)ھـ808ت(و یحدّد ابن خلدون 

إذ «؛حوم منھا ھو النّالأھم المقدّحو والبیان والأدب، ویذھب إلى أنّوالنّاللّغةوھي 

بھ یتبیّن أصول المقاصد بالدلالة، فیعرف الفاعل من المفعول، والمبتدأ من الخبر، 

أكثر الأوضاع التقدّم لولا أنّاللّغةوكان من حق علم .ولولاه لجھل أصل الإفادة

ھ باقیة في موضوعاتھا، لم تتغیّر بخلاف الإعراب الدال على الإسناد والمسند إلیھ فإنّ

إذ في جھلھ ؛اللّغةحو أھم من فلذلك كان علم النّ.ر بالجملة ولم یبق لھ أثرتغیّ

.)1(»اللّغةالإخلال بالتفاھم جملة، ولیست كذلك 

حو لة النّنزن مإ«:حو فیقولوفي العصر الحدیث، یشید عباس حسن بفضل النّ

عونھ، صلھا الذي تستمدّسانیة منزلة الدستور من القوانین الحدیثة، ھو أمن العلوم اللّ

وتستلھم روحھ، وترجع إلیھ في جلیل مسائلھا وفروع تشریعھا، فلن تجد علما من 

أو یستغني عن معونتھ،  أو یسترشد بغیر حو، تلك العلوم یستقل بنفسھ عن النّ

.)2(»نوره وھداه

صرة على سان مقتحو بین فروع علم اللّولم تكن ھذه الأھمیة التي امتاز بھا النّ

إذ یعتبر تشومسكي ؛تراثنا فحسب، وإنّما تلاحظ المكانة نفسھا لدى الباحثین الأجانب

Chomskyّویرى دافید .)3(بمثابة القلب من جسم الإنساناللّغةحو من موقع الن

Davidكریستال  Cristalّنبضا بالحیاة، وھو من اللّغةحو أكثر ملامح النّ«:أن

كة التي تسمح بل ھو القوة المحرّ؛ما استطاع البشر التفاھم أبداالوسائل التي لولاھا ل

الزمخشري، المفصل في صنعة الإعراب، قدم لھ ووضع ھوامشھ و فھارسھ إمیل بدیع یعقوب، بیروت، دار الكتب )3(
.30،  ص1999، 1ط العلمیة، 

.565، ص2003، 1بیروت، دار الفكر، طتحقیق خلیل شحادة،ابن خلدون، المقدمة،)1(
.66، ص)ت.د(، 2عباس حسن، اللغة و النحو بین القدیم و الحدیث، مصر، دار المعارف، ط)2(
.299ص،1978سات اللغویة المعاصرة، الكویت، عالم المعرفة، انایف خرما، أضواء على الدر:ینظر)3(
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حو وسیلة النّ.م و فھم مئات الجمل الجدیدة كل یوم والتي لم نسمعھا من قبللنا بالتكلّ

.)4(»نحو التفسیر النھائي لتعقیدات التركیب اللغوي

ي منذ أن حاة العرب من عمل تنظیري، ونشاط فكرالمتأمّل لما خلّفھ النّو إنّ

الجھد الذي بذلھ اد موضوع درس و تقنین، سیدرك حتما أنّأصبحت لغة الضّ

منّا لا تبھره عنایتھم نْأ لكثیر من علوم العربیة، فمَحو لم یھیّالأوّلون في خدمة النّ

.)1(شتاتھا واستنباط أحكامھا العامة والفرعیة، ولمّاللّغةالفائقة بجمع أصول 

ھ العلمي یشغل حیّزا واسعا من البحث و الدراسة، و لعلّولا یزال ھذا المجھود 

یمكن إرجاع ھذا الاھتمام إلى مجموعة من الأسباب یلخّصھا عبد القادر المھیري في 

:المحاور التالیة

حو من وسائل عملیة تساعد على طلب من كتب النّما یُ«أول ھذه الأسباب ھو-1

ھا عنھ من مداخل إلى العربیة تسمح فیثُیُبحَبأنجع الطرق، وما اللّغةتعلّم 

لذا تبقى أمھات كتب التراث المرجع الذي لا ...ر فیھابامتلاكھا واجتناب التعثّ

غنى عنھ یقرأ كلّیا أو جزئیا ویؤوّل بطرق شتى أو ینشد فیھ عن ضامن 

.)2(»للطریقة المختارة لتقدیم قاعدة أو تغییر مصطلح أو تبسیط قضیة

فقد شغل ما یقارب ألفي عَلَم احتفظت لنا كتب الطبقات «أھمیة ھذا التراث-2

فات نتھا ھذه المؤلّوالمادة الغزیرة الثریة التي تضمّ...بتراجمھم ومؤلفاتھم

حوي وتغریھم بالانكباب علیھ تدعو الباحثین إلى عدم الاستخفاف بالتراث النّ

دیدة للتأویل، إلیھ غیرھم، أو تفتح أمامھم سبلا جعلّھم یجدون فیھ ما لم یھتدِ

وتبریر عدم التفریط فیھ، ،والنفاذ إلى أسسھ النظریة والفلسفیة، وبالتالي تقییمھ

.)3(»والتخلي عنھ

عن 121، ص1979دافید كریستال، التعریف بعلم اللغة، ترجمة حلمي خلیل، الإسكندریة، الھیئة العامة للكتاب، )4(
.173، ص1987عاطف مدكور، علم اللغة بین القدیم والحدیث، دمشق، مدیریة الكتب و المطبوعات الجامعیة، 

.5و الحدیث، صعباس حسن، اللغة و النحو بین القدیم :ینظر)1(
-101، ص 1993، 1عبد القادر المھیري، نظرات في التراث اللغوي العربي، بیروت، دار الغرب الإسلامي، ط)2(

102.
.102نفسھ، ص )3(
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جدید مزدوج غیر نابع من الثقافة العربیة، وھو من ناحیة «حافز ظھور -3

ومن ناحیة .انكبابھ علیھ بحثا عن مقوّماتھاھتمام غیر العربي بھذا التراث و

غویة في میادین المعرفة سات اللّاالعربي بالمكانة التي تحتلھا الدرأخرى شعور 

ھ یمكن أن نجد فیما تحظى بھ من عنایة الحدیثة، و تدرّجھ إلى الاعتقاد بأنّ

.)4(»من طاقات لفائدتھا في تاریخ الفكر العربيدَرا لما جُنِّمبرّ

راستھم التراث غوي العربي امتداداً لدوكانت عنایة المستشرقین بالتراث اللّ

الأوروبي وتراث الھند والصین، وذلك في إطار الجھود الأوروبیة لبحث التاریخ 

حویة و ھا بین الدراسة النّوعت الموضوعات التي تناولوتنوّ.الحضاري والعلمي

.)1(العربیةاللّغةالدلالیة و التألیف المعجمي و دراسة تاریخ 

"عض المتون التعلیمیة مثلعت ببِوفیما یتصل بالدراسة النحویة، طُ متن :

، وحققت مجموعة كتب منھا )ھـ723ت (لمحمد بن أجروم الصنھاجي"الأجرومیة

ت(لابن الأنباري "الإنصاف في مسائل الخلاف"، و)ھـ180ت ("كتاب سیبویھ"

، كما )ھـ643ت (لابن یعیش"شرحھ"للزمخشري، و "لالمفصّ"، و )ھـ577

حو نظومة من المساعي لتألیف عمل مرجعي كبیر في النّمالاستشراقعرفت دوائر 

.)2(العربي

حو دلیل على اھتمام جاد بدراسة النّ«ضافرھاھذه الجھود في تواصلھا وت

، وإسھام لھ أكبر الأثر في إحیاء التراث العربي، و )3(»العربي في مستویات شتى

بأھمیتھا، و نبّھھم إلى ا أعاد إلى المثقفین العرب الوعي ممّ«طبع نصوصھ ونشرھا 

.)4(»النسیانأنّھم أولى بانتشالھا من طيّ

.103نفسھ، ص )4(
.93-92، ص )ت.د(محمود فھمي حجازي، البحث اللغوي، مصر، مكتبة غریب، :ینظر)1(
.93–92نفسھ، ص :ینظر)2(
.93نفسھ، ص )3(
.103عبد القادر المھیري، نظرات في التراث اللغوي العربي، ص )4(
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حو العربي أخذت تتسع الآفاق التي حدّدھا المستشرقون للعنایة بالنّ«أنّ غیر 

سانیات، وتغذیتھا لثقافة المتخصّصین في علوم منذ سنین عدیدة من جرّاء نجاح اللّ

، فقد كان ھذا )5(»ق لا یحدف وتعمّموضوع درس لا یتوقّاللّغةسان، وجعلھا من اللّ

حسب الأرضیة ...حافزا للرجوع إلى قراءة التراث قراءة حدیثة، وبنظرات آنیة«

المعرفیة التي نمتلكھا، وحسب المعطیات الراھنة التي طرأت على مختلف 

ع نظریاتھا من الملاحظات والتدقیقات ما یحملنا سانیات بتنوّویبدو في اللّ.)6(»العلوم

؛حویة التي كانت موضوع نقدتغییر نظرتنا إلى كثیر من القضایا والمسائل النّعلى

ارب في الحداثة قد یفتح أمام الباحثین المعاصرین آفاق جدیدة بل إن ھذا العلم الضّ

.)7(حوي حتى ینال ما ھو أھل لھ من التقدیر والتقییملقراءة التراث النّ

:غاتلیم اللّسانیات التطبیقیة و منھجیة تعاللّ-2

كالذي شھدتھ في یّارا جوھرم تشھد تغیّلفي الغرب اللّغةدراسة لا جدال في أنّ

باعتبارھا منھجا جدیدا Linguistique"سانیاتاللّ"القرن العشرین، ففي أوائلھ ظھرت

نموذجا لكثیر من العلوم أأصبح ھذا العلم حین ، ومنذ ذلك الةعلمیدراسة اللّغةیدرس 

.)1(إلى ما كان یعرف من قبل بالدراسات الإنسانیةالتي تنتمي 

سانیة قد وجدت من یضعھا موضع التطبیق منذ نتائج الدراسات اللّأنّولا شكّ

Linguistique"سانیات التطبیقیةاللّ"قرون، لكن مصطلح  appliquée لم یظھر إلاّ بعد

لا في معھد م حین صار موضوعا مستق1946الحرب العالمیة الثانیة حوالي سنة 

ص في الإنجلیزیة لغة أجنبیة تحت الإنجلیزیة بجامعة میتشغان المتخصّاللّغةتعلیم 

Charlesإشراف العالمین البارزین تشارلز فریز  Fries وروبرت لادو

Robert Ladoّمجلة اللّغةم تعلّ(تھ المشھورة ، وقد شرع ھذا المعھد یصدر مجل ،

دنبره سنة إسانیات التطبیقیة في جامعة مدرسة اللّست ثم أسّ)سانیات التطبیقیةاللّ

.104نفسھ، ص )5(
.45، ص )ت.د(صالح بلعید، محاضرات في قضایا اللغة العربیة، الجزائر، دار الھدى، )6(
.104عبد القادر المھیري، نظرات في التراث اللغوي العربي، ص :ینظر)7(
.7، ص 1992ده الراجحي، علم اللغة التطبیقي و تعلیم العربیة، عب:ینظر)1(
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سانیات س الاتحاد الدولي للّص، كما تأسّم، وھي الأكثر شھرة في ھذا التخص1958ّ

م، و منذ ذلك الحین أخذ ھذا القطاع الجدید من قطاعات 1964التطبیقیة سنة 

ة إلیھ، ة الحاجطریقھ، فانتشر في كثیر من جامعات العالم لشدّسانیات یشقّاللّ

واستطاع الباحثون بفضلھ أن یفتحوا سبلا جدیدة للبحث، ویرتادوا مختلف القضایا 

.)2(غوي الإنسانيقة بالنشاط اللّالمتعلّ

Davidر دافید كریستال سانیات التطبیقیة كما یقرّو المقصود باللّ Cristal»

على میدان غیر غوي و أسالیبھ الفنیة في التحلیل والبحث تطبیق نتائج المنھج اللّ

وسیلة لغایة معینة أكثر منھ غایة في بھذا المعنى ما ھو إلاّاللّغةلغوي، وعلم 

تسعى كنظائرھا في شتى فروع –ھا النظري في شقّ–سانیات ذلك أنّ اللّ.)3(»ذاتھ

غویة و تفسیرھا وكشف النظام الذي یحكمھا؛ أي أنّ واھر اللّالعلم إلى ملاحظة الظّ

ل إلیھ من حقائق و و الحقیقة في ذاتھا، ومن أجل ذاتھا، وما تتوصّھدفھا الأسمى ھ

صون آخرون بغیة ترجمتھ إلى غایات تكتسي الطابع فھ متخصّمعارف نظریة یتلقّ

.العملي و النفعي (1)

:(2)ى الجانب التطبیقي للعلم في حالتینویتبدّ

.إخضاع المعطیات العلمیة النظریة للتجربة و الاختبار-1

.جل الإفادة منھاأالقوانین و النتائج العلمیة في میادین أخرى من استعمال-2

سانیات التطبیقیة ھي استثمار اللّر لمفھوم التطبیق العلمي، فإنّعلى ھذا التصوّبناءً

سانیة واستخدامھا استخداما واعیا في حقول معرفیة للمعطیات العلمیة للنظریة اللّ

وذلك بترقیة العملیة البیداغوجیة وتطویر طرائق غات،مختلفة، أھمھا حقل تعلیمیة اللّ

.اطقیناطقین بھا ولغیر النّللنّاللّغةتعلیم 

.8نفسھ، ص :ینظر)2(
.60عن عاطف مدكور، علم اللغة بین القدیم و الحدیث،  ص174التعریف بعلم اللغة، ص )3(

.59عاطف مدكور، علم اللغة بین القدیم و الحدیث، ص :ینظر(1)
، 2000الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، -حقل تعلیمیة اللغات–ات التطبیقیة أحمد حساني، دراسات في اللسانی(2)

.17،  ص 1999أحمد حساني، مباحث في اللسانیات، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، :، وینظر41ص 



مكانة النحو العربي من مناھج تعلیم اللغاتل                   ــمدخ

:سانیات التطبیقیةسانیات العامة و اللّالفرق بین اللّ-2-1

سانیات العامة في كونھا ذات ارتباط وثیق سانیات التطبیقیة عن اللّتختلف اللّ

اھتمامھا على المشكلات التي إذ ینصبّ جلّبالأھداف العملیة المتصلة بالواقع؛ 

ا صلتھا بالماضي فلا تعدو أن تكون استیعابا للخبرات السابقة بغیة ، أمّاللّغةتواجھ 

سانیات العامة سانیات التطبیقیة و اللّى الفوارق بین اللّومن ھھنا تتجلّ.(3)استثمارھا

:حو على ھذا النّ

.ظریةانیات التطبیقیة تطبیق للنّسسانیات العامة ھي النظریة، واللّاللّ-1

.سانیات التطبیقیة خاصةسانیات العامة أعم و أسبق، واللّاللّ-2

سانیات التطبیقیة تجري علیھا واللّسانیات العامة تقترح الموضوعات، لّال-3

.الدراسات التطبیقیة

سانیات سانیات العامة تقترح حلولا، ولا تنظر في إمكانیة تطبیقھا، واللّاللّ-4

.قیة تدرس تلك الحلول وكیفیة تجسیدھاالتطبی

سانیات غوي، واللّسانیات العامة تنظر في عملیات التلقي و الاكتساب اللّاللّ-5

.اللّغةالتطبیقیة تنظر في ممارسة 

سانیات م توصیات واقتراحات من أجل الإصلاح، واللّسانیات العامة تقدّاللّ-6

.(1)م إجراءات البدیل النوعيالتطبیقیة تقدّ

الوظیفیة التربویة «سانیات التطبیقیة تعنى بالتطبیقات اللّا أنّضح جلیّذا، یتّوھك

وتبحث أیضا في الوسائل .اطقین بھااطقین ولغیر النّمھا للنّغة من أجل تعلیمھا وتعلّللّ

وھي بھذا المنحى .(2)»مھاغات البشریة وتعلّالبیداغوجیة المنھجیة لتقنیات تعلیم اللّ

:(3)ھالخصائص أھمّتتصف بجملة من ا

.120محمود فھمي حجازي، البحث اللغوي، ص :ینظر(3)
.20، ص )ت.د(یات التطبیقیة، الجزائر، دار ھومة، صالح بلعید، دروس في اللسان:ینظر(1)
.23، ص 1989، 1مازن الوعر، دراسات لسانیة تطبیقیة، دمشق، دار طلاس، ط(2)
.12صالح بلعید، دروس في اللسانیات التطبیقیة، ص :ینظر(3)
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م أي ما ھو وظیفي و و یقصد بھا مسایرة احتیاجات المتعلّ:البراجماتیة.1

.نفعي

م، حیث یعمد الباحث إلى اختیار ما یراه مناسبا للتعلیم و التعلّ:الانتقائیة.2

.قا للغرض منھماومحقّ

جاعة المنشودة من خلال البحث عن أفضل الوسائل وتعني النّ:الفعالیة.3

.-على حد سواء–غات الأجنبیة غات الأم واللّاللّلتعلّم 

.غات الأجنبیةغات الأم واللّدراسة التداخلات بین اللّ.4

:سانیات التطبیقیة مجالات اللّ-2-2

ة في الجامعات، وفي مراكز صات المھمّسانیات التطبیقیة من التخصّأصبحت اللّ

بحثا، واستطاعت أن تلج غات الحدیثة تدریسا وسات المعنیة باللّالبحوث والمؤسّ

ذات اتصال وثیق بمناحي الحیاة اللّغةد إلى أنّمیادین عدیدة، ویرجع ھذا التعدّ

سانیات والعلوم الأخرى أضحت وفي ضوء التقاطع المنھجي بین اللّ.المختلفة

لسانیة، نفسیة، تربویة، (دة سانیات التطبیقیة ھمزة وصل تجمع بین اھتمامات متعدّاللّ

:عة منھاصات علمیة متنوّكثرت مجالاتھا واتسعت لتشمل تخصّومن ثمّ)وغیرھا

الأنثروبولوجي، وصناعة اللّغةالاجتماعي، وعلم اللّغةالنفسي، وعلم اللّغةعلم 

كل -قبل ھذا و ذاك–المعجمات، وعلم المصطلح، وعلم الترجمة، و ھي تضمّ

التقابلي، وتحلیل الأخطاء، و غةاللّغات وتعلیمھا، وعلم المجالات الخاصة بتعلّم اللّ

.غویةرات اللّبناء المقرّ (1)

غات، ساني التطبیقي على میدان تعلیم اللّھناك من یقصر البحث اللّعلى أنّ

سانیات ومناھج التحلیل سانیات التطبیقیة من النظریة العامة للّوبھذا المعنى تفید اللّ

ء وبناء الاختبارات، وإعداد الكتب رات وتحلیل الأخطاغوي من أجل تصمیم المقرّاللّ

كما یفترض بھا أیضا أن ترتكز على إسھامات البحث النفسي في .و المعجمات

.126-125محمود فھمي حجازي، البحث اللغوي، ص :ینظر(1)
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العملیة التعلیمیة لا ، ذاك أنّ(2)غاتم اللّغویة لتحدید الأسس العامة لتعلّاھرة اللّالظّ

«تقوم فقط على تدریس المحتویات؛ بل ھناك شروط أخرى تخضع لھا ھذه العملیة

اة، والمحیط الذي منھا ما یرتبط بالمدّرس والتلمیذ والطریقة، والأھداف المتوخّ

ناتھا الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة، بكافة مكوّمیة التعلّتجري فیھ العملیة التعلیمیة 

ذاتھا في حدّاللّغةوتعلیمھا ألاّ ننظر إلى اللّغةم إذاً عند البحث عن كیفیة تعلّفلا بدّ

ا من النظر إلیھا على أساس أنھّبل لابدّ...ھا مادة علمیة تعلیمیة فحسباس أنّعلى أس

.(3)»دةجزء من بنیة العملیة التعلیمیة التعلّمیة والتي ھي بنیة معقّ

:اللّغةسانیة ومسألة تعلیم المعرفة اللّ-2-3

عتھا، ، وإدراكا عمیقا لطبیاللّغةإلماما واسعا بقضایا اللّغةتقتضي عملیة تعلیم 

عملھ ناقصا ما لم تتوافر لدیھ الإحاطة الكافیة اغب في ممارستھا یظلّالرّوذلك لأنّ

سانیة ائم على المعارف اللّوطرائق تحلیلھا، مما یوجب علیھ الانفتاح الدّاللّغةب

(4).قتھ من إنجازاتلیستفید مما حقّ

زادا ضخما من إنّ بین أیدینا الیوم «:أنفي ھذا الشCorderّویقول كوردیر 

غویة، وبوظائفھا لدى الفرد والجماعة، وبأنماط اھرة اللّقة بطبیعة الظّالمعارف المتعلّ

سانیات من ه بھ اللّغات أن یستنیر بما تمدّم اللّوعلى معلّ...اكتساب الإنسان لھا

لا تنتظم «صور وبناءً على ھذا التّ.(5)»غویةاھرة اللّمعارف علمیة حول طبیعة الظّ

لنا إذا توسّبائع إلاّبتلك الطّمّلِغات، ولا نُإذا ألممنا بطبائع اللّة التلقین اللغوي إلاّعملی

.(1)»سانیاتإلیھا باللّ

.126نفسھ، ص :ینظر(2)
، المغرب، دار »الأسس المعرفیة والدیداكتیكیة«علي آیت أوشان، اللسانیات والبیداغوجیا، نموذج النحو الوظیفي(3)

.22، ص1998، 1الثقافة، ط
.9، ص 1983میشال زكریا، مباحث في النظریة الألسنیة وتعلیم اللغة، بیروت، :ینظر(4)
، 1، ج14، مجلد 1976رجمة جمال صبري، مجلة اللسان العربي، الرباط، كوردیر، مدخل إلى اللغویات التطبیقیة، ت(5)
.64ص 

، 2عب  د الس  لام المس  دي، الأس  س النظری  ة لتوظی  ف اللس  انیات ف ي تعل  یم اللغ  ة، المجل  ة العربی  ة للدراس  ات اللغوی  ة، ع  دد  (1)
بحث في إشكالیات الم نھج،  م العربیة لغة حیة، عن محمد صالح بن عمر، كیف نعل24ّ-9،     ص1983، فیفري 1مجلد

.22،  ص 1998، 1تونس، دار الخدمات العامة للنشر، ط
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غة في حد ذاتھا معرفیا محضا إذ ھي دراسة للّ«سانیات ولئن كان ھدف اللّ

فإنّ؛وتحلیل لخواصھا النوعیة بغیة اكتشاف النوامیس العامة التي تخضع لھا

قد أعانت العاملین في اللّغةثام في مختلف مستویات قائق التي أماطت عنھا اللّالح

عدد من المشكلات التي تعترضھم في میادین أخرى على الاستفادة منھا في حلّ

.(2)»مباحثھم ومناشطھم

حقلا «ل سانیات تشكّغات من أھم تلك المیادین، فقد أصبحت اللّتعلیمیة اللّولعلّ

غوي، فھي منطلق ومحور أي وحاسما في البحث الدیداكتیكي اللّمرجعیا أساسیا

سانیات على ، و لا ترجع ھذه الأھمیة إلى ھیمنة اللّاللّغةم بحث حول تعلیم و تعلّ

م للباحث الدیداكتیكي سانیة تقدّالنظریات اللّغات بقدر ما ترجع إلى أنّدیداكتیكا اللّ

یاتھا و المناھج التي تحكمھا، خصوصا وأنّل في مادتھ و بنإمكانیة التفكیر و التأمّ

غات على نظریات و مقاربات العدید من النماذج الدیداكتیكیة تستند في مجال تعلّم اللّ

.»لسانیة (3)

ھ ستراتیجیة الدیداكتیكیة؛ لأنّساني جزء من الاالتفكیر اللّ«وبذلك یتضح أنّ

منھا في نفس تفكیر، و یستمدّھا بحقل من المفاھیم وبمنھج التحلیل و منظور الیمدّ

غات أسئلة المھتم بدیداكتیكا اللّكما أنّ.الآن بعضا من فرضیاتھ ومواضیع اشتغالھ

سانیات،ھي أسئلة في عمقھا تستند إلى الأسس الابستومولوجیة والمیتدولوجیة للّ

، غوي بالمحیط الاجتماعيسق اللّغوي وعلاقة النّسق اللّم للنّككیفیة اكتساب المتعلّ

.(4)»الجملة، النص، الكلمة:اللّغةم وكیفیة تعلّ

غات بخاصة أضحت مركز التعلیمیة بعامة، وتعلیمیة اللّولقد بات جلیا الیوم أنّ

ا المیدان الذي ساني المعاصر، من حیث إنھّبلا منازع في الفكر اللّاستقطاب 

.13نفسھ، ص(2)
ع  ن عل  ي آی  ت أوش  ان، 8، ص 1992، 2عب  د اللطی  ف الف  اربي، م  دخل إل  ى دی  داكتیكا اللغ  ات، مجل  ة دی  داكتیكا، ع  دد  (3)

.25اللسانیات والبیداغوجیا،      ص 
.25-24نفسھ، ص (4)
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فیھ نتائجھا، وذلك باستثمارھا رُبَختَسانیة، وتُفیھ الحصیلة المعرفیة للنظریة اللّقُبَّطَتُ

.اطقیناطقین بھا ولغیر النّغات للنّالإفادة منھا في تطویر طرائق تعلیم اللّو (1)

:سانیة التعلیمیةسانیة العلمیة و القواعد اللّالقواعد اللّ-2-4

ظر إلى غات من دون النّساني في مجال تعلیمیة اللّإنّ تطبیق نتائج البحث اللّ

تربویة یسيء إلى عملیة التعلیم، لذلك یجب على القائمین على ھذه العملیة الحاجات ال

(2).سانیة التعلیمیةسانیة العلمیة، و القواعد اللّأن یدركوا الفرق بین القواعد اللّ

الأسالیب العلمیة في البحث، وتعتمد التجرید «سانیة العلمیة على تقوم القواعد اللّ

غویة، وتسھم لغة صوریة قائمة على رموز تفسّر المعطیات اللّوتتبنىّ،في الصیاغة

فالتحلیل .د من ملاءمتھا المعطیاتغویة واختبارھا، والتأكّمباشرة بتعمیم التحالیل اللّ

ف ووصفھا وتفسیرھا من دون أن یتصرّاللّغةالعلمي یھدف بالذات إلى تحدید بنیة 

(3).»بھذه البنیة

سانیة العلمیة في إعداد المادة تعلیمیة فتستند إلى القواعد اللّسانیة الأما القواعد اللّ

سانیة، فھي موضوعة لغایة تعلیمیة مات اللّھا لا ترتبط مباشرة بالمسلّالتعلیمیة، لكنّ

ا نھّلأ؛اللّغةم كیفیة استعمال لیوتعاللّغةبحتة تفرض علیھا التمییز بین تعلیم مسائل 

م في المجتمع، وتھتم بتطویر معرفة المتكلّاللّغةمال تھدف أوّلا إلى تعلیم كیفیة استع

ھة تعینھ على غویة، ومدّه بتجربة لغویة موجّمن خلال توفیر المادة اللّاللّغةبقواعد 

(4).الممارسة العملیة الملائمة

:حو العربي بین الخطاب العلمي و الخطاب التعلیميالنّ-3

ضي الإفادة من النظریات اللسانیة إنّ النھوض بطرق تعلیم اللغة العربیة یقت

«الحدیثة، والأبحاث التربویة والنفسیة المتعلقة بآلیات اكتساب المھارة اللغویة؛ إذ 

أن ینطلق من الواقع -غات جمیعاواللّ–العربیة اللّغةللبحث في مشكلات تعلیم لا بدّ

.130أحمد حساني، دراسات في اللسانیات التطبیقیة، ص :ینظر(1)
.10میشال زكریا، مباحث في النظریة الألسنیة وتعلیم اللغة،  ص :ینظر(2)
.10نفسھ، ص (3)
.12-11نفسھ،  ص :ینظر(4)
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سان و اللّالمحسوس لیصفھ وصفا دقیقا، بالاعتماد على آخر ما وصلت إلیھ علوم 

البحث منھا المبادئ صل بھما من میادین البحث الأخرى، فیستمدّالتربیة، وما یتّ

خذ منھا سبیلا لھ بعیدا كل البعد عن الانطباع الذاتي والنظرة المنھجیة الأساسیة، ویتّ

(1).»طحیةالسّ

د الخلل العام خیرھ یجسّبوقفة متأنیة؛ لأنّ«جدیرحو في تعلیم العربیة و النّ

و ما من حدیث یدور حول .(2)»قون مشكلات العربیة علیھالناس یعلّتجسید، ولأنّ

مادةً:حويوترجع أسبابھ إلى نظامھا النّالعربیة إلاّاللّغةم قصور الطلاب في تعلّ

صاًمخصّفي الامتحان ووقتاًفي التدریس وطریقةًوأسلوباًوأستاذاًوكتاباًومصطلحاً

(3).لھ في المنھج

حو في مختلف مستویات التعلیم غم من العنایة التي یلقاھا تدریس النّلى الرّوع

م یحمل الضعف معھ من مرحلة تعلیمیة إلى مرحلة المتعلّكافة، فإنّاللّغةوفي فروع 

القلیل، لا یرسخ منھ إلاّحو ومھاراتھ حتىّاه من قواعد النّویتضاءل ما تلقّ.(4)أعلى

وى من الدراسة معلومات تفوق حاجاتھ الوظیفیة بقدر لذلك أصبح یزوّد في كل مست

.(5)ل فقدانھ منھا قبل الممارسة والاستخدامحتمَض ما یُظاھر یعوّ

حوي المعاصر، من حشد لما ھو شائع في الدرس النّ«لیس مبرّراً ھذا على أنّ

المعلومات المتراكمة والتفصیلات المرھقة، والوجوه المحتملة للصیغة والعبارة 

أو ضعیف أو نادر أو شاذ، الإعراب، وما ھو جائز أو صحیح و

(6).»والخلافات المذھبیة الشخصیة، والعبارات المصطنعة لملء الأحكام المفترضة

ثرة فیھ، مجلة اللغة والأدب، مبادئ تعلیم اللغة العربیة والعوامل المؤ:عبد المجید سالمي، مدخل إلى علم تعلیم اللغات(1)
.136، ص 1995، 5:جامعة الجزائر، معھد اللغة العربیة وآدابھا، العدد

.101عبده الراجحي، علم اللغة التطبیقي وتعلیم العربیة، ص (2)
حو محمود السید، أضواء على تدریس النحو والصرف في مراحل التعلیم العام في الوطن العربي، ندوة الن:ینظر(3)

.9-8،              ص 1994والصرف، دمشق، 
سام عمار، نحو رؤیة جدیدة لتدریس النحو العربي على المستوى الجامعي في ضوء النظریات الحدیثة في اللغة :ینظر(4)

.179، ص 1994وعلم النفس، ندوة النحو والصرف، دمشق، 
.101، ص 1999، 1للسان، دمشق، دار الفكر، طفخر الدین قباوة، المھارات اللغویة و عروبة ا:ینظر(5)
.101نفسھ، ص (6)
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وھذا الوضع یحملنا على التساؤل عمّا إذا كان النحو علماً لا مجال للتصرّف في 

الاقتصار على ما یفیده منھا بصفة مباشرة مادتھ؛ بالتدرّج في تقدیمھا للمتعلم، و

دون التطلّع إلى ما یتطلّب نضجاً في

.(1)التفكیر، وقدرة على إدراك فوائد التنظیر و التأصیل

التقالید التعلیمیة المتوارثة طیلة قرون أفضت إلى اعتبار «أنّیثبت الواقع 

جیل بأصولھ وفروعھ، بقواعده مادتھ جیلا بعدنَقّلَلاّ لا یتجزأ ینبغي أن تُحو كُالنّ

وعللھ، بمتواتره وشواذه، بما حظي من أحكامھ بالإجماع و بما اختلفت فیھ الأقوال و 

.(2)»الحجج

ر خاطئ یخلط بین العلم وكیفیة ھذه النظرة تقوم على تصوّفیھ أنّومما لاشكّ

المشكلة في حو العربي لیس مصدرالنّتعلیمھ، وھذا ما یقودنا إلى نتیجة مؤدّاھا أنّ

أنّمة أنحاؤھا التي تقدّم وصفا علمیا للغاتھا، إلاّغات المتقدّاللّفلكلّ؛تعلیم العربیة

لي ھا مصدر أوّ، لكنّاللّغةرات لتعلیم خذ مقرّتّھذه الأنحاء لیست ھي نفسھا التي تُ

(3).یخضع لمعاییر معینة

ن من المادة یتضمّفي كل مرحلة أو مستوى یجب أنسُرَّدَما یُومعنى ھذا أنّ

غویة، و یتناسب مع مستوى الطلاب وحاجاتھم حویة ما یفي بتكوین المھارة اللّالنّ

م إذاً فالمعلّ.)4(ي وظیفتھ على الوجھ الأكملیؤدّعدّون لأجلھا، حتىّوالغایات التي یُ

جزئیاتھا وتفاصیلھا، وما یشوبھا من حویة بكلّلیس مطالبا بتبلیغ المعرفة النّ

م ف فیھا، وینتقي ما یراه مناسبا لمستوى المتعلّد وتفریع، وإنّما لھ أن یتصرّاستطرا

إذ لیست ...معاییر موضوعیة«أن تضبطھ وھذا الاختیار لا بدّ.وقدراتھ الإدراكیة

حویة متساویة من حیث الشیوع، و لا من حیث التوزیع، ولا من حیث كل البنى النّ

.141عبد القادر المھیري، نظرات في التراث اللغوي العربي، ص :ینظر(1)
.141نفسھ، ص(2)
.103-102عبده الراجحي، علم اللغة التطبیقي و تعلیم العربیة، ص :ینظر(3)

.100-99لغویة و عروبة اللسان، ص فخر الدین قباوة، المھارات ال:ینظر)4(
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مركزیة لا ىوھناك بن،ى بسیطة، وأخرى مركبةھناك بن.م والتعلیمقابلیة التعلّ

.)5(»غوي، وأخرى ھامشیةعنھا الاستعمال اللّيیستغن

را إلاّ إذا أدرك حو لا یكون ناجعا میسّتدریس النّھذا أنّالخلاصة من كلّ

ل یقوم بتقدیم حو، فالأوّحو وتعلیم النّالقائمون علیھ ضرورة التمییز بین علم النّ

بعد عزلھا من سیاق الاستعمال ووضعھا في إطار التعمیم ةاللّغوصف لبنیة 

حو التعلیمي،  وھو علم یأخذ مادتھ ى بالنّحو فقد نشأ لھ ما یسمّا تعلیم النّوالتجرید، أمّ

ویخضعھا ،لھا طبقا لأغراض التعلیمحو ثم یعدّل إلیھ علم النّمن الوصف الذي توصّ

اللّغةغوي عند الفرد، وبعلم السلوك اللّالنفسي فياللّغةلمعاییر أخرى تستعین بعلم 

م وإجراءات التعلیمغوي، وبعلوم التربیة في نظریات التعلّالاجتماعي في الاتصال اللّ

.(1)

وبمشاركة مناللّسانیات التطبیقیة نت في إطار وفي العصر الحدیث تكوّ

حو العلمي من نّحو الشكلي أو الفكرة واضحة للتمییز بین النّ«التحویلیین اللّسانیین

ومنطلق ھذا التمییز .حو التعلیمي أو النحو التربوي من الجانب الآخرجانب، والنّ

من غوي أو لمناھجھ إلى تعلیم اللغات یعدّالنقل المباشر لنتائج البحث اللّالمھم أنّ

حو العلمي یقوم على نظریة لغویة تنشد الدقة في الوصف النّالأخطاء؛ و ذلك لأنّ

(2).»المناھجو تتخذ لتحقیق ھذا الھدف أدقّ،غوياللّ

م لھا وصفا حویة في لغة ما، و یقدّحو العلمي إذاً یحصر أنماط الجمل النّالنّإنّ

عوبة أو سلاسة ، دون الإشارة إلى التعلیم أو التدریج أو مستویات الصّ(3)وتفسیرا

ولھ دور فعّال في ،(4)اللّغةحو التعلیمي فغایتھ المساعدة في تعلیم أما النّ.الشرح

.71عبده الراجحي، علم اللغة التطبیقي و تعلیم العربیة، ص )5(
.102عبده الراجحي، علم اللغة التطبیقي و تعلیم العربیة، ص :ینظر(1)
.143محمود فھمي حجازي، البحث اللغوي، ص (2)
.145نفسھ ، ص :ینظر(3)
سس تعلم اللغة و تعلیمھا، ترجمة عبده الراجحي  وعلي علي أحمد شعبان، بیروت، دار دوجلاس براون، أ:ینظر(4)

.182-181،       ص 1994النھضة العربیة، 
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حو ھ لیس مجرد تلخیص للنّ، لأنّ(5)غويغویة وتطویر أدائھ اللّم اللّتحسین كفاءة المتعلّ

ز في أثنائھا على ما یحتاجھ  الدارس وذلك العلمي؛ بل ثمرة لمراحل عدیدة یركَّ

م لّحو العلمي، وإخضاعھا لأھداف التعمھ النّباختیار المادة المناسبة من مجموع ما یقدّ

ومن ثمة فإنّ(6).وظروف العملیة التعلیمیة باعتماد معاییر لغویة ونفسیة وتربویة

:ینبني على جملة من الأسس منھااللّغةالتخطیط لمقرر في تعلیم 

.غویة الوصفیةالدراسة اللّ-أ

.غویة التقابلیة وتحلیل الأخطاءالدراسة اللّ-ب

.غوي الاجتماعيدراسة الإطار اللّ-ج

.فاھیم المناسبةتحدید الم-د

.غویة المناسبةاختیار المادة اللّ-ه

).الاستماع، التحدث، القراءة، الكتابة(تنظیم ھذه المادة من حیث المھارات -و

.تنظیم المعلومات من حیث مستوى التحصیل-ز

.إعداد المادة التعلیمیة و الوسائل-ح

.تحدید طرق التدریس المناسبة-ط

.(1)ھداف موضع الاعتبارتحدید إجراءات التقویم مع وضع الأ-ي

حو العلمي یھدف إلى تحدید كامل للبنیة النّأنChomskyّو یرى تشومسكي

ھا بالغة التجرید مة غیر أنّغوي عند الفرد وقواعده منظّالكامنة وراء الأداء اللّ

قة والتفصیل یجعلھ أعقد من أن یكون مادة تعلیمیة ز بھ من الدّوالصعوبة، فما یتمیّ

:(3)مات الآتیةبالسّ–في رأیھ -حو التعلیمي فیتسم ا النّأمّ.(2)صالحة

.145محمود فھمي حجازي، البحث اللغوي، ص :ینظر(5)
.143نفسھ، ص :ینظر(6)
.144–143محمود فھمي حجازي، البحث اللغوي، ص (1)
.144، ص نفسھ:ینظر(2)
.144نفسھ، ص (3)
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ل طبقا حو العلمي المفصّھو نمط خاص یتكون من مادة مختارة من النّ-أ

.ى السھولة والفائدة العملیةلمعاییر تتوخّ

م عرضا مباشرا للبنیة السطحیة، مع الإفادة في الوقت نفسھ من الرؤیة یقدّ-ب

.التحویلیة

.كبیرا من المعلومات التفصیلیة كي یناسب الاستخدام الصّفيیحذف قدرا -ج

حو التعلیمي ھو ذلك القدر الأساسي من وھذا یعني في عبارة موجزة أنّ النّ

.الذي یحتاجھ الدارس طبقا لأھداف التعلیم وظروف العملیة التعلیمیةاللّغةقواعد 

مین قد أخطأوا را من المعلّر یرى عبد العلیم إبراھیم أنّ كثیعلى ھذا التصوّوبناءً

ھ حین غالوا بالقواعد، واھتموا بجمع شواردھا، والإلمام بتفاصیلھا، والإثقال بھذا كلّ

في ذلك تمكینا لھم من لغتھم، وإقداراً لھم على إجادة على كاھل التلامیذ ظنّا منھم أنّ

اراً لمسائلھا التعبیر والبیان، بدلیل أنّ أكثر التلامیذ حفظا لتلك القواعد، واستظھ

.(4)یخطئ في كلامھ أخطاء فاحشة

غوی  ة، ولك  ن لا ض  روري ف  ي تحص  یل الملك  ة اللّ ح  و ج  دّالنّع یثب  ت أنّـالواق  و

كقواعد نظریة تحفظ

ب   ل كمث   ل عملی   ة تكتس   ب بالدّرب   ة والم   ران     ؛ع   ن ظھ   ر قل   ب مطردھ   ا وش   اذّھا   

.(1)المستمرین

كام ص نعتھا ش يء آخ ر، والمعرف ة     غویة شيء وإحالملكة اللّ«بذلك یتبیّن أنّو

-وبقدر ما تب دو ھ ذه الف روق   .(2)»النظریة لنظامھا وقوانینھا أمر ثالث یختلف عنھما

الكثیر من الناس یتناسونھا فتلتبس عل یھم الأم ور،   «بدیھیة إلاّ أنّ-بعد توضیحھا

ن یتخ ذوا  إل ى أ -طیل ة ق رون  -ابقةت الأجی ال السّ   وأخطر ھذه الالتباسات ھي التي أدّ

.204-203، ص 1968، 6عبد العلیم إبراھیم، الموجھ الفني لمدرسي اللغة العربیة، القاھرة، دار المعارف، ط:ینظر(4)
عبد الرحمن الحاج صالح،أثر اللسانیات في النھوض بمستوى مدرسي اللغة العربیة، مجلة اللسانیات، :ینظر(1)

.23،ص1973/1974،الجزائر،4العدد
مبادئ تعلیم اللغة العربیة والعوامل المؤثرة فیھ، مجلة اللغة والأدب، :عبد المجید سالمي، مدخل إلى علم تعلیم اللغات(2)

.137، ص 1995، 5جامعة الجزائر، العدد 



مكانة النحو العربي من مناھج تعلیم اللغاتل                   ــمدخ

دة م ن ك ل تكیی ف تقتض یھ     حو والصرف في صورتھما النظریة البحتة وسیلة مجرّالنّ

.(3)»غویةمقاییس التربیة لإكساب الناس الملكة اللّ

وقد تركت ھذه الالتباسات آثاراً واضحة في نظ رة المص لحین لص عوبات تعل یم     

اكلھ، وھ  ذا ال  ذي ر خ  اطئ لع  لاج مش  ت ف  ي كثی  ر م  ن الأحی  ان إل  ى تص  وّح  و، وأدّالنّ

-ب  ین م  ا ھ  و عل  م «زإذ ل  م تمیّ  ؛جع  ل جھ  ود الإص  لاح تخط  ئ الوجھ  ة م  ن البدای  ة   

ھ  و تطبی  ق ل  ھ  وب  ین م  ا-دا عمیق  ا وتل  ك ھ  ي طبیعت  ھ وینبغ  ي أن یك  ون معّق  دا مج  رّ 

وینبغ  ي أن تك  ون ثمرات  ھ س  ھلة المن  ال أو عل  ى الأق  ل أن تناس  ب طبیع  ة القط  اع م  ن   

ر ف ي كیفی ة   یس ی فعل ى ھ ذا ینحص ر الت   (4).»ھ التطبیقالنشاط الإنساني الذي یجري فی

.حو ذاتھحو لا في النّتعلیم النّ

غ ات بش كل ع ام حی ث     ھذا ھو الاتجاه الذي یدعو إلیھ المختصون ف ي تعلیمی ة اللّ  

حو العلمي بكل مفاھیم ھ الفلس فیة والكلامی ة    یسعى أصحابھ إلى إحداث التمایز بین النّ

للمدارس ة والمقارب ة   فی ة الجدلی ة  مم ا یجعل ھ موض وعاً     و الفقھیة، وبكل مسائلھ الخلا

ح و التعلیم ي الت داولي ال ذي     تدرس في ذاتھا ومن أجل ذاتھا، وبین النّالعلمیة، وغایةً

حوی  ة عرض  ا یع  زف ع  ن التنظی  ر والج  دل الفلس  في والم  ذھبي، ویع  رض القواع  د النّ 

مرك ز اس تقطاب   ذي ظلّحو الوظیفیا ینزع من خلالھ إلى التبسیط والتیسیر، وھو النّ

حو إلاّ وسیلة لضبط الكلام وصحة النطق والكتابة ھذه ، فما النّ(5)نزعة تـجدیدیةلأيّ

.ھا العلماء منذ القدیمغایتھ التعلیمیة التي أقرّ

.22ت، ص عبد الرحمن الحاج صالح،أثر اللسانیات في النھوض بمستوى مدرسي اللغة العربیة، مجلة اللسانیا(3)
.22نفسھ، ص (4)
أحمد حساني، النظام النحوي العربي بین الخطاب الفلسفي والخطاب التعلیمي، أعمال ندوة تیسیر النحو المنعقدة :ینظر(5)

، ص 2001بالمكتبة الوطنیة بالحامة، منشورات المجلس الأعلى للغة العربیة، الجزائر، 2001أفریل 24-23في 
414.
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:و مشاكلھالنّحوصعوبات نظرة عامة حول -1

ا ل  ھ ف  ي الت  اریخ  وإنمّ  عص  رنا،ولی  د «ل  یس ی  ة النّحوعور بص  عوبة الم  ادة الشّ  إنّ 

ح  اة م  ن مواق  ف وت  راجم النّالنّح  ول فیم  ا تروی  ھ كت  ب ت  اریخ تتمثّ  ،)1(»ج  ذور عمیق  ة

رھم و مّر بش كل أو ب آخر ع ن ت ذ    ، وتعبّ  النّحوبھ البعض من ض یق ب   ا أحسّتكشف عمّ

.ارس منالھستعصى على الدّامما شابھ من التعقید حتى امتعاضھم

م  ن النّح  واطقین الفص  حاء و علم  اء وغن  ي ع  ن البی  ان م  ا ك  ان یح  دث ب  ین النّ    

ب والأھ  واء ھ  ة ع  ن التعصّ   نزوس  واء أكان  ت ھ  ذه الخص  ومات م خلاف  ات،نزاع  ات و

اس طبیعي لإحساس عام حال من الأحوال انعكفھي بأيّ.)2(الشخصیة أم ناتجة عنھما

اة ف ي وج وھھم م ن    ح  و ض یقھم بم ا یش ھره النّ   علیھم،ة وطأة القواعد اطقین بشدّمن النّ

.)3(أقیسة صارمة

ر ب  ین اب  ن أب  ي أش  ھر تل  ك المواق  ف م  ا تناقل  ھ ال  رواة ع  ن الخ  لاف المبكّ    ولع  لّ

فق د  ،)ھ  ـ110ت (الأموياعر الفرزدق الشّو)ـھ117ت(ي النّحوإسحاق الحضرمي 

ی ة  النّحوواحتكام ھ إل ى م ا ینبغ ي للقاع دة      ،دید بالقیاسكھ الشّإسحاق تمسّأبيبابنا حد

عنھما مھم ا ك ان فص یحا، فك ان     في تعبیره ینحرفئ كل من خطّیإلى أن الاطرادمن 

.)4(یةالنّحوض للفرزدق لما ورد في أشعاره من بعض الشواذّعرّلذلك كثیر التّ

:)5(لى الفرزدق قولھعھ كان یردّویذكر الرواة أنّ

وْأَتاًحَسْ  مُإلاَّالم الِ نَمِ  عْدَیَ  مْلَ  انَوَرْمَ  بنَاایانٌمَزَضَّعَوَ

.فُمجلّ

1972محمود السید، أسس اختیار موضوعات النحو للمرحلة الإعدادیة، رسالة دكتوراه، كلیة التربیة، جامعة عین شمس، )1(
عن محمود رشدي خاطر و یوسف الحمادي ومحمد عزت عبد الموجود و رشدي أحمد طعیمة وحسن شحاتة، طرق 

.199، ص 1989، 4في ضوء الاتجاھات التربویة الحدیثة، طتدریس اللغة العربیة والتربیة الدینیة
أحمد سلیمان یاقوت، ظاھرة الإعراب في النحو العربي و تطبیقھا في القرآن الكریم، الجزائر، دیوان المطبوعات :ینظر)2(

.111، ص 1983الجامعیة، 
.56، ص 1989، 1ھرة، عالم الكتب، ط محمد عید، قضایا معاصرة في الدراسات اللغویة و الأدبیة، القا:ینظر)3(
.24-23، ص 1968شوقي ضیف، المدارس النحویة، القاھرة،  دار المعارف، :ینظر)4(
عبد القادر البغدادي، خزانة الأدب و لب لباب لسان العرب، قدم لھ ووضع ھوامشھ و فھارسھ محمد نبیل طریفي، :ینظر)5(

.235، ص 1، ج 1998، 1كتب العلمیة، ط إشراف إمیل بدیع یعقوب، بیروت، دار ال
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كلم ة  عل ى -یتب ادر ا مك–ھا معطوفة لأنّ؛صبھا النّوكان حقّ«،البیتھذا لرفعھ قافیة 

.)1(»م ذلك و یوجبھي یحتّالنّحولقیاس اأو بعبارة أدق لأنّالمنصوبة،"امسحتً"

أمیر المؤمنین یزید ب ن  ة یصف رحلتھ إلى الشام في قصیدة مدح بھا وسمعھ مرّ

:)2(عب      د المل      ك عل      ى ھ      ذا النح      و  مُسْ      تَقْبِلِینَ شَ      مَالَ الشَّ      امِ تَضْ      رِبُناَ              

بِحَاصِبٍ كَنَدِیفِ القُطْنِ مَنْثُورِ

ناَ               عَلَى زَوَاحِفَ تُزْجَى مُخَّھَارِیرِِمَائِمِناَ یُلْقَى، وَ أَرْحُلِعَلَى عَ

ھ لأنّ  ؛)3(»موض ع في ھذا الالنّحوقیاس وكذلك"اریرُھَخُّمُ"إنما ھو ،أسأت«:فقال لھ

عل ى  :جع ل الش طر  حت ىّ ویلوم ھ  عل ى الف رزدق   یُلِ حُّ و م ازال  .ف من مبتدأ وخبریتألّ

.)4(زجیھا محاسیرزواحف ن

:)5(ثیر غضبھ، فقال یھجوهة لھ توكانت مراجعتھ المستمرّ

ى موالیاَاالله مولَدَبْعَكنَّلَوَھُتُوْجَھَاالله مولىًدُبْعَانَكَوْلَفَ

، أخط أت أخط أت  «:قال لھحتىّ«ھذا البیتیسمع منھابن أبي إسحاق وما كاد 

المض  افة مج  رى "الٍوَمَ  "ھ أخط  أ ف  ي إجرائ  ھ كلم  ة  أنّ  یری  د ».ا ھ  و م  ولى م  والٍ إنمّ  

م ا نط ق   وكان ینبغي أن یصرفھا قیاس ا عل ى  ،ھا بالفتحةإذ جرّ؛الممنوع من الصرف

.)6(»والرفعنین في الجرّإذ یحذفون الیاء منوّ؛"غواشٍٍ"وٍ"جوار"بھ العرب في مثل 

ابن أبي إس حاق  على منھج شیخھ )ھـ149ت (و قد سار عیسى بن عمر الثقفي

ن على الع رب الفص حاء   مھ، و یطعُیطرد القیاس و یعمّھالحضرمي، فمضى على ھدی

ابغ ة  عن حتى العصر الجاھلي م ن ذل ك تخطئت ھ النّ   خالفوه، وكان یصعد في ھذا الطّاإذ

:)7(في قولھ

.23شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص )1(
.23نفسھ، ص :ینظر)2(
.32، ص 1973الزبیدي، طبقات النحویین و اللغویین، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، مصر، دار المعارف، )3(
.24شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص :ینظر)4(
.24نفسھ، ص:ینظر)5(
.24نفسھ، ص )6(
.41الزبیدي، طبقات النحویین و اللغویین، ص )7(
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.عُقناش في أنیابھا السمُّقْالرُّمنَئیلةٌني ضَتْرَاوَي سَأنّكَبتُّفَ

م ھ خب ره و   المبت دأ قبلھ ا تقدّ  لأنّ؛بدل أن ینصبھا عل ى الح ال  مرفوعة،إذ جعل القافیة 

.)8(عا الخبرقوجعل نامھِ،لتقدّابغة ألغاهالنّھو الجار والمجرور، وكأنّ

ت (و بش  ار)ھ  ـ215ت (و ی  روي ص  احب الأغ  اني خص  ومة ب  ین الأخف  ش      

:حین عابھ الأول في قولھ )ھـ168

یرُشِمُيَّلَى عَلَجَلوَباِارَشَأَي                  وَلِاطِبَةَیَّمَسُنْعَرَصَقْفالآن أَ

:و في قولھ

رھْزُةٍومَؤُرْي ظل مَا فِھَت بِوْھَلَمابَّرُفَمُلاَالسَنيِّى مِلَزَى الغَلَعَ

:و في قولھ في صفة سفینة

رَأَیْتَ نُفُوسَ القَوْمِ مِنْ جَرْیِھَا تَجْرِيتَلاَعَبَ نِینَانُ البُحُورِ وَ رُبَّمَا
، فبل غ ذل ك بشّ ارا    و نین انٍ لَ ى، ول م أس مع بن ونٍٍٍٍٍٍٍٍ    لم یُسمع من الوج ل و الغ زل فَعَ  :وقال
اه، دع وني و إیّ   !كانت الفصاحة في بیوت القصّ ارین  متى!ویلي على القصّارین:فقال

و م  الي لا أبك ي و ق  د  :م ا یبكی  ك ؟  فق ال   :قی ل ل  ھ فبل غ ذل ك الأخف  ش فبك ى وج  زع، ف   
اس توھبوا وبوا عن ھ  ار فك ذّ ف ذھب أص حابھ إل ى  بشّ     !ار الأعم ى  وقعت في لسان بشّ  

ؤم عرضھ، فكان الأخف ش بع د ذل ك    لوھبتھ لقد:یھجوه، فقال و سألوه ألاّمنھ عرضھ 
.)1(عن ذكره بعد ھذابشعره في كتبھ لیبلغھ فكفّیحتجّ

ص الروای  ات وكثی  ر م  ن نظائرھ  ا ش  ھادات م  ن الت  راث العرب  ي نفس  ھ تلخّ   ھ  ذه 

ابط ي الضّ  النّح و قضیة التعارض بین القاعدة والنص، و تشیر إلى طبیعة العلاقة ب ین  

ا اكتس بھا  م  س جیتھ ك را عل ى معبّ  و بین ناطقھا الذي یرید أن ینطل ق بھ ا   ،اللّغةلأحكام 

-علی  ھ بی  ت م  ن ش  عره ی  بَق  د عِو-الكلب  ي ار فعمّ  .ض س  بیلھعت  رَم  ن بیئت  ھ دون أن یُ

:)2(یمتعض ویقول

مَاذا لَقینَا منَ المُسْتَعْرِبِینَ وَ 
مِـنْ

قیَِاسِ نَحْوِھمُ ھَذَا الّذِي ابْتَدَعُـوا

إنْ قُلْتُ قَافیَةً بِكْراً یَكُـونُ 
بھَـا

بَیْتٌ خِلاَفُ الّذِي قَاسُوهُ أَوْ 
ذَرَعُوا

وَذَاكَ خَفْضٌ، وَ ھَذَا لَیْسَ ھَذَا لَیْسَ قَالُوا لحَََنْتَ، وَ

.25شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص :ینظر)8(
، ص 3، ج 1992، 2أبو الفرج الأصفھاني، الأغاني، شرحھ و كتب ھوامشھ سمیر جابر، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط )1(

206.
.240-239، ص 1، ج 1952لي النجار، دار الكتب المصریة، ابن جني، الخصائص، تحقیق محمد ع)2(
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یَرْتَفِـعُمُنْتَصِبـاً
وَحَرَّضُـوا بَیْنَ عَبْدِ االله مِنْ 

حُمُقٍ
وَبَیْنَ زَیْدٍ فَطَالَ الضَّرْبُ وَ 
الوَجَـعُ

كَمْ بَیْنَ قَوْمٍ قَد احْتَالُوا 
ِلمََنْطِقِھِـمْ

بِعُــواوَبَیْنَ قَوْمٍ عَلَى إِعْرَابِھِمُ طُ

يب  اعرأوقف «:موقفا طریفا فیقول )ھـ380ت (ویروي أبو حیان التوحیدي 

و عج ب، و  و م ا ی دخل مع ھ، فح ار    النّح و على مجلس الأخفش فس مع ك لام أھل ھ ف ي     

م  ون أراك  م تتكلّ:م  ا تس  مع ی  ا أخ  ا الع  رب؟ ق  ال :فق  ال ل  ھ الأخف  شأط  رق و وس  وس،

.)1(»بكلامنا في كلامنا بما لیس من كلامنا

حاة واصطلاحاتھم التي أوج ز الأعراب ي التعبی ر    یق بغرابة لغة النّالضّویبدو أنّ

ب لاّعور ذات ھ طُ   بالشّ  من عامة الناس، فق د أح سّ  اللّغةعنھا لم یكن حكرا على ناطقي 

یق ول ع ن الرم اني    )ھ  ـ377ت (ف أبو عل ي الفارس ي   ص فیھغون للتخصّالمتفرّالنّحو

یقول ھ الرم اني   ماالنّحوإن كان «:-بالمنطق النّحون یمزج و كا–)ھـ 384ت(

.)2(»ما نقولھ نحن فلیس معھ منھ شيءالنّحوفلیس معنا منھ شيء، و إن كان 

أن ت أعل م الن اس    :قل ت لأب ي الحس ن الأخف ش     «:)ھ  ـ255ت(الجاحظیقول و
عض ھا، و لا نفھ م أكثرھ ا، و    لا تجعل كتبك مفھومة كلھا، و ما بالنا نفھ م ب مَ، فلِالنّحوب

أنا رجل لم أضع كتبي ھذه :قال؟ر بعض المفھومم بعض العویص، و تؤخّما بالك تقدّ
ت ین، ول و وض عتھا ھ ذا الموض ع ال ذي ت دعوني إلی ھ، قلّ         الله، ولیست ھي من كتب ال دّ 

ا كانت غایتي المنالة، فأنا أض ع بعض ھا ھ ذا الموض ع المفھ وم،      حاجتھم إلي فیھا و إنمّ
ت  دعوھم ح  لاوة م  ا فھم  وا إل  ى التم  اس فھ  م م  ا لا یفھم  وا، و إنم  ا ق  د كس  بت ف  ي ھ  ذا    ل

.)3(»ب ذھبت التدبیر إذ كنت إلى التكسّ

العربیة والقائمین اللّغةوجدنا دارسي الحدیث،ھنا بأنظارنا إلى العصر وإذا توجّ

وق العرب  ي ص  عوبة تع   النّح  وف  ي یك  ادون یجمع  ون عل  ى أنّ «عل  ى ش  ؤون تعلیمھ  ا  

أب  و حی  ان التوحی  دي، الإمت  اع و المؤانس  ة، ص  ححھ وض  بطھ وش  رح غریب  ھ خلی  ل المنص  ور، بی  روت، دار الكت  ب العلمی  ة،  )1(
.251، ص2، ج)ت.د(

، 1964، بی روت، المكتب ة العص ریة،    السیوطي، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین و النحاة، تحقیق محمد أبو الفضل إب راھیم )2(
.181، ص 2ج

الجاحظ، الحیوان، حققھ و قدم لھ فوزي خلیل عطوي، مكتبة محمد حسین النوري، دمش ق، مكتب ة الط لاب و ش ركة الكت اب      )3(
.64، ص1، ج1968، 1اللبناني اللعازاریة، ط 
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عن تحقی ق م ا یھ دفون إلی ھ م ن وراء دراس ة ھ ذا        -كبیرإلى حدّ-مین مین والمتعلّالمعلّ

ھ ذه  كم ا یتفق ون عل ى أنّ   .غم مم ا یبذلون ھ فی ھ م ن جھ د ووق ت      ، وذلك عل ى ال رّ  النّحو

، و النّح و مة الأسباب المس ؤولة ع ن ظ اھرة نف ور الدارس ین م ن       عوبة ھي في مقدّالصّ

من إلاّذلك الضعف الذي لا یزداد مع الزّهطرة على قواعدعن ضعفھم الشدید في السی

.)4(»استفحالا

«النّح و ت ف ي أذھانن ا ع ن    بع  ولا یمكن أن تكون ھذه الصورة المعقدة التي انط

ا واق  ع لا ری  ب فی  ھ، و ھ  ي أیض  ا لیس  ت ظ  اھرة    لأنھّ  ؛أو مخادع  ةظ  اھرة كاذب  ة 

م ن أج ل ذل ك    .قط ار الع الم العرب ي   ف ي أ –ب درجات متفاوت ة   –إقلیمیة، بل ھي عامة 

.)1(»أو تیسیرهالنّحوجرت محاولات غیر قلیلة لإصلاح 

ل  دت العرب  ي وُالنّح  وبع  ض عی  وب إل  ى أنّیش  یر عب  د ال  وارث مب  روك س  عید و

ال  زمن مش  اكل وص  عوبات أخ  رى نتیج  ة الظ  روف و     مع  ھ، وانض  افت إلیھ  ا بمض  يّ  

تاریخ ھ الطوی ل، و لا ج دال ف ي أنّ    لات التي أحاطت بھ في كل فترة من فت رات التحوّ

ط ور ال ذي عرف ھ ف ي مختل ف المراح ل       لصیقا بھ، وملازما لھ رغم التّالكثیر منھا ظلّ

.)2(التي مرّ بھا

أن تولد تلك الآفات والعلل ساعة یول د  «العجب ھ منلذلك یرى عباس حسن أنّو

ه المختلفة من غیر تتغلغل في أعماقھ خلال عصورتنمو و، وتعیش في طوایاه، والنّحو

ى لھ ا  ووص ف الع لاج وم ن غی ر أن یتص دّ     عرض لھ ا إم ام ب التجمیع، والحص ر،     أن ی

عن عبد الوارث 178-177، ص 1972، القاھرة، )ة تحت إشراف الجامعة العربی(مؤتمر إعداد و تدریب المعلم العربي )4(
.، ص س1985، 1مبروك سعید، في إصلاح النحو العربي دراسة نقدیة، الكویت، دار القلم، ط

.102عبده الراجحي، علم اللغة التطبیقي و تعلیم العربیة، ص )1(

.21في إصلاح النحو العربي، ص :ینظر)2(
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ناعة، بالبحث الشافي، على كثرة الأئمة الباحثین، ووفرة الأعلام من أھل ھذه الصّمٌلَعَ

.)3(»ایاهضوفیض الكتب والرسائل التي تتصدى للنحو وق

مختلف ة، و زوایا م ن النظ ر   ،أوجھ متعددةقضیة ذات النّحوصعوبة و الواقع أنّ

ی ة و م ا   النّحوطبیع ة الم ادة  منھ ا م ا یع ود إل ى     :متشابكةالأسباب كثیرة وأنّو لا شكّ

ومنھ  ا م  ا یرج  ع إل  ى طرائ  ق    ت  أویلات،فیھ  ا م  ن ش  ذوذ و اس  تثناءات ومماحك  ات و    

ضطراب ف ي  لااكما أنّ.التعلیمیة التي تخدمھو ما یتصل بھ من المواد،النّحوتدریس 

یة في المناھج و عدم بنائھا على أسس علمیة موض وعیة ق د   النّحوتقریر الموضوعات 

.)4(یة النّحودون عملیة اكتساب المھارات یكون حائلا

و ص  عوباتھ ل  یس ب  الأمر  النّح  وتش  خیص عی  وب  و مم  ا لا یغ  رب ع  ن أح  د أنّ  

لذلك فإنّ،)1(جھا من الأخرىفي آثارھا و نتائةا متداخلة یعسر فصل واحدلأنھّ؛نالھیّ

ی ة و ھ ي تل ك     النّحوالإسھام التالي سیقتصر على توض یح بع ض م ن جوان ب المش كلة      

والم نھج ال ذي   وم ا ص نّفوه م ن كت ب،     و وظیفت ھ،  النّح و حاة لمفھ وم  المتعلقة بتحدید النّ

ی  ة و م  ا یص  ادفھ  النّحوھ یع  رض أیض  ا لطبیع  ة القواع  د   وه ف  ي دراس  تھ، كم  ا أنّ    كس  ل

.رس فیھا من عقبات االدّ

:ووظیفتھ النّحوحاة لمفھوم قة بتحدید النّالصعوبات المتعلّ-2

ر ف  ي مختل  ف   و م  ا عرف  ھ م  ن تط  وّ   ،النّح  و م  ن المھ  م الوق  وف عل  ى مفھ  وم     

ب عل  ى ح  اة الع  رب ح  ول وظیفت  ھ، و لم  ا ترتّ     رات النّو ذل  ك لتب  این تص  وّ العص  ور،

.71الحدیث، ص اللغة و النحو بین القدیم و)3(

محمود السید، أضواء على تدریس النحو و الصرف في مراحل التعلیم العام في الوطن العربي، ندوة النحو و :ینظر)4(

.9، ص 1994الصرف، دمشق، 

.71عباس حسن، اللغة و النحو بین القدیم و الحدیث، ص :ینظر)1(
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یقتض ي تحدی د الم راد    و.)2(ی ة النّحواختلاف وجھات نظرھم من آثار على الدراس ات 

فت في ھذا العلم، و إلى الح دود  العودة لا محالة إلى الكتب التي صنّ"نـحـو "من كلمة 

.حاةالتي وضعھا لھ النّ

العرب ي و أص ولھ   النّح و ف ج امع لقواع د   ل مؤلّ  أوّو مما لا یخفى على أحد، أنّ

على اعتب ار ص احبھ إم ام    نواء والمحدثوصل إلینا ھو كتاب سیبویھ، الذي أجمع القدم

غ وي  دت من خلالھ معالم ال درس اللّ اتخذوه حجر الأساس الذي تحدّفبلا منازع، النّحو

ث ابن خلدون  ع ن المكان ة الت ي حظ ي بھ ا الكت اب، و ألم ح إل ى         و قد تحدّ.)3(العربي

ع ن الخلی ل   والنّح  أخ ذ ص ناعة   ھسیبویي حین ذكر أنّالنّحوآثاره الواسعة في التراث 

المش ھور، ال ذي   ھل تفاریعھا و استكثر من أدلتھا و شواھدھا، ووضع فیھ ا كتاب   فكمّ«

.)4(»كتب فیھا من بعدهماصار إماما لكلّ

و أص  ولھ و النّح  و«إل  ى أنّفا ف  ي العص  ر الح  دیث، فی  ذھب ش  وقي ض  ی   أمّ  

عل ى ح دّ  –ا م  ھ، وكأنّو أس تاذه الخلی ل  ھنت نھائیا على ی د س یبوی  قواعده الأساسیة تكوّ

ا للأجیال التالیة ـلم یترك-تعبیره

.)1(»حاةوحسب النّ،تتسع وتضیق حسب المدارس،سوى خلافات فرعیة

نھ اعتبار م ا تض مّ  یمكنسیبویھكتابوفي ضوء ھذه المنزلة المتمیزة التي یشغلھا 

ح اة ال ذین   نّو بالت الي ف ي نظ ر ال   ص احبھ، ف ي نظ ر   النّح و نموذجا لمفھ وم  أمن مباحث 

.)2(خذوه مثلا أعلى لھمروا بھ، واتّتأثّ

ث م  ،فیةروانتق ل بع د ذل ك إل ى الأبنی ة الص       غوی ة، اللّالتراكی ب  بدراس ة س یبویھ ب دأ  

طبیعی  ة للظ  روف الت  ي ةاس  تجابع  دُّر الش  امل یُبھ  ذا التص  وّالنّح  ووالأص  وات،تن  اول 

.1لعربي، ص عبد الوارث مبروك سعید، في إصلاح النحو ا:ینظر)2(
.23، ص 1985،كریم زكي حسام الدین، أصول تراثیة في علم اللغة، القاھرة:ینظر)3(
.566المقدمة، ص )4(
.95المدارس النحویة، ص )1(
.1عبد الوارث مبروك سعید، في إصلاح النحو العربي، ص :ینظر)2(
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قصد بھ ا  ویُبكیفیاتھا،ي النّحوحاة أن یكیفوا تفكیرھمالنّفرضت علىوبنشأتھ،أحاطت 

اد لأھ داف دینی ة   م لغ ة الضّ   التي اعتنق ت الإس لام إل ى تعلّ     حاجة الشعوب غیر العربیة 

بین مستوى وآخر من دون تفرقةاللّغةبإتقان قواعد إلاّق تحقّتو ھي غایة لا ودنیویة،

.)3(مستویاتھا

ح اة  فق د اعتم ده كثی ر م ن النّ    حو على الكت اب، ولم یقتصر ھذا المعنى الواسع للنّ

، "المقتض   ب"ف   ي )ھ   ـ285ت (مث   ل المب   رد  س   یبویھبع   د النّح   وف   وا ف   ي ألّال   ذین 

م ا و)ھ  ـ672ت (إلى ألفیة ابن مال ك تأثیره امتدّ، بل إنّ"لالمفصّ"والزمخشري في 

حولھ  ا م  ن ش  روح، فم  ا تحوی  ھ ھ  ذه المنظوم  ة م  ن مباح  ث نحوی  ة وص  رفیة خی  ر  دار

.)4(شاھد على ذلك

و رأوا م ن خلال ھ   ،الق دامى ح اة النّتبدى ملامح المنھج الذي الت زم ب ھ   ھنا تھومن 

م ع  ىو ع دم الفص ل بینھ ا وعی ا م نھم بم ا یتمشّ        الثلاث ة، ب ین المس تویات   بطأھمیة الرّ

و ض رورة  بنیتھا،التي تقتضي التلاحم بین وحدات التركیبیة،و خواصھا اللّغةطبیعة 

العربیة لا یمكن أن اللّغةاة العرب إلى أنّحفطن النُّ«إذ ؛الأجزاءمتكامل أخذھا ككلّ

بع ض ظ واھر   ذل ك ب أنّ  .أص واتھا بع د دراس ة   یفھم نحوھا وصرفھا فھما ص حیحا إلاّ 

وبعض ھا الب اقي لا تك ون    الأص وات، و الصرف تعتمد اعتمادا تاما على دراس ة  النّحو

.)5(»لى دراسة الأصواتحیث تعتمد كذلك عدراستھ في أحسن صورھا إلاّ

و اس تجابتھم  المنھجی ة، ح اة لھ ذه الحقیق ة    النّإدراكأنّإل ى  ھھن ا  شارة الإتجدر و

والص  رف ل  م تك  ن ھ  ي دافعھ  م الرئیس  ي إل  ى دراس  ة    النّح  ولھ  ا ف  ي غض  ون دراس  ة  

إلیھ ا ا ك ان تجوی د الق رآن نطق ا و ت رتیلا ھ و ال ذي ق ادھم         و إنمّالعربیة،اللّغةأصوات 

.2نفسھ، ص :ینظر)3(
.2نفسھ، ص :ینظر)4(
.160، ص 2001، 4اللغة بین المعیاریة و الوصفیة، القاھرة، عالم الكتب، ط تمام حسان،)5(
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حاة القدماء بالقراءات والأصوات التي فیھا ق د  معرفة النّھما یكن من أمر، فإنّمو.)1(

.)2(بما أتوا بھالنّحوساعدتھم على أن یأتوا في 

لا یتخ ذ لمعانی ھ مب اني    النّحوأنّ«فدلیلھ النّحوبارتباطھرف و مدى ا عن الصّأمّ

یفت   أ یس   تخدم معطی   ات لا «ھ أنّ   كم   ا،)3(»رفم   ھ ل   ھ الصّ   م   ا یقدّم   ن أي ن   وع إلاّ

م  ز ع  رض الأغل  ب الأع  م م  ن تحلیلات  ھ وف  ي الرّ المختلف  ة ف  يالص  وتیات و الص  رف 

حاة یجدون صعوبة أثناء معالج ة  بب الذي جعل النّھذا ھو السّو،)4(»لعلاقاتھ و أبوابھ

و من ھنا جاءت متون القواعد مشتملة على مزیج م ن ھ ذا   «ا على حدة مكل قسم منھ

.)5(»رفللصّرفحو و ما للصّحو للنّإعطاء ما للنّو ذاك یصعب معھ

ھتمامھ ا عل ى جان ب م ن     اف ات تقص ر   ة ھذه الحقیق ة وج ود مؤلّ  ل من صحّولا یقلّ

ص تخصّ  الب ھ  غ وي، أو عل ى بع ض مباحث  ھ، فھ ذا أم ر م ألوف یتطلّ      جوان ب ال درس اللّ  

ی ة  النّحوصائل ما یعرف بالفكما أنّ.ق و استقصاءو ما یقتضیھ من تعمّ،العلمي الدقیق

ق ة لا یع دو أن یك ون نمط ا خاص ا م ن       ح اة دراس ات متفرّ  النّأف رد لھ ا  رفیة الت ي  و الصّ

النّح و بھ حاجة الدارسین الذین یصعب علیھم الوقوف عل ى دق ائق مس ائل    التألیف لبّوا

ي الدق ة  لھ م تح رّ  العامة حتى یتسنىّالنّحوو تتبع شتات أحكامھا في كتب ،رفو الصّ

.)6(لھااستعمافي 

م ن ح ذا ح ذوه م ن النّح اة     وس یبویھ م ا ذھ ب إلی ھ   )ھـ392ت (د ابن جنيو یؤكّ

كلام  ا "المنص  ف"ھ ی  ورد ف  ي كت  اب ب  ل إنّ  ؛رف علم  ا واح  داوالصّ  النّح  وم  ن اعتب  ار 

رف م  ن ال  درس و مك  ان الصّ  ،النّح  ورف و ح م  ن خلال  ھ العلاق  ة الت  ي ب  ین الصّ  ض  تت

ھ و  م ا إنّالنّح و ما ھو لمعرفة أنفس الكلم الثابتة، و صریف إنّلتّاف«:ھي یقول فیالنّحو

، وم ررت  "بك راً "، و رأی ت  "بك رٌ "ق ام  :ك إذا قل ت ترى أنّ  لة، ألالمعرفة أحوالھ المتنقّ

.160تمام حسان، اللغة بین المعیاریة و الوصفیة، ص :ینظر)1(
.228، ص 1986تمام حسان، مناھج البحث في اللغة، الدار البیضاء، دار الثقافة، :ینظر)2(
.178، ص 1998، 3اھا، القاھرة، عالم الكتب، ط تمام حسان، اللغة العربیة معناھا و مبن)3(
.86نفسھ، ص )4(
.178نفسھ، ص )5(
.180، ص 1986محمد إبراھیم عبادة، النحو التعلیمي في التراث العربي، الإسكندریة، دار المعارف، :ینظر)6(
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ضالعام ل، ول م تع ر   لاخ تلاف ا خالفت بین حرك ات ح روف الإع راب    ك إنمّ، فإنّببكرٍ

أن النّح و على من أراد معرف ة  و إذا كان ذلك كذلك فقد كان من الواجب،لباقي الكلمة

معرفة ذات الش يء الثابت ة ینبغ ي أن یك ون أص لا لمعرف ة       یبدأ بمعرفة التصریف، لأنّ

.)1(»حالھ المتنقلة

مة للبحث ف ي  عتبر مقدّالعربیة یُاللّغةإذا كان البحث الصرفي في من یسألبَّورُ
أنّإلاّ«:أن تفسیر یقول فی ھ  الشّم علیھ ؟ و لابن جني في ھذا لم یتقدّمَفلِالنّحومیدان 

قبل ھ بمعرف ة   ئدِلم ا ك ان عویص ا ص عبا بُ      –رف یعن ي الصّ   –رب من العل م  ھذا الضّ
موطئ ا لل دخول فی ھ، ومعین ا عل ى      النّح و بھ بعد، لیكون الارتیاض ف ي  يء، ثم جِالنّحو

.)2(»ف الحالمعرفة أغراضھ و معانیھ و على تصرّ

و ق د  «:)ھ  ـ663ت(ف لاب ن عص فور الإش بیلي   وجاء في الممتع في التصری

عل وم العربی ة، إذ ھ و معرف ة ذوات     م ن  م علم التصریف على غی ره  قدّكان ینبغي أن یُ

ینبغ ي أن  ،الكلم في أنفسھا من غیر تركیب، ومعرفة الشيء ف ي نفس ھ قب ل أن یترك ب    

م و دقتھ، فجعل ما قدّر للطفھخِّأُھ أنّبعد التركیب، إلاّلھ مة على أحوالھ التي تكون مقدّ

ض ارتب و اتدرّھو قدوعلیھ من ذكر العوامل توطئة، حتى لا یصل إلیھ الطالب، إلاّ

.)3(»للقیاس

وسواء أكانت الحجج التي ساقھا كل من ابن جن ي و اب ن عص فور لتبری ر ت أخیر      

م ا ك افٍ  م ا ورد ف ي قولیھ  لم تكن ك ذلك، ف إنّ  مقنعة أمالنّحورف عن علم مباحث الصّ

وھذا ،الآخروبمكان كل جانب من ،اتصالا وثیقاصال الجانبین باتّللتدلیل على الوعي 

وق  د ج  رى لغوی  و «:یق  ول محم  ود الس  عران.س  اني الح  دیثإلی  ھ ال  درس اللّانتھ  ىم  ا 

غ    ات تح    ت موض    وعین أساس    یین ھم    ا رب عل    ى أن یدرس    وا نح    و معظ    م اللّغ    ال

لل    نظم علاق    ة وثیق    ة  «أنّخ    ر آعوی    رى ف    ي موض     .)4(»المورفولوجی    ا وال    نظم

غات عادة ما تحكمھا التركیبات المورفولوجیة في لغة من اللّوذلك لأنّ،بالمورفولوجیا

4، ص 1954، 1ن، القاھرة، طابن جني، المنصف في شرح التصریف للمازني، تحقیق إبراھیم مصطفى و عبد االله أمی)1(
.149، ص 1972عن عبده الراجحي، فقھ اللغة في الكتب العربیة، بیروت، دار النھضة العربیة، 

.150–149نفسھ، ص )2(
-30، ص 1، ج1979، 4ابن عصفور، الممتع في التصریف، تحقیق فخر الدین قباوة، بیروت، دار الآفاق الجدیدة، ط)3(

31.
.207، ص )ت.د(، بیروت، دار النھضة العربیة، -مقدمة للقارئ العربي–ان، علم اللغة محمود السعر)4(
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أي الترتیب  ات الت  ي یتبعھ  ا نظ  م الكل  م، و لأنّ   .إل  ى درج  ة كب  رى الترتیب  ات النظمی  ة   

ن م  أعض اء  )الكلماتأي(ھا منھا الجملة تتكون من كلمات على أنّىالوحدات التي تبن

وھك  ذا فالأغل  ب أن ی  درس المورفولوجی  ا  )ال  خ ...أو الفع  ل ، س  ملاكا(أقس  ام ش  كلیة 

ھم ا  وفي بعض الحالات یدرس الاثن ان عل ى أنّ  ،غات، معامن اللّةوالنظم الخاصان بلغ

.)1(»غویةواھر اللّالظّ)أقسام(من طبقات )أو قسم واحد(طبقة واحدة 

ف ات،  مؤلّف فی ھ م ن   نِّم ن خ لال م ا صُ     النّح و كانت ھذه نظرة شاملة على مفھوم 

ال ذي مف اده   يا أقدم ما وصل إلینا من حدود واضحة لھذا العلم فھ و تعری ف اب ن جن     أمّ

فھ م ن إع راب و غی ره، كالتثنی ة،     ھو انتحاء سمت كلام الع رب، ف ي تص رّ   «النّحوأنّ

ح ق م ن   وغیر ذل ك، لیل ،والتركیب،بسوالجمع، والتحقیر، والتكسیر، والإضافة، والن

العربیة بأھلھا في الفصاحة، فینطق بھا وإن لم یك ن م نھم، وإن ش ذّ   اللّغةلیس من أھل 

.)2(»بھ إلیھادَّبعضھم عنھا رُ

:)3(ن فیھ الحقائق الآتیةیضع أمام المتمعّو ھذا النص المھم 

م ن  ما یمكن أن یستش فّ وھو ھو،العرب كما تقدیم لكلامي النّحوالدرس أنّ-1

".نتحاءا"لفظة 

م ن  النّح و على الإعراب كما ی ذھب بع ض م ن كت ب ف ي      النّحوھ لم یقصر أنّ-2

.رینالمتأخّ

ف  ي عل  م واح  د، وذل  ك واض  ح م  ن ذك  ره للجم  ع   النّح  ورف و ھ جم  ع الصّ  أنّ  -3

.والتكسیر و النسب)التحقیر(والتصغیر 

ی ر  غالنّح و ع دة تعریف ات لعل م    الاقت راح ف ي  )ھ  ـ911ت (و قد أورد السیوطي 

«:على أنّینصّ)4(ابن جني، منھا تعریف نسبھ لصاحب المستوفىتعریف 

.227علم اللغة، ص )1(
.34، ص 1الخصائص، ج )2(
.150عبده الراجحي، فقة اللغة في الكتب العربیة، ص :ینظر )3(
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ف بحس ب  صناعة علمیة ینظر لھ ا أص حابھا ف ي ألف اظ الع رب م ن جھ ة م ا یت ألّ         النّحو

ل بإح داھما إل ى   استعمالھم لتع رف النس بة ب ین ص یغة ال نظم، وص ورة المعن ى فیتوصّ         

.)5(»الأخرى

ص  ناعة علمی  ة تخ  تص بدراس  ة ق  وانین    «النّح  وأنّ ف إل  ى و یش  یر ھ  ذا التعری    

بین النمط التركیبي و مدلول ھ،  لةالصّو،ناتھاالتراكیب أو النظم العربیة و وظائف مكوّ

.)1(»ستعمال لغتھماذلك في إطار ما تواضع علیھ العرب في كلّ

بحث ا  حت ى ص ار   النّح و ات إل ى تض ییق ح دود    ـجھت التعریف  ن، اتّـمو بمرور الزّ

الكلم العربیة من حیث ما یع رض  «موضوعھ اءًـا و بنـعن أحوال أواخر الكلم إعراب

ف ي ش رحھ   )ھ  ـ929ت (ما أوم أ إلی ھ الأش موني   وھذا .)2(»الإعراب والبناءمن لھا 

ھ  و العل  م المس  تخرج بالمق  اییس «:بقول  ھالنّح  وف عل  ى ألفی  ة اب  ن مال  ك فبع  د أن ع  رّ 

م الع رب الموص لة إل ى معرف ة أحك ام أجزائ ھ الت ي ائتل ف         المستنبطة م ن اس تقراء ك لا   

لا قس  یم "عل  م العربی  ة"ھن  ا م  ا ی  رادف قولن  ا النّحوالم  راد ب  ر أنّع  اد لیق  رّ،)3(»منھ  ا

ھ  ذا «:رف ق  ائلاعل  ى قول  ھ لا قس  یم الصّ   )ھ  ـ1206ت (بانق الصّ  ویعلّ  ،رفالصّ  

.)4(»ب و البناءالإعرارین تخصیصھ بفنّالقدماء واصطلاح المتأخّاصطلاح

الت ي یس عى إلیھ ا    الأساسیة أن أصبح الإعراب ھو الغایة النتیجة الحتمیةو كانت 

معرف  ة النّح  والمقص  ود الأھ  م م  ن عل  م  «:)ھ  ـ686ت (یق  ول الرض  ي،النّح  وعل  م 

ف الك لام عل ى الكلم ة توقّ     فالتركی ب لتوقّ   الإعراب الحاصل في الكلام بسبب العق د و 

، النّح و بل أصبح مصطلح الإعراب مرادف ا أحیان ا لمص طلح    ؛)5(»جزئھعلىب المركّ

ي علم أصول النحو، تحقیق محمد حسن محمد السیوطي، الاقتراح ف:ھو أبو سعید كمال الدین بن مسعود الفرغاني، ینظر)4(
.14، ص 1998، 1حسن  إسماعیل الشافعي، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط

.14نفسھ، ص )5(
.5عبد الوارث مبروك سعید، في إصلاح النحو العربي، ص )1(
اھیم شمس الدین، بیروت، حاشیة الصبان على شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك، ضبطھ و صححھ و خرّج شواھده إبر)2(

.24، ص 1، ج 1997،  1دار الكتب العلمیة، ط 
.23نفسھ، ص )3(
.24نفسھ، ص )4(
.7، ص 1، ج 1995الرضي، شرح الكافیة، بیروت، دار الكتب العلمیة، )5(



أسباب صعوبة النحو و تعقیدهالفصل الأول      

صناعة الإعراب و ذلك ما نلمحھ في تسمیة بعض الكتب كسرّبیِّناً،و اختلطا اختلاطا 

.)6(لابن جني، والإعراب عن قواعد الإعراب لابن ھشام وغیرھما

الغری ب  و الإع راب و اللّغ ة و النّحوح الزجاجي في غضون تفرقتھ بین و یصرّ

الغرض طل ب عل م واح د   نحوا سماعا، لأنّىیسمّإعرابا، والإعرابى یسمّالنّحوبأنّ

)7(.

ح  اة ع  ن اخ  تلاف العلام  ات الإعرابی  ة داخ  ل ولا یخ رج مفھ  وم الإع  راب عن  د النّ 

تغیی ر  «:الإع راب بكون ھ  الجملة تبعا لاختلاف العوامل، فھ ذا أب و عل ي الفارس ي یح دّ     

.)1(»أو الحروف یحدث باختلاف العواملوالسكونبالحركات 

ألا ت رى  ،الاختلافالإعراب ھوالظاھر في اصطلاحھم أنّ«:یقول الرضيو

.)2(»ه، وھو عدم الاختلاف اتفاقاالبناء ضدّأنّ

م ع  لا یتف ق م ع واق ع م ا ف ي كتب ھ، ولا       «يالنّح و الدرس ائع لمھمة ھذا الفھم الشّ

.)3(»اھ  غویة الحدیثة فیتلك المھمة، ولا مع رأي الدراسات اللّحاةأئمة النّبعض تحدید

فع  لا حت  ى عن  د  النّح  وع  ن القض  ایا الت  ي تعالجھ  ا كت  ب    «ر وتل  ك التعریف  ات لا تعبّ   

فیكف ي  .ر عن اھتمامات أصحاب التعریفات ونم ط ثق افتھم  حاة، بقدر ما تعبّمتأخري النّ

ح و  ى تل ك الت ي ارتض ت للنّ   حتّ  -والنّح  كتاب من كتب أن نلقي نظرة على مباحث أيّ

لنجد أنھا قد تجاوزت أحكام أواخر الكلم من إعراب و بن اء إل ى   –ق یّحدید الضّھذا التّ

ال  خ ...نادح ذف وتعری ف و تنكی  ر و إس    أحك ام التركی ب م  ن تق دیم و ت أخیر و ذك  ر و    

«)4(

.23، ص 1997، 1مصطفى حمیدة، نظام الارتباط و الربط في تركیب الجملة العربیة، القاھرة، دار نوبار، ط:ینظر)6(
.91الإیضاح في علل النحو، ص :ینظر)7(
أبو علي الفارسي، التكملة و ھي الجزء الثاني من الإیضاح العضدي، تحقیق حسن شاذلي فرھود، الجزائر، دیوان )1(

.3، ص1984المطبوعات الجامعیة، 
.24، ص 1شرح الكافیة، ج )2(
، 6لنحاة و رأي ابن مضاء و ضوء علم اللغة الحدیث، القاھرة، عالم الكتب، ط محمد عید، أصول النحو العربي في نظر ا)3(

.221، ص 1997
.6عبد الوارث مبروك سعید، في إصلاح النحو العربي، ص )4(
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بطھ منھم ا، ض   تعری ف ك لّ  :ولمعظ م مس ائلھ ح    مثلا باب المبتدأ و الخبر ت دور  

من حی ث الج نس و الع دد، و موض ع ك ل      بط، التطابق بین المبتدأ و الخبر وعامل الضّ

من المبتدأ و الخبر من حیث التقدیم والتأخیر، وجودھما في الكلام أو غیاب أح دھما و  

العام  ل و ض  بط  تقص  ر اھتمامھ  ا عل  ى   فھ  ذه الأبح  اث لا  و غی  ر ذل  ك د الأخب  ار تع  دّ

.)5(في الجملة و تكوینھالى النظر إنّما تتعدّى ذلك إو؛الأواخر

بھذا المعنى، بل بأوسع منھ، و على النّحوحاة على مھمة بعض أئمة النّوقد نصّ

ربط بین نظم الكلام و بلاغتھ «حیث )ھـ471ت(رأس ھؤلاء عبد القاھر الجرجاني

عل   ى ھ   ذه الفك   رة ف   ي دلائ   ل الإعج   از إلحاح   ا  ربط   ا وثیق   ا، وأل   حّالنّح   وو مع   اني 

.)6(»الیامتو

منقس   مة ب   ین النّح   ومع   اني «:أنّ)ھ   ـ368ت (و ی   رى أب   و س   عید الس   یرافي

حرك  ات اللف  ظ وس  كناتھ، وب  ین وض  ع الح  روف ف  ي مواض  عھا المقتض  یة لھ  ا، و ب  ین    

ب الخطأ من ذلك، و إن واب في ذلك وتجنّي الصّتألیف الكلام بالتقدیم و التأخیر وتوخّ

و من أن یكون سائغا بالاستعمال النادر و التأوی ل  ھ لا یخلذا النعت فإنّھزاغ شيء عن 

.)1(»البعید، أو مردودا لخروجھ عن عادة القوم الجاریة على فطرتھم

النّح و موا و ق د تس لّ  «ھ م  ح اة أنّ ري النّعن د مت أخّ  النّحوغ ما آل إلیھ مفھوم ومسوّ

یج دوا لأنفس ھم   ح اة ل م   مي النّوم ن ج اء بع ده م ن متق دّ     س یبویھ مكتملا تقریبا في كتاب 

ر الذي لاحظوه وأكثر ما كان یسترعي انتباھھم ھو التغیّ.)2(»كلیاتمجالا في غیر الشّ

فكرة العامل التي يفي أواخر الكلم في ثنایا الجملة، فأقبلوا علیھ تعلیلا وتفسیرا في ھد

.)3(يالنّحورأوھا أساسا ینبني علیھ الدرس 

.221محمد عید، أصول النحو العربي في نظر النحاة و رأي ابن مضاء و ضوء علم اللغة الحدیث، ص :ینظر)5(
.222نفسھ، ص )6(
.90أبو حیان التوحیدي، الإمتاع و المؤانسة، ص )1(
.6عبد الوارث مبروك سعید، في إصلاح النحو العربي، ص )2(
.65، ص 1964، 1مھدي المخزومي، في النحو العربي نقد و توجیھ، بیروت، منشورات المكتبة العصریة، ط :ینظر)3(
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ح اة نجم ت عن ھ    ري النّمن بعض متأخّعرابالإالمبالغ فیھ بظاھرة الانشغالھذا 

و أبعدت ھ ع ن تحقی ق الأھ داف     ،عن وظیفت ھ الحقیقی ة  النّحوجملة من المشاكل صرفت 

.ة منھ، و جعلتھ موضع نقد واتھامجوّمرال

إذ لا یمك ن الوق وف عل ى    على أنّ ھذا الأمر لا یعكس مفھوم النح و ف ي الت راث؛   

م ال  درس النح  وي، فھ  ذه المراجع  ة كفیل  ة     ھ  ذا المفھ  وم إلاّ م  ن خ  لال مراجع  ة عم  و     

.)4(بإظھاره بشكل أدق مما یفعلھ حدّ النّحاة لعلم النحو

إنّنا إذا تجاوزنا ضبط النّحاة لعلم النحو ومصطلحھ، وتأمّلنا الجھود التي قدّموھا، 

و المادة النحویة التي عالجوھا، س یتبیّن لن ا أنّھ م ل م ی دركوا وظیف ة العلام ة الإعرابی ة         

ب؛ بل أدرك وا أیض ا ك لّ الجوان ب اللغوی ة و غی ر اللغوی ة الت ي تق وم م ن خلالھ ا            فحس

عملیة التواصل اللغوي، ولم یتركوا سمة من سمات العربیة إعراباً و ترتیباً و تعییناً و 

.)5(عنایتھم، وأتمّوا ضبطھا دون تقصیرمطابقةً إلاّ وقد أولوھا 

المح دثین ب أنّ  اللّغ ة ق ول علم اء   «ف ي  ھ ف یُمكن تلخیص   حو ا المفھوم الحدیث للنّأمّ

یبحث في أربعة جوان ب، متص ل بعض ھا ب بعض اتص الا وثیق ا، وھ ذه الجوان ب         النّحو

.)1(»الاختیار، والموقعیة، والمطابقة، والإعراب:ھي

ن  ة تص  لح ص  یغ معیّم أو الكات  ب إل  ى اختی  ار أن یعم  د الم  تكلّ«الاختی  اریُقصَ  دُ بو

بعض  ھا –غ  ویین بحس  ب الع  رف والتقلی  د اللّ-ج  وز ارتباطھ  ا ، ویللتعبی  ر ع  ن معانی  ھ

الاختیار یرمي إلى اختیار ما تصلح ب ھ  ن، أي أنّببعض، أو بغیرھا في التركیب المعیّ

م ین  محكوم بقواع د ف ي أذھ ان المتكلّ   «ھ ؛ لأنّ)2(»یة التركیبیةالنّحوالعبارة من الوجھة 

وضعھا في علاق ات نحوی ة كالإس ناد،    ق بخصائص المفردات و مجالاتھا وطریقة تتعلّ

.)3(»یز، وغیرھایو النعت، و الإضافة، و التم

.201، ص 2006، 1یة في التراث العربي، القاھرة،  دار السلام، طمحمد عبد العزیز عبد الدایم، النظریة اللغو:ینظر)4(
.201نفسھ، ص :ینظر)5(
.126، ص 1987، 1سمیح أبو مغلي، في فقھ اللغة و قضایا العربیة، عمان، دار مجدلاوي، ط )1(
.126نفسھ، ص )2(
.182عاطف مدكور، علم اللغة بین القدیم و الحدیث، ص )3(
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إذ یصعب فص ل أح دھما ع ن    ؛الموقعیةبمعزل عن دراسة «فھم الاختیار یُولا 

و الكلم ات، و قواع د ترتی ب   الك لام، والموقعی ة ھ ي البح ث ف ي ق وانین ت ألیف       .الآخر

.)4(»علاقاتھا في الجملة أو العبارة

البح   ث ف   ي ق   وانین التط   ابق أو ع   دم التط   ابق ب   ین الص   یغ  «المطابق   ة تعن   ي و

، ومن حی ث الإف راد والتثنی ة والجم ع، وم ن حی ث       ثالمختلفة، من حیث التذكیر والتأنی

مثلما نرى في التطابق بین المبتدأ والخبر أو النع ت  ، غیر ذلكو)5(»التعریف والتنكیر

بھ ا، كم ا   لة بین أج زاء التركی ب الت ي تتطلّ   الصّوتھدف المطابقة إلى توثیق .والمنعوت

ا قرین  ة لفظی  ة عل  ى  وجودھ  ا یع  ین عل  ى إدراك العلاق  ات ب  ین المتط  ابقین؛ أي أنھّ    أنّ

.)6(المعنى المراد

ة خ  ر الكل  م لاخ  تلاف العوام  ل الداخل     تغیی  ر أح  وال أوا «الإع  راب، وھ  و  أمّ  او

و ل ن یك ون   –بال ذات لا یك ون   إذ نح و العربی ة   ؛علیھا، فھو أوضح م ن أن یش ار إلی ھ   

.)7(»بدون إعراب–أبدا 

ف  ي العص  ر الح  دیث لا یقتص  ر عل  ى ض  بط أواخ  ر النّح  ومفھ  وم ف  إنّثم  ة،وم ن  

ذل ك لیش مل  م ا یتج اوز   و إنّأحوالھ ا المختلف ة،  من تغییر ف ي  یطرأ علیھاوما ،الكلمات

دیم والت  أخیر، ف  الإعراب والتق   مض  مونا،أو بالتركی  ب ش  كلا ك  ل مال  ھ ص  لة   «

أو تعریفھا، ك ل ذل ك ینض وي تح ت     والفصل والوصل، والكلمات ومواقعھا، وتنكیرھا

.)1(»النّحوجناح 

فیم ا  النّح و یمك ن تلخ یص أب رز عی وب كت ب      :النّح و كت ب  ق ة ب الصعوبات المتعلّ-3

:یأتي

:الاضطراب-3-1

.127ي، في فقھ اللغة و قضایا العربیة، صسمیح أبو مغل)4(
.127نفسھ، ص )5(
.179عاطف مدكور، علم اللغة بین القدیم و الحدیث، ص :ینظر)6(
.127سمیح أبو مغلي، في فقھ اللغة و قضایا العربیة، ص)7(
.176عاطف مدكور، علم اللغة بین القدیم و الحدیث، ص )1(
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رة عل ى اس تیعاب   ة محكمة واضحة قادي إلى خطّالنّحوو یقصد بھ حاجة الكتاب 

راد من خ لال البح ث عم ا    ولا یُ.متكاملواستقصاء جزئیاتھا وفق منھج النّحومباحث 

عن في قیمتھا العلمیة أو التقلیل من شأن أص حابھا،  یة الطّالنّحوفات في بناء المؤلّاختلّ

ل منھ ا ص عوبة تع وق س بیل دارس     ش كّ الكش ف عم ا  وراء ذل ك ھ و   الھدف م ن ما و إنّ

ن ص ور الاض طراب فی ھ    و أوضح مثال لذلك كتاب سیبویھ، و یمكن أن نتب یّ .)2(النّحو

:الآتيالنّحوعلى 

:وضع أبواب في غیر مواضعھا :أولا

،)3(»ب  اب ح  روف الإض  افة إل  ى المحل  وف ب  ھ و إس  قاطھا«وم  ن ھ  ذه الأب  واب 

ب اب م ا عم ل بعض ھ     «و،)4(»ب الواو عوض ا ع ن اللف ظ   باب ما یكون المحلوف بھ «و

وق   د وردت ھ  ذه الأب  واب متتابع  ة عق  ب أب   واب     ،)5(»ف  ي بع  ض وفی  ھ معن  ى القس  م     

.)6(التصغیر أي في أثناء المباحث الصرفیة

ھ  و مس  ألة نحوی  ة ك  ان ینبغ  ي أن  و،بالقس  مالأب  واب مختص  ة ھ  ذه و واض  ح أنّ

س وى  «نیع ولا یجد حسن عون تفسیرا لھ ذا الصّ   ،النّحوبضمن القسم الخاص توضع

رف بواس طة م ن   أن یكون ھذا الباب قد حشر حشرا في قس م الصّ   دھماحأ:أحد أمرین

نظ رة الن اس ف ي ذل ك الوق ت إل ى       «ھو الآخر و)7(»سیبویھلتنظیم الكتاب بعد اوتصدّ

.)8(»بر نحوا وما یمكن أن یعتبر صرفاتأن یعما یمكن

:توزیع جزئیات الباب الواحد في أكثر من موضع :ثانیا 

.23، في إصلاح النحو العربي، ص عبد الوارث مبروك سعید:ینظر)2(
.499-496، ص 1966، 6سیبویھ، الكتاب، تحقیق وشرح عبد السلام ھارون، بیروت، دار الجیل، ط)3(
.502-499نفسھ، ص )4(
.502نفسھ، ص )5(
.25محمد إبراھیم عبادة، النحو التعلیمي في التراث العربي، ص :ینظر)6(
.35، ص 1970، القاھرة، معھد البحوث و الدراسات العربیة، حسن عون، تطور الدرس النحوي)7(
.36نفسھ، ص )8(
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ع دّة  سیبویھ تحت عن اوین  ض لھ باب التمییز الذي تعرّ:منھاعدیدة وأمثلة ذلك 

:وھي

ھ لیس من اسم م ا قبل ھ   ما ینتصب لأنّ«، و)1(»ھ قبیح أن یكون صفة ما ینتصب لأنّ«

ھ ع الج  كم ا أنّ   .)3(»باب ما ینتصب انتصاب الاس م بع د المق ادیر    «و، )2(»ولا ھو ھو

احثھ ا ب ین الج زء الأول و الج زء الث اني م ن       ع ا مب سائل النع ت و الب دل والح ال موزّ   م

عوبة ب في ك ل مس ألة م ن الصّ     اا جعل الرجوع إلى الكتممّ)4(كتابھ و نظائر ذلك كثیر

على ذل ك م ا خف ي فی ھ عل ى كثی ر م ن الأئم ة و         ، ولیس أدلّمنھأشقّشيءبمكان ولا 

.)5(الأعلام

:او یضاف إلى ما سبق ظواھر أخرى أسھمت في غموض الكتاب منھ

:غموض عناوین بعض الأبواب-1

و اسم ى اسم الفاعل إلى اسم المفعول ھذا باب الفعل الذي یتعدّ«ومن أمثلة ذلك 

ھ ذا ب اب الف اعلین و    «و،)6(ك ان وأخواتھ ا  :، یعن ي »واح د لشيءالفاعل والمفعول فیھ 

ھذا باب :و معناه »المفعولین اللذین  كل  واحد منھما یفعل بفاعلھ مثل الذي یفعل بھ 

و م ا یك ون   أخر ھذا باب ما یكون  فیھ الاسم  مبنیا على الفعل قدم أو «و،)7(التنازع 

.)8(باب الاشتغال:و المقصود ھنا»فیھ الفعل مبنیا على الاسم 

یص ف المس میات ویعبّ ر    «فسیبویھ ھن ا لا یعم د إل ى وض ع المص طلحات؛ وإنّم ا       

وك ان م ن أث ر ذل ك أن طال ت      ...ن س واھا عن الخصائص التي تدلّ علیھا، وتمیّزھ ا م   

العنوانات، وغمضت عبارة الكتاب، وخفي المراد منھا في كثیر من الأحیان، ولاس یما  

.)9(»على من یتمرّس بھا، ویُكثر من ترداد النظر فیھا

.117، ص 2سیبویھ، الكتاب، ج)1(
.118، ص 2نفسھ، ج)2(
.174، ص2نفسھ، ج)3(
.24-23عبد الوارث مبروك سعید، في إصلاح النحو العربي، ص :ینظر)4(
.24نفسھ، ص :ینظر)5(
.45، ص 1سیبویھ، الكتاب، ج )6(
.73، ص 1نفسھ، ج )7(
.80، ص 1نفسھ، ج )8(
.170-169، ص 1953، 1على النجدي ناصف، سیبویھ إمام النّحاة، مطبعة لجنة البیان العربي، ط)9(
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إلى ط ول  ھذه العناوین تحتاج ھارون إلى أنّعبد السلامق الكتابمحقّوقد أشار 

.)1(النظرم و التفھّإلف وممارسة وكثیر من

:الطول المفرط لبعض العناوین -2

أیض ا طولھ ا ال ذي یلف ت الانتب اه و مث ال       س یبویھ ومما تؤاخذ علیھ عناوین كت اب 

ك ان فی ھ الأل ف وال لام أو ل م یك ن فی ھ عل ى         ینتص ب فی ھ المص در   ھذا ب اب م ا   «ذلك 

فھام ب دلا م ن اللف  ظ   والاس ت ھ  یص یر ف ي الإخب  ار  نّ  إظھ  اره، لأالفع ل المت روك  إض مار  

ھ ذا ب اب م ا ج رى م ن      «و.)2(»احذر ف ي الأم ر  كما كان الحذر بدلا من ،بالفعل

و م ا أش بھھا م ن الص فات الت ي لیس ت بعم ل نح و الحس ن و          الأسماء التي من الأفع ال  

.)3(»الأسماء أو أضمرتھاهأظھرت بعداإذالكریم و ما أشبھ ذلك مجرى الفعل 

ف  ي ص  ورتھ الت  ي وص  ل بھ  ا إلین  ا یش  یر إل  ى أنّ   «س  یبویھ ابكت  أنّو الحقیق  ة 

فق د  علی ھ، ن م ن تنظیم ھ و إتمام ھ و إلق اء نظ رة ش املة       صاحبھ قد ت وفي قب ل أن ی تمكّ   

ك رِكم ا تُ   فی ھ، مة تشرح أھدافھ و نظامھ وأسباب تألیف ھ و س بیل العم ل    ك بدون مقدّرِتُ

ا ألفن ا ذل ك م ن علم اء العص ر أو      كذلك بدون خاتمة أو ما یشبھ الخاتمة على الأق ل كم   

.)4(»التالیةعلماء العصور 

روف كفیل ة بتفس یر بع ض ص ور الاض طراب و الغم وض       و لئن كان ت ھ ذه الظّ    

التي تلك حتىّ–یة التي ظھرت بعده النّحوالمصنفات فإنّ؛سیبویھكتاب اكتنفتالتي 

ط ة المحكم ة، ذات   و فش لت ف ي تطبی ق الخ   غایتھ ا، بْصِلم تُ–حاولت علاج المشكل 

ی ة  النّحوللم ادة  ىد من تص دّ جِخلال القرن الثالث الھجري وُ«ففي )5(النظرة الشاملة

بھ ا ف ي م نھج یختل ف ع ن م نھج       ككل و تناولھا في ش مول وص اغھا ف ي وض وح و رتّ    

.)6(»المقتضبوصنیعھ في كتابھد، وذلك كالمبرسیبویھ

.33، ص 1سیبویھ، الكتاب، ج :ینظر)1(
.335، ص 1نفسھ، ج)2(
.36، ص 2نفسھ، ج)3(
.36ـ 35ص ،حسن عون، تطور الدرس النحوي)4(
.25ـ 24عبد الوارث مبروك سعید، في إصلاح النحو العربي، ص :ینظر)5(
.65حسن عون، تطور الدرس النحوي، ص )6(



أسباب صعوبة النحو و تعقیدهالفصل الأول      

لأج  ل اس  تخلاص القاع  دة «لمب  رد محاول  ة ج  ادة م  ن جان  ب ا"المقتض  ب"یعتب  ر 

إزالة كل ما یحجبھا من أغلفة وأس تار ف ي   كیانھا بعدیة و التركیز علیھا و إبراز النّحو

.)7(»سیبویھبتلابیبھا لدىغویة التي كانت تغرقھا وتمسك ثنایا المادة اللّ

ی   ة المص   قولة النّحوظھ   ور ب   واكیر المص   طلحات «ب ض   ك الق   ارئ للمقتوی   در

جدی دة ل م یك ن لھ ا وج ود      ب وادر  «أیضا كما یجد )1(»رة والصیاغات العلمیة  المتطوّ

فری  ع ف  ي  ش  قیق والتّفص  یل والتّتل  ك ھ  ي ب  وادر التّ  ،ص  ریح أو مقص  ود عن  د س  یبویھ   

ی  ة ث  م محاول  ة تجمی  ع ھ  ذه المس  ائل ف  ي طوائ  ف متش  ابھة یجم  ع بینھ  ا      النّحوالمس  ائل 

والمألوف ة عن د   قض ى عل ى ظ اھرة الاس تطراد المعھ ودة      احد فیُوخیطٌوتألیفاًموضوعاً

.)2(»سیبویھ

ن م ن  ل م ی تمكّ  یرى عبد ال وارث مب روك س عید أنّ المب رّد     ،غم من ذلكوعلى الرّ

ودلیلھ ت داخل بع ض مباح ث    الاضطراب، من ھولم یسلم كتاب،ة الواضحةتحقیق الخطّ

ح  روف الفاع  ل،أن  واع الكلم  ة،:النّح  ول عل  ى ھ  ذا ف  ي جزئ  ھ الأوّرف و الصّ  النّح  و

ح روف  الكلمات،مبانيلفظ بالحروف المفردة،،كیفیة التّالمكانيالقلب البدل،العطف، 

جانب إلىھذا ...مخارج الحروفالإدغام،التعریف،لوصل والقطع،ھمزتا االزیادة،

ب اب  ھ ذا «:فتحت عن وان من عدم التطابق بین العنوان وما تحتھ من مباحث،ھُابَشَما

البدل وأقسامھ وش یئا ع ن   درس المبرد مسائل تخصّ»من مسائل الفاعل والمفعول بھ

.)3(ظاھرة القلب المكاني

نھ  ج  «إذ ؛يالنّح  و زة ف  ي مج  ال الت  ألیف   حاول  ة متمیّ   وك  ذلك ك  ان المفص  ل م  

فقس م  وع رض مس ائلھ،  النّح و الزمخشري في ھذا الكت اب نھج ا غی ر ش ائع ف ي تن اول       

والقس م الث اني للأفع ال، والقس م     ل للأسماء،ل أربعة أقسام جعل القسم الأوّالمفصّكتاب 

.68نفسھ، ص )7(
.68حسن عون، تطور الدرس النحوي، ص )1(
.68نفسھ، ص )2(
.25في إصلاح النحو العربي، ص :ینظر)3(
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.لأفع  ال والح  روفاب  ع للمش  ترك م  ن أح  وال الأس  ماء وا والقس  م الرالثال  ث للح  روف،

.)4(»صلة بكل قسم من ھذه الأقسامرفیة المتّیة والصّالنّحووعني بجمیع الأحكام 

م ن ھ ذه الأقس ام    كلاّتفوصنّ«:قالف شدید الإعجاب بتقسیمھ حیث وكان المؤلّ

اس تقرّ ونص ابھ، إل ى  ش يء حت ى رج ع ك لّ   تفص یلا، صنف منھا كلّتلوفصّتصنیفا،

.)5(»مركزهفي 

ت  ھ، وعل  ى ال  رغم م  ن ذل  ك ز بوض  وح التقس  یم و جدّبھ  ذه الص  ورة یتمیّ  والكت  اب

التعلی ق  الذي أدركھ الزمخشري وحاول ف ي بع ض المواض ع   لھ شيء من التكرار،تخلّ

ض  ھ ویس  تطیع الق  ارئ أن یلح  ظ ھ  ذا الأم  ر عن  د تعرّ .غھوّرات تس  علی  ھ، وإیج  اد مب  رّ

–عرب وإن كان خلیقا مفي الالكلام«:إذ یقول؛للإعراب في قسمي الأسماء والأفعال

أنّب  أن یق  ع ف  ي القس  م الراب  ع، إلاّ  –الإع  رابو الفع  ل ف  ي  الاس  مم  ن قب  ل اش  تراك  

للاس م ف ي   الإع راب  ح قّ أح دھما أنّ :راده ف ي ھ ذا القس م   ی  ب إموجبین ص وّ اعتراض

م معرف ة م ن تق دّ  ھ لا ب دّ ل علیھ فیھ بسبب المضارعة، والثاني أنّا تطفّأصلھ والفعل إنمّ

.)1(»الإعراب للخائض في سائر الأبواب

ق  ا لل  م یتخ  ذ العام  ل أو المعم  ول منط  «ف  ي كتاب  ھ المفصّ  ل  الزمخش  ري وم  ع أنّ

إذ ع اد إل ى المعم ول ف ي قس م الأس ماء       ؛ھ ل م یس تطع الفك اك منھم ا    فإنّ؛للتصنیف العام

رات ث  م الاس  م ف  ذكر المرفوع  ات فالمنص  وبات ف  المجرو   إع  راب هعن  د تناول  ھ لوج  و  

ي ي وغی ر المتع دّ  ل في قسم الأفعال عند تناولھ للفعل المتعدّعاموابع، كما عاد إلى الالت

.)2(»و أفعال القلوب، والأفعال الناقصة و أفعال المقاربة

.58التراث العربي، ص محمد إبراھیم عبادة، النحو التعلیمي في )4(
.32الزمخشري، المفصل، ص )5(
.44الزمخشري، المفصل، ص )1(
.62محمد إبراھیم عبادة، النحو التعلیمي في التراث العربي، ص )2(
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تظ  لّھ  افإنّمھم  ا اختلف  ت أنم  اط تبویبھ  ا و ترتیبھ  ا،  النّح  وكت  ب و ھ  ذا یعن  ي أنّ

ف حینئ  ذ إل  ى الخ  روج ع  ن   مص  نّالض  ة لت  داخل تل  ك الأنم  اط أحیان  ا، و یض  طرّ   معرّ

.)3(الإطار العام الذي بدأ بھ

:ة أھمھاو قد أفرز ھذا الاضطراب مشاكل عدّ

ص ون  د المراجع لا یجد الدارسون المتخصّغم من كثرة المظان وتعدّعلى الرّ-1

ھ  ا، و مس  ائلھ المختلف  ة المبعث  رة، بحی  ث یك  ون   كلّالنّح  وكتاب  ا جامع  ا یش  مل أب  واب  «

ولع لّ .)4(»، یرجع ون إلیھ ا مت ى ش اءوا    عنھ ا ش يء  یة وافیة لا یكاد ین دّ موسوعة نحو

مغن  ي اللبی  ب ع  ن كت  ب   "افع الرئیس  ي لظھ  ور مح  اولات مث  ل   ھ  ذا القص  ور ك  ان ال  دّ  

.)5()ھـ761ت(لابن ھشام"ریبعاالأ

مس  ائل الب  اب الواح  د و فروعھ  ا لا  و مم  ا یتص  ل بم  ا س  بق بس  بب وثی  ق أنّ  -2

ع  ا ش  املا، بحی  ث یحتویھ  ا و یحص  ر    ع فی  ھ تجمّ، و لا تتجمّ  تن  درج تح  ت ذل  ك الب  اب  

توفیة تغني عن الرجوع إلى أب واب أخ رى   ھا من الدراسة ة و یوفیھا حقّفي دقّاأحكامھ

ر و یعسُ  ،و یرھ ق العق ل  ،ھنال ذّ یك دّ النّح و لتتبع ما نقص منھا و ھذا العیب في كتب 

.)1(یةحوالنّواھر بسببھ الاھتداء إلى فكرة متكاملة عن الظّ

ت أج زاء  القدیمة بسبب تش تّ النّحوكثرة التكرار و الاستطراد خاصة في كتب -1

فین بحدود واضحة و الموضوع الواحد في أكثر من موضع، و نتیجة لعدم التزام المؤلّ

ى إل ى الانتق ال م ن ظ اھرة إل ى أخ رى       ، الأم ر ال ذي أدّ  النّحودقیقة عند معالجة مسائل 

.)2(لأوھى الأسباب

:التطویل-3-2

.20نفسھ، ص :ینظر)3(
.218عباس حسن، اللغة و النحو بین القدیم و الحدیث، ص )4(
.26لاح النحو العربي، ص عبد الوارث مبروك سعید، في إص:ینظر)5(
.221عباس حسن، اللغة و النحو بین القدیم و الحدیث، ص :ینظر)1(
.26عبد الوارث مبروك سعید، في إصلاح النحو العربي، ص :ینظر)2(
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إذ یرى عبد ؛طولھا المفرطالنّحوبرز ما یؤخذ على معظم كتب ألا مراء في أنّ

النّحوبالتكرار و الحشو و معالجة قضایا لا صلة لھا بملأىھاأنّالوارث مبروك سعید 

وتع  ود .ف  ات الت  ي تحویھ  ا و ض  خامة المؤلّ،ی  ةالنّحومم  ا أس  ھم ف  ي ت  راكم المع  ارف   

ن ف  ي التأوی  ل ح  اة م  ن تف  نّدرج  علی  ھ النّإل  ى م  ا-حس  ب رأی  ھ–أس  باب ھ  ذه الظ  اھرة 

ل في التعلیل و الجدل و تتبع الھف وات فض لا ع ن    لوا بھ من توغّغِوالافتراض، و ما شُ

المنافسة التي استأثرت باھتمامھم في مجال تفری ع المس ائل و أقس امھا، وم ا یتبع ھ م ن       

.)3(قي إظھار البراعة و التفوّرغبة فوغیرھا ذكر مواضع الوجوب و شروط الجواز 

ما تعرف ھ الش روح   نافس التّلھذا ةأجلى صورسلیمان یاقوت إلى أنّ أحمد ویذھب 

ف  ات ك  ي عم  د إلی  ھ أص  حاب ھ  ذه المؤلّاسترس  ال و الحواش  ي والتق  اریر م  ن إطن  اب و

میز الذي یصبون إلیھ، فازداد حرص كل واحد م نھم عل ى ال ذھاب إل ى أبع د      قوا التّیحقّ

باس  تنطاق أق  والھم وع  رض آرائھ  م المختلف  ة، ومناقش  ة حججھ  م     ؛لھ س  ابقوهجّمم  ا س   

«ارح بالتصویب تارة والتفنید تارة أخ رى، واس تنتاج أقص ى م ا یمك ن اس تنتاجھ فالشّ        

ا ج  اء ب  ھ ص  احب الم  تن، ك  ذلك    أن یزی  د ف  ي ش  رحھ عمّ  ف  ي ش  رحھ الم  تن ك  ان لا ب  دّ 

ر أو المق  رّھ الش  ارح، وك  ذلك، ف  إنّ أن ی  أتي بجدی  د ل  م ی  أت ب    ص  احب الحاش  یة لا ب  دّ 

أن ینافس ص احب الحاش یة ف ي إتیان ھ بأفك ار جدی دة ل م ی أت بھ ا ص احب           ق لا بدّالمعلّ

.)4(»الحاشیة

لیھول ھ م ا   «المطلع على كتاب كھمع الھوامع، أو شرح الأش موني وحاش یتھ   إنّو

د، فتقس یم الكلم ة   م ا لا یحت اج إل ى تع دّ    ب الآراء وكثرتھا و تنافرھا حتىّتشعّمن یرى 

ن وع، و تمیی زه مم ا    إلى أنواعھ، و تعری ف ك لّ  ، و فعل، وحرف، وتقسیم كلّاسمإلى 

أولئ ك مختل ف فی ھ ل م تجتم ع كلم ة       ك لّ ...عاداه، و أحكام الفاعل، والمبتدأ، والنواسخ 

.27نفسھ، ص :ینظر)3(
.142ظاھرة الإعراب في النحو العربي و تطبیقھا في القرآن الكریم، ص )4(
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یات  ھ أو مس  ائلھ د بش  أنھ، ول  م تتف  ق أحك  امھم عل  ى ش  يء م  ن كلّ  ح  اة عل  ى رأي موحّ  النّ

.)1(»الجزئیة

:اللّغةغموض -3-3

ع ا ف ي طرائ ق الت ألیف م ا      ضروبا من التص نیف، و ش ھد تنوّ  النّحوعرف تاریخ 

زی  ل ، وحاش  یة للش  رح ت ح  لّ عق  ده وش  رح ل  ھ یبس  ط مجمل  ھ و ی   ب  ین م  تن مختص  ر،  

التخطئة تارة أخرى، وتقریر ھو عبارة عن حاشیة ووتتناولھ بالتصویب تارة غموضھ 

ر ع  ن قض  ایاه بلغ  ة أن یعبّ  إلاّالنّح  ون م  ارس الت  ألیف ف  ي م  و ق  د أب  ى ك  لّ.للحاش  یة

عل  ى حس  اب -حس  ب بع  ض الدارس  ین المح  دثین –ز ك  ان ھ  ذا التمیّ  زة، غی  ر أنّمتمیّ  

.)2(منھااد رو وضوح الماللّغةسلاسة 

التي اللّغةقوا إلى ھذا الموضوع عباس حسن الذي ذھب إلى أنّ و من الذین تطرّ

ناش ئة الی وم لم ا یش وبھا م ن غم وض و تعمی ة، وزاد الأم ر         لا تناس ب النّحوصیغ بھا 

مض  غوطة الاللّغ  ة، فھن  اك اللّغ  ةتفص  یلا و توض  یحا بحدیث  ھ ع  ن ض  روب م  ن ھ  ذه      

عج ز یبل غ ح دّ   ی ة م ع الت واء حین ا و    النّحووالإش ارات و الأحك ام   لاتمزدحمة بال دلا ال

ا المت  ون أمّ  .كت  اب س  یبویھ ھ  و -حس  ب رأی  ھ –اللكن  ة أحیان  ا، وأوض  ح مث  ال ل  ذلك     

ة ش   بیھة م   وجزة ك  زّ -تعبی  ره عل  ى ح   دّ –وأش  باھھا، ولاس  یما المنظ   وم منھ  ا فلغتھ   ا    

ل ـالفضفاض ة كلغ ة ش رح المفصّ     اللّغ ة یھ م ا یس مّ  ھذا إلى جانب .موزبالأحاجي والرّ

.)3(قة منھفي أبواب متفرّ

أو لغ از الإوالالت واء أو الإیج از المخ ل   عل ى  -في نظ ره –ولیس العیب مقصورا 

والتزم وا بمنھجھ ا   ،حاة جیلا بع د جی ل  إلى نواح بلاغیة توارثھا النّما یمتدّ، وإنّالإطالة

"زی  داً":أمثل  تھم ر ف  ي ك  لّ لا یك  اد الواح  د م  نھم یحی  د عن  ھ كاختی  ارھم المتك  رّ   حت  ىّ

.72لغة و النحو بین القدیم و الحدیث، ص عباس حسن، ال)1(
.125سمیح أبو مغلي، في فقھ اللغة و قضایا العربیة، ص :ینظر)2(
.227-224اللغة و النحو بین القدیم و الحدیث، ص :ینظر)3(
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ال دائم لتراكی ب   لھم اا منف را، واس تعم  ح دّ الابتذالإلى أن بلغت من "بكراً"و "عمراً"و

.)1(لیب بعیدة صیاغة و معنى عن الحیاة القائمةمعادة و أسا

م  ن اكتف  اء بالقواع  د النظری  ة   النّح  وم  ا یعھ  د ف  ي كت  ب   یض  اف إل  ى م  ا س  بق   و

رة، المبتوتة الصلة بالواقع، أو الشواھد التي دة مع عدد محدود من الأمثلة المكرّالمجرّ

إل  ى لیخیّ  ة، حت  ى أو الن  درذوذف  ي نط  اق الدلال  ة عل  ى مظ  اھر الشّ   لا ت  ذكر غالب  ا إلاّ

ھذه القواعد تنطبق على تلك الأمثلة التي سیقت من أنّأحیانا النّحوفي دراسة ئ المبتد

ل ھ أن  ف أنىّ ف ي حی رة م ن أم ره،    وقع سج على منوالھاأجلھا فحسب، فإذا طلب منھ النّ

.)2(ثاق بھا كاتبا أو متحدّلینط

لاھم المعرف ة بقوانین ھ، لكنّ    تعلّق للم  بھذه الطریق ة یحقّ   النّحوتدریس و الواقع أنّ

–م ن إمكانی ات تعبیری ة فھ و     ت ھ أو الاستفادة مما تتیح ھ تراكی ب لغ  لھ لتقویم لسانھیؤھّ

نائع علم  ا و لا یحكمھ  ا مث  ل م  ن یع  رف ص  ناعة م  ن الصّ   –كم  ا یص  فھ  اب  ن خل  دون  

.)3(عملا

أولئ ك ال ذین   ، حت ىّ النّح و عل ى دارس ي   یاس لب اًلمثل ھذا الوضع أثرأنّو لا شكّ

مرات  ب التحص  یل ك  انوا أبع  د الن  اس ع  ن الالت  زام بقواع  ده و إج  ادة      بلغ  وا فی  ھ أرق  ى 

حاة، و كذلك تجد كثیرا من جھابذة النّ«:أنفي ھذا الشّاستخدامھا، و یقول ابن خلدون

و المھرة في صناعة العربیة المحیطین علما بتلك القوانین، إذا سئل في كتابة س طرین  

واب أخط أ فیھ  ا الصّ   ،أو قص  د م ن قص  وده ةٍلام  ت ھ أو ش  كوى ظُ و ذي مودّإل ى أخی  ھ أ 

حن، ولم یجد تألیف الكلام لذلك، والعبارة عن المقصود فیھ عل ى أس الیب   وأكثر من اللّ

.228-227عباس حسن، اللغة و النحو بین القدیم و الحدیث، ص :ینظر)1(

.28، في إصلاح النحو العربي، ص عبد الوارث مبروك سعید:ینظر)2(

.579المقدمة، ص :ینظر)3(
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وممارسة النّحوم وكانت النتیجة الطبیعیة أن اتسعت الھوة بین تعلّ.)4(»سان العربياللّ

.)5(»كیفیةنفسلاعلم بكیفیة«النّحود ابن خلدون أنّحتى أكّاللّغة

:يالنّحوید عقو التّاللّغةغویین في جمع حاة و اللّمنھج النّ-4

ی د  عتقلأنّ«اللّغ ة را ع ن مرحل ة جم ع    ي ب دأ مت أخّ  النّح و بح ث  الأنّالمعل وم م ن  

و محاول ة لتص نیفھا واس تنباط    جمعھ ا بالفع ل  فحص لم ادة لغوی ة ت مّ   القواعد ما ھو إلاّ

.)1(»سس و النظریات التي تحكمھاالأ

غ وي ش أنھ أن   اللّاعلم أنّ«:لة قائلار عبد اللطیف البغدادي عن ھذه الصّوقد عبّ

ف فیم  ا ینقل  ھ ي فش  أنھ أن یتص  رّالنّح  وا و أمّ  .اهینق  ل م  ا نطق  ت ب  ھ الع  رب و لا یتع  دّ  

تھ، ثم دیث برمّث نقل الح، فشأن المحدّھث والفقیغوي، و یقیس علیھ، ومثالھما المحدّاللّ

.)2(»ف فیھ، ویبسط فیھ عللھ ویقیس علیھ الأشباه والأمثالیتلقاه و یتصرّھالفقیإنّ

ص  ادر مم  ن الاللّغ  ةل م  ن علم  اء العربی  ة عل  ى جم  ع ش  تات ح  رص الرعی  ل الأوّ

و إرساء دعائمھ، ویلاح ظ أنّ النّحوأسس عني في الوقت ذاتھ بوضعالموثوق بھا، و

ا بع د  م  لع دة ق رون فی  غ وي ولزم ھ من ذ البدای ة واس تمرّ     ال درس اللّ ھذا التداخل صاحب 

(واب  ن س  یدة  )ـھ  395ت(ف  ارس جن  ي واب  ن  و م  ن بع  ده اب  ن  )ـھ  175ت(فالخلی  ل 

غ  وي مع  ا، و إن ي و اللّالنّح  وو غی  رھم كان  ت لھ  م مش  اركة ف  ي ال  درس  )ـھ  458ت

.)3(یةالنّحوغویة على شھرتھم غلبت شھرتھم اللّ

غویین العناصر الأساسیة للم نھج الوص في م ن  جم ع     ھج ھؤلاء اللّتوافرت في من

مفھوماتھ  ا، ث  م وض  ع القواع  د الت  ي  وتقس  یمھا وتس  میة أقس  امھا «الم  ادة واس  تقرائھا و

.580نفسھ، ص )4(

.579نفسھ، ص )5(

، ص 1997، 7أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضیة التأثیر و التأثر، القاھرة، عالم الكتب، ط )1(
81.

و ضبطھ و صححھ و عنون موضوعاتھ و علق حواشیھ محمد أحمد السیوطي، المزھر في علوم اللغة و أنواعھا، شرحھ)2(
.59، ص 1، ج )ت.د(جاد المولى و علي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل إبراھیم، بیروت، دار الجیل، 

.19-18كریم زكي حسام الدین، أصول تراثیة في علم اللغة، ص :ینظر)3(
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ھ عل ى نح و یثی ر الإعج اب، و ق د      ذل ك كلّ   تصف جھات الشركة بین المفردات، فقد ت مّ 

.)4(»ھرأثره ملحوظا أبد الدّبذل فیھ من الجھد ما سوف یظلّ

ل ع عل  ى من اھج البح  ث   الباح  ث المطّالمنص  فة تق ود النظ  رة الموض وعیة  غی ر أنّ 

ن واحي  المتخذ لھ ا دل یلا للعم ل و أساس ا للمناقش ة إل ى تس جیل بع ض         الحدیث،غوي اللّ

وم ن ذل ك م ا ھ و     ،)5(اخت اروا ی د الت ي   عقبع وا وطرائ ق التّ  في المنھج ال ذي اتّ القصور

.آت

:ةموذجیّالأدبیة النّاللّغةوى عدم الالتزام بمست-4-1

ی   دھم لقواع   د العربی   ة عل   ى مص   در واح   د ھ   و لغتھ   ا  عتق«ل   م یقص   ر الق   دماء 

ھجات العربی ة القدیم ة بص فاتھا    معھا اللّبل أقحموا؛الواجبالنموذجیة الأدبیة كما كان 

ھ ا ص ور مختلف ة م ن     عل ى أنّ «ى تلك اللھج ات  نظروا إلو.)1(»وخصائصھا المتباینة

الواح دة، ق وال ف ي المس ألة    أیسرھا اختلاف الأدةمشاكل معقّمما خلق المشتركة،غةاللّ

الج  ائزة،والإكث  ار م  ن الأم  ور ة،ض  المتناقواھد ومحاول  ة التوفی  ق ب  ین الم  ذاھب والشّ  

.)2(»الشروطوضع والإسراف فيالتشعیبات،وكثرة التقسیمات و 

لیقة غ  ویین عل  ى السّ  ق  دماء اللّومرج  ع ھ  ذا الخل  ط ھ  و فك  رة القداس  ة الت  ي خلعھ  ا  

وربطوھا ارتباطا وثیقا بالجنس العربي منكرین عل ى غی ر الع رب إمكانی ة     ،)3(العربیة

لأيّىت  أتّھ  ا، ولا یوأھلاد إلاّھ لا ی  تقن لغ  ة الضّ   العربی  ة، أي أنّ  اللّغ  ةیطرة عل  ى السّ  

س  حریا یمت  زج ھن  اك أم  را أنّروا ا تص  وّمھ  ا مھم  ا جھ  د و ث  ابر، وكأنمّ  أجنب  ي أن یتعلّ

.)4(لیقة العربیةالسّبدماء العرب و بیئتھم و ھو سرّ

.159ة، ص تمام حسام، اللغة بین المعیاریة و الوصفی)4(
.133، ص 1999كمال بشر، اللغة العربیة بین الوھم و سوء الفھم، القاھرة، دار غریب، :ینظر)5(

.23-22، ص3إبراھیم أنیس، من أسرار اللغة، القاھرة، مكتبة الأنجلو المصریة، ط)1(

.146أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص )2(

.23سرار اللغة، ص إبراھیم أنیس، من أ:ینظر)3(

.20نفسھ، ص:ینظر)4(
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أن تك ون مرحل ة م ن مراح ل إتق  ان     لا تع  دولیقة ف ي رأي المح دثین فھ ي    ا السّ  أمّ  

م عند بلوغھا بخصائص كلامھ من حی ث الأص وات، وأبنی ة    ، لا یكاد یشعر المتكلّاللّغة

یھ القول على سجیتھ دون تفكیر، ویؤدّالألفاظ، وتراكیب الجمل والعبارات، فھو یرسل 

مھ ا لا أث ر للوراث ة    ، مل ك م ن یتعلّ  إذاًاللّغ ة غویة، فلیقة اللّلھ السّحینھا تتمّبصورة آلیة،

.)5(رانربة والمھ إلى الدّالأمر كلّأو الجنس فیھا، ومردّ

ةھ ا ملك ات ش بیھ   غ ات كلّ اعل م أن اللّ «:بن خلدون إل ى ھ ذا ح ین ق ال     اوقد فطن 

سان، للعبارة عن المعاني وجودتھ ا وقص ورھا بحس ب    ناعة، إذ ھي ملكات في اللّصّبال

لا الفعل یقع أوّال لأنّـبتكرار الأفعل إلاّـات لا تحصـوالملك...تمام الملكة أو نقصانھا

ر ثم تتكرّصفة،ات ود منھ للذّـوتع

أي ك ون ملك ة  التك رار فت ث م یزی د   راس خة، ھا ص فة غی ر   ومعنى الحال أنّ.فتكون حالا

.)1(»صفة راسخة

حال م ن  لا ترتبط، بأيّاللّغةكتساب اعملیة «:من خلال ھذا القول أنّضحو یتّ

ف  ل الإنس  اني بمق  دوره إتم  ام ھ  ذه  ن أو بلغ  ة معین  ة، فالطّالأح  وال، بج  نس إنس  اني مع  یّ 

مجتم  ع م  ن المجتمع  ات الإنس  انیة بحی  ث یكتس  ب لغ  ة  ه ف  ي أيّالعملی  ة م  ن خ  لال نم  وّ

ف  ي الأس  اس می  زة إنس  انیة إذاًاللّغ  ةأھل  ھ فاكتس  اب ض فی  ھ لك  لام جتم  ع ال  ذي یتع  رّالم

والممارس ة م ن   ز اب ن خل دون عل ى التك رار    یركّ  «على ھ ذا الأس اس  بناءًو.)2(»عامة

.)3(»سانیة و رسوخھاموقع إقراره بأھمیة ھذین العاملین في استحكام الملكة اللّ

:عنھاةاللّغنة لأخذ حدید قبائل معیّت-4-2

.20-19نفسھ، ص :ینظر)5(

.574المقدمة، ص )1(

، 1دراسة لغویة اجتماعیة نفسیة مع مقارنة تاریخیة، بیروت، دار العلم للملایین، ط .میشال زكریا، قضایا ألسنیة تطبیقیة)2(

.110، ص 1993

.111نفسھ، ص )3(
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وھ ذا م ا   ، عنھ ا، وأعرض وا ع ن البقی ة    اللّغةنة لأخذ قبائل معیّاللّغةاختار علماء 

و الذین «:ى بالألفاظ والحروف بقولھحھ أبو نصر الفارابي في أول كتابھ المسمّیوضّ

سان العربي من ب ین قبائ ل الع رب    العربیة و بھم اقتدي وعنھم أخذ اللّاللّغةعنھم نقلت 

وعل یھم  ھ م ال ذین ع نھم أكث ر م ا أخ ذ و معظم ھ،       ھ ؤلاء  تمیم و أسد، ف إنّ قیس و :ھم

و بع   ض ةص   ریف، ث   م ھ   ذیل وبع   ض كنان   اتك   ل ف   ي الغری   ب وف   ي الإع   راب و التّ

.)4(»الطائیین، ولم یؤخذ عن غیرھم من سائر قبائلھم

اربة في وس ط ش بھ الجزی رة    حاة على القبائل المذكورة، الضّو معنى اقتصار النّ

ھ ل م یؤخ ذ ع ن    فإنّ  «ت أثر أجنب ي ل ذا    م ن أيّ اللّغ ة ھ م حرص وا عل ى س لامة     ربیة أنّالع

رحضري قط، و لا ع ن س كان الب راري مم ن ك ان یس كن أط راف بلادھ م الت ي تج او          

الأخ ذ لتش مل القبائ ل الس ت، وقل یلا      توسیع دائرة كما أنّ.)5(»سائر الأمم الذین حولھم

أكثرھا ھا إضافة إلى ما في القرآن من لغات شتىّمن لغات القبائل الفصیحة القریبة من

من قلب شبھ الجزیرة، وبعض ھا مم ا أح اط القل ب ك ان ل ھ أث ره الواض ح بع د ذل ك ف ي            

ھ  ا ق  د تختل  ف ع  ن ب  اقي غ  ات لا تتف  ق تم  ام الاتف  اق كم  ا أنّتل  ك اللّلأنّ؛وقواع  دهالنّح  و

.)1(القبائل التي لم یؤخذ عنھا

:یة لفترة الاحتجاجتمدید الحدود الزمن-4-3

قواعدھم من شعر امرئ القیس و من بع ده إل ى اب ن ھرم ة ف ي      «حاة استنبط النّ

ق وا ب ین ش اعر وش اعر ولا ب ین ق رن س ابق وآخ ر         یفرّنھایة القرن الثاني الھجري، ل م  

اللّغ  ةا یرق  ى إل  ى مرتب  ة الیق  ین أنّ   ممّ  ق  رون، وقراب  ة أربع  ة  لاح  ق ف  ي فت  رة تمت  دّ   

ودلالاتھ ا وأس الیبھا،   في تراكیبھا ومفرداتھ ا راالحقبة تطوّي ھذهالفصحى قد شھدت ف

.33ي علم أصول النحو، ص السیوطي، الاقتراح ف)4(

.33نفسھ، ص )5(

.63عباس حسن، اللغة و النحو بین القدیم و الحدیث، ص :ینظر)1(
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والذین نظروا في ألفاظھا وطرقھا ق د أش اروا إل ى    اللّغةالذین رووا أنّیشھد على ذلك 

ب ین م ا   و،س تعمالھ اخیل ال ذي ط رأ   وإل ى ال دّ  ،س تعمالھ اور ال ذي بط ل   جھمالغریب وال

.)2(»رأن یكون ھناك تطوّبطل و ما طرأ لا بدّ

ل ال  ذي أص  اب العربی  ة ف  ي مس  ارھا    ح  وّح  اة الع  رب أخ  ذوا التّ  النّدو أنّیب  لا و

لم یفطنوا إلى ضرورة الفصل بین مرحل ة ومرحل ة   «ھم ذاك أنّالاعتبارالطویل بعین 

.غوي الجمی ل ر التعبیر اللّالأدب بتطوّأصحاب تاریخكما فعل ،اللّغةر طوّأخرى من ت

اس  ي و ھل  مّب بعص  ر ج  اھلي و آخ  ر إس  لامي ث  م أم  وي فعبّخ  و الأدفلق  د اعت  رف مؤرّ

.)4(منھجانظرا و أصحّكانوا بھذا التصنیف أدقّو.)3(»اجرّ

وم ا تب ع ذل ك م ن     العربی ة، اللّغ ة ىظ ر إل   من ف ي النّ إھمال عام ل ال زّ  أنّوالحق،

راسة المتابعة والددھا قد حرمھا حقّتجدّبباشرـ مأو غیر عدم الإقرار ـ بطریق مباشر

تس جیل علم ي   ىإل  في بیئاتھا الجدیدة وفتراتھا الزمنیة المتلاحقة وح ال دون الوص ول   

.)5(لتاریخھا

:اللّغةعر كمصدر أساسي لاستنباط قواعد الشّاعتماد-4-4

تلھ یھم  درجة ألھتھم أو ك ادت  ىون بھ إللحاة فكانوا یحفاستأثر الشعر باھتمام النّ

حین انبروا لضبط قواعد الك لام وتس جیل ظ واھر    «ھم أنّذاك ،)1(ا عداه من الكلامعمّ

لھ م جمع ھ م ن    رجعلوا نص ب أعی نھم ف ي معظ م أم رھم م ا تیسّ        ،والأسالیبالتراكیب 

البلاغة، القاھرة، عالم الكتب، –فقھ اللغة –تمام حسان، الأصول، دراسة ابستیمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب، النحو )2(

.101، ص 2000

.14بیة معناھا و مبناھا، ص تمام حسان، اللغة العر)3(

.137كمال بشر، اللغة العربیة بین الوھم و سوء الفھم، ص :ینظر)4(

.136-135نفسھ، ص :ینظر)5(

.96تمام حسان، الأصول، ص :ینظر)1(



أسباب صعوبة النحو و تعقیدهالفصل الأول      

إلی ھ م نھلھم الم ورود،   وعر م ادتھم الغزی رة،  القصائد والمقطع ات والأبی ات، فك ان الشّ     

س  تخرجوا أوف  ر م  ا  ل  وا ومن  ھ ا ل  وا أكب  ر م  ا عوّ أكث  ر م  ا رجع  وا، وعلی  ھ عوّ  رجع  وا  

.)2(»استخرجوا من القواعد والأحكام

عر والنث  ر ف  ي مطلق  ا الفص  ل ب  ین الشّ  ولواایح  ل  م «ح  اةالنّغم م  ن أنّال  رّىوعل  

عر لغة الشّ«ھم بالغوا في اعتماد أنّتھا إلاّصحّىوالاستدلال عل،)3(»تقعیدھم القواعد

 للم   ألوف المت   داول م   ن الأح   وال ع   ن أن تك   ون م   ثلاابتعادھ   ا ف   ي كثی   ر م   ن ىعل   

م ن ظ واھر   ة ما جاء في القرآن الكریم نفس ھ صحّى علشاھدا«وجعلوھا .)4(»الكلام

عر ھ  م ف  ي كثی  ر م  ن الأحی  ان ك  انوا یبن  ون قواع  دھم عل  ى الشّ       ب  ل إنّ؛نحوی  ة ولغوی  ة 

واھد لا توج د إلاّ الشّ  ظم أنّم ن فض ل ال نّ   «:قول ھ )6(فقد نقل عن اب ن نبات ة  .)5(»وحده

یین النّح   والعلم   اء والحكم   اء والفقھ   اء و من   ھ، أعن   ي أنّ خ   ذ إلاّؤوالحج   ج لا تفی   ھ، 

عر ق د أت ى ب ھ، فعل ى ھ ذا      عر، والشّ  اعر، وھذا كثیر في الشّ  قال الشّ:غویین یقولونواللّ

.)7(»ةعر ھو الحجّة والشّالحجّھو صاحب اعر الشّ

الغای  ات عر لغت  ھ الخاص  ة الت  ي تس  عى إل  ى تحقی  ق      للشّ  أنّ«وم  ن المع  روف  

ة و ص   حّ،ل م   ا تس   عى ولوك   ان ذل   ك عل   ى حس   اب عرفی   ة الاس   تعمال     الجمالی   ة أوّ

لأحك  ام القافی  ة وال  وزن خض  وعا یحی  د  عر وذل  ك لخض  وع ص  ناعة الشّ   .)8(»التركی  ب

عریة رورة الشّ  ى بالضّ  رف، وھ و م ا یس مّ   والصّ  النّحوالشاعر أحیانا بسببھ عن قواعد 

ون ـأن یك  عر ود الشّ  ـی  ة م  ا أمك  ن م  ع قی  ود عم  النّحورفیة ول  ولا ھ  ذه الحری  ة الصّ  «و

.47، ص 1988صابر بكر أبو السعود، في نقد النحو العربي، القاھرة، دار الثقافة، )2(
.325رار اللغة، ص إبراھیم أنیس، من أس)3(
.87، ص 1983، 3إبراھیم السامرائي، التطور اللغوي التاریخي، بیروت، دار الأندلس، ط )4(
.105، ص1997، 1سعید جاسم الزبیدي، القیاس في النحو العربي نشأتھ و تطوره، عمان، دار الشروق، ط)5(
و ت وفي ببغ داد س نة    ھ  ـ327سّ عدي الش اعر، ول د س نة     م د التمیم ي ال  حھو أب و نص ر عب د العزی ز ب ن عم ر ب ن محم د ب ن أ         )6(

ثار المصنفین م ن كش ف   آإسماعیل باشا البغدادي، ھدیة العارفین أسماء المؤلفین و :، ولھ دیوان شعر مشھور، ینظرھـ405
.577، ص 5، ج 1992ون، بیروت، دار الكتب العلمیة، نالظ

.250، ص2أبو حیان التوحیدي، الإمتاع و المؤانسة، ج)7(
.96تمام حسان، الأصول، ص )8(
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عر عل ى الشّ   عتم اد الاف إنّ ثم ة، وم ن  .)1(»ناجحة من أدوات التعبی ر الفن ي  عر أداةالشّ

.)2(الأسالیب العربیةرة في إثبات خطوة متعثّفي تقعید القواعد ووضع الأصول وحده 

حاة العرب، النّغویین و قائص المنھجیة التي شابت عمل اللّبعد عرض ھذه النّو

ال  درس لكونھ  ا تب این مطال  ب  ومش  اكلھالنّح و ب ت عنھ  ا مجموع ة م  ن ص  عوبات   و ترتّ

ح اة الع رب ف ي    لھ أن یدین النّأیحقّ:لءیتساأن غوي اللّغوي الحدیث یجدر بالباحث اللّ

«:ح اة للنّیقول معت ذرا  فالسؤال ضوء ما یقولھ المحدثون ؟ یجیب تمام حسان عن ھذا 

أنّ«ذل ك  .)3(»زم انھم طھ الآن عل ى عملھ م ل م یك ن معروف ا ف ي       نس لّ لذيالمنھج اإنّ

أ الفارق الزمني بیننا و بی نھم یعط ي المح دثین م ن تج ارب الق رون الس ابقة م ا ل م یتھیّ           

حس بھ أن  ھ وعذر الطلیعة دائما أنّ.العملحاة العرب الذین كانوا طلائع في ھذا مثلھ للنّ

موروث ة ع ن   ةلمتاحة لھ دون أن یكون عال ة عل ى حكم    دھا بوسائلھ اأنار الطریق ومھّ

.)4(»ھ لم یكنحاة كأنّمنا بھذه الحقیقة لبدا قصور النّنا سلّابقین، و لو أنّالسّ

ة إذا ما أخذنا ، و بخاصّناءالثّیستحقّجملة ما أتى بھ علماء العربیة وھكذا، فإنّ

مح دودة و ع دد البح ث    المعرفة حیث كانت وسائل في الحسبان ظروف حیاتھم آنذاك،

ولا یس  ع المنص  ف حی  ال ھ  ذا الت  راث إلاّ أن یُعج  ب ب  ھ، ویثن  ي  .)5(وأجھزت  ھ معدوم  ة

على أصحابھ لما أنفقوا علیھ من جھد، واحتملوا فیھ من كدّ، وما أسدوا بھ إلى العربی ة  

.)6(من فضل

.77تمام حسان، الأصول، ص)1(

، 1986، 3مھدي المخزومي، مدرسة الكوفة و منھجھا في دراسة اللغة و النـحـــو، بیروت، دار الرائد العربي، ط :ینظر)2(

.335ص 

.97الأصول، ص)3(

.103نفسھ، ص )4(

.133ھم وسوء الفھم، صكمال بشر، اللغة العربیة بین الو:ینظر)5(

.31علي النجدي ناصف، سیبویھ إمام النحاة، ص :ینظر)6(
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:ي و الخطابین الدیني و الفلسفي النّحوالتقاطع المنھجي بین الخطاب -5

أساس ا  العلم كانھذا فكما أنّبھ،ر ر فیھ و تأثّفقد أثّبالفقھ،حو صلة وثیقة للنّإنّ

ر ثّفق د ت أ  المذھبی ة، كوین العلمي للفقھاء، و مج الا ت نعكس فی ھ أص داء خلاف اتھم      في التّ

.)1(ریعةوأصبحت أصولھ تحمل على أصول الشّ،ھو كذلك بمناھج الفقھ

ون ب ھ، ف ابن جن ي    ح اة یق رّ  النّلأنّ؛إل ى إثب ات  قاطع المنھج ي  و لا یحتاج ھذا التّ

ض لعم ل  أح دا م ن علم اء البص رة و الكوف ة تع رّ      رَھ ل م یَ   لأنّ؛ف كتابھ الخصائصیؤلّ

ھ یعقد في ھذا الكتاب بابا ی رى  بل إنّ؛)2(على مذھب أصول الكلام والفقھالنّحوأصول 

.)3(ھینمین، منھا إلى علل المتفقّین أقرب إلى علل المتكلّیالنّحوعلل فیھ أنّ

ویقول ابن جن ي ف ي موض ع آخ ر ف ي س یاق الح دیث ع ن الص لة المنھجی ة ب ین            

م ا ینت زع أص حابنا منھ ا     رحم ھ االله إنّ )4(وكذلك كتب محمد بن الحس ن «:النّحوالفقھ و 

ل  ى بع  ض بالملاطف  ة ھ  م یج  دونھا منث  ورة ف  ي أثن  اء كلام  ھ، فیجم  ع بعض  ھا إعل  ل، لأنّال

.)5(»فقوالرّ

ین یالنّح  والإنص  اف ف  ي مس  ائل الخ  لاف ب  ین   "ف أب  و البرك  ات الأنب  اري  ویؤلّ  

ھ ین س ألوه أن   بین، والأدب اء المتفقّ جماعة من الفقھاء المتأدّلأنّ؛"نین والكوفییالبصری

البص رة یيیش تمل عل ى مش اھیر المس ائل الخلافی ة ب ین نح و       لھم كتاب ا لطیف ا  «ص یلخّ

، 1986، 1عبد الكریم خلیفة، تیسیر العربیة بین القدیم و الحدیث، عمان، منشورات مجمع اللغة العربیة الأردني، ط:ینظر)1(
.37ص 

.2، ص 1الخصائص، ج :ینظر)2(
.48، ص 1نفسھ، ج :ینظر)3(
.163، ص 1الخصائص،  ج :ھـ، ینظر198ھو صاحب أبي حنیفة و مؤلف الكتب الفقھیة، مات بالري سنة )4(
.163، ص 1نفسھ، ج)5(



أسباب صعوبة النحو و تعقیدهالفصل الأول      

ل كت اب  والكوفة، على ترتیب المس ائل الخلافی ة ب ین الش افعي و أب ي حنیف ة، لیك ون أوّ       

.)6(»ھذا الأسلوبعلى ف ف في علم العربیة على ھذا الترتیب، وألّصنّ

النّح و بالنس بة إل ى   «لیك ون  النّح و ف ي عل م أص ول    الاقتراحیوطي ف السّیؤلّو

على نمط "ظائرالأشباه والنّ"ف كتابھ ھ یصنّكما أنّ.)7(»كأصول الفقھ بالنسبة إلى الفقھ

ح ویص رّ .الأشباه والنظائر الذي في الفقھ)ھـ771ت(بكي كتاب القاضي تاج الدین السّ

مت  ھ بواض  ح و یق  ول ف  ي مقدّ)1()ھ  ـ794ت(ركش  يص  دره یش  بھ ص  در كت  اب الزّ أنّ

أن أس لك  ألیف ذلك الكت اب أن ي قص دت   تبب الحامل لي على السّاعلم أنّو«:العبارة

.)2(»ظائرفوه عن كتب الأشباه و النّرون فیھ و ألّفھ المتأخّبالعربیة سبیل الفقھ فیما صنّ

اللّغ ة ق بدراس ة دق ائق   ا یتعلّ  مبالفقھ نتائج إیجابیة لاسیما فیالنّحور وإذا كان لتأثّ

ع  ن وظیفت  ھ  النّح  وس  لبیة عزل  ت  اًھ ق  د ت  رك ك  ذلك آث  ار  ، فإنّ  النّح  والعربی  ة ووج  وه  

للواق  ع ظری  ة الت  ي لا تم  تّح  اة إل  ى كثی  ر م  ن القض  ایا النّ ساس  یة حی  ث انص  رف النّالأ

بالح  دیث ع  ن النّح  وغ  وي بص  لة م  ا، فھ  ي لا تع  دو أن تك  ون فروض  ا وھمی  ة أثقل  ت اللّ

مبتع دین ب ذلك ع ن    اللّغ ة الأقیس ة الت ي أقحمھ ا العلم اء إقحام ا عل ى       أنواع من العل ل و 

.)3(النّحولھا علم لیة التي نشأ من أجمالأسباب الع

العرب  ي منھ  ا، بع  د أن ح  ادت من  اھج  النّح  وىنج  دت مش  اكل أخ  رى ع  ا و ق  د وُ

ر فعلا ع ن الاس تعمال الح يّ   حاة عن الفھم الصحیح للنحو ووظیفتھ، فأضحت لا تعبّالنّ

ظر الفلسفي الذي لا ی تلاءم م ع الحق ائق    أویل و النّحاة إلى التّغة، و ذلك حین ركن النّللّ

الأم ر ال ذي   «،وإغراقھم ف ي تطبی ق مبادئ ھ   ،الأرسطيرھم بالمنطق نتیجة لتأثّغویةاللّ

و اض  طراب ش  يء غی  ر یس  یر م  ن قوانین  ھ، النّح  وى إل  ى تعقی  د بع  ض جوان  ب ھ  ذا أدّ

، ص 1، ج1993الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین النحویین البصریین و الكوفیین، بیروت، المكتبة العصریة، )6(
5.
.10ص )7(
.8، ص 1، ج )ت.د(ه و النظائر، بیروت، دار الكتب العلمیة، السیوطي، الأشبا:ینظر)1(
.6، ص 1نفسھ، ج)2(
.39عبد الكریم خلیفة، تیسیر العربیة بین القدیم و الحدیث، ص :ینظر)3(
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فور منھ وعدم كوى في القدیم و الحدیث، وسببا من أسباب النّبحیث أصبحت مثارا للشّ

.)4(»القدرة على فھمھ و استیعابھ

یني، و م ا  ي بالخط ابین الفلس في وال دّ   النّح و ع مظ اھر ت أثر الخط اب    كن تتبّ  و یم

ر ال ذي خض ع ل ھ    ط وّ ب علیھ من آثار سلبیة م ن خ لال إلق اء نظ رة ش املة عل ى التّ      ترتّ

و ،و أصولھ بفع ل ھ ذا التق اطع المنھج ي ال ذي أرھق ت نتائج ھ أذھ ان الدارس ین         النّحو

ح اة أن  لا كما شاء لھا النّ،ھا ألسنة أصحابھاكما نطقت باللّغةحالت دون وقوفھم على 

.تكون

:القیاسالإغراق في -5-1

جیة فم ن  ی ة، بحك م الفط رة والسّ     النّحول م ا ظھ ر ف ي الدراس ة     أوّ«ظھر القیاس 

بیعي أن یقارن الإنسان بین الأشیاء فیعرف منھا المشتبھ فیھ ا و المختل ف، ویبح ث    الطّ

واھر المتقارب ة، ث م یس تنبط بع د     ور المتش ابھة والظّ   عن الأوصاف التي تلتقي فیھا الأم

.)1(»ظائر مقاییسھ و أصولھذلك من ھذه الظواھر أو من ھذه الأشباه والنّ

القی اس  وقد اقترن لفظ القیاس بعبد االله بن أبي إسحاق الحض رمي فھ و ال ذي م دّ    

صوص ا في النّطرادھایة، ومدى النّحوالقاعدة «والمراد ھنا بالقیاس .)2(وشرح العلل

النّح و إذ ل م یك ن   ؛عنھااللّغةمن نصوص غویة مرویة، أو مسموعة، وتقویم ما یشذّاللّ

.)3(»ھاكلّالنّحوات جزئیة لم تنتظم مسائل رى في الغالب خطبمقدار، لا یتعدّیومئذ إلاّ

وا ب  ذوره الت  ي عوا دائ  رة القی  اس ونمّ  ف  ي مس  یرتھ فیش  ھد نح  اة وسّ  النّح  وم ویتق  دّ

ھا اب  ن أب  ي إس  حاق، وعل  ى رأس ھ  ؤلاء الخلی  ل ب  ن أحم  د الفراھی  دي وتلمی  ذه       وض  ع

.139كمال بشر، اللغة العربیة بین الوھم وسوء الفھم، ص )4(
في القرنین السابع و الثامن من الھجرة، القاھرة، دار الشروق، ط عبد العال سالم مكرم، المدرسة النحویة في مصر و الشام)1(

.254، ص 1980، 1
.42، ص 2السیوطي، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین و النحاة، ج:ینظر)2(
.18سعید جاسم الزبیدي، القیاس في النحو العربي، ص )3(
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دة، مم ا ی دلّ  یجد فیھ أمثلة كثی رة للأقیس ة المختلف ة المتع دّ    «اظر في الكتابسیبویھ، فالنّ

ھ أص بح أساس ا   ت ھ، وأنّ   القیاس وصل على یدھما إل ى كام ل نض جھ، وتم ام قوّ    على أنّ

.)4(»نى علیھا القواعد، و یوزن بھا الكلامیة التي تبالنّحوراسة من أسس الدّ

جعلوا لھ أركانا كأركان «حاة إنّ النّبت مسائل القیاس حتىّبمضيّ الزمن تشعّو

أص ل وھ و المق یس علی ھ، وف رع، وھ و       :إنھ ا أربع ة  :القیاس في علم الأصول وق الوا 

وأخی را  .ممنوع ا ع الأحك ام الفقھی ة فیك ون واجب ا أو    ع كما تتن وّ المقیس، وحكم قد یتنوّ

فض  لا ع  ن غی  ره م  ن    -النّح  وس ردا«أص  بح ف،)5(»وھ  ي دعام  ة القی  اس  ةعلّ  

.)6(»أصولھوالنّحونقلا إلى أصولھ منقولینھ یقرأ الفقھ وأنّیحسّ–الدارسین 

ةش ار الإالعربیة ف ي العص ر الح دیث م ن     اللّغةتخلو مواقف المھتمین بأمر و لا

ح اة ق د   النّأنّمن مغالاة في القیاس، فس عید الأفغ اني ی ذھب إل ى    والنّحإلى ما في كتب 

ك ادوا  ل ھ مم ا یتن افى م ع طب ائع الأش یاء حت ىّ       اللّغ ة بالغوا في التزام القیاس و تطوی ع  

.)1(على قیاس مخترعىغات لا تبناللّو أنّ،اللّغةھ مستنبط من ینسون أنّ

ل القی  اس إل  ى أن تح  وّ-ديحس  ب س  عید جاس  م الزبی   –وكان  ت النتیج  ة الحتمی  ة  

بیل التي ات الذھنیة، فابتعد عن أن یكون السّلكریاضة عقلیة ومجال رحب لتجریب الم

م للم  تعلّغوی  ة المش  تركة ك  ي یتس  نىّواھر اللّة للظّ  م  ن خلالھ  ا وض  ع ض  وابط عامّ  ی  تمّ

.)2(النّحوصیانة لسانھ و قلمھ مما أفضى إلى نفور عام من القیاس، ف

:التعلیلفي الإغراق -5-2

عام  ة الأول  ى ، فھ  ي الدّالنّح  وف  ي معالج  ة قض  ایا  ش  أن أيّة ش  أن لق  د ك  ان للعلّ   

ل ھ ك ذلك، ث م أخ ذت تنم و      ة تبعات العلّفطریا نشأل ما نشأللقیاس، وكما نشأ القیاس أوّ

.255ص عبد العال سالم مكرم، المدرسة النحویة في مصر و الشام،)4(
.255عن المرجع نفسھ، ص 41، ص 23إبراھیم مدكور، منطق أرسطو و النحو العربي، مجلة الأزھر، مجلد )5(
.19سعید جاسم الزبیدي، القیاس في النحو العربي، ص )6(
.116، ص 1964، 3سعید الأفغاني، في أصول النحو، مطبعة جامعة دمشق، ط :ینظر)1(
.45حو العربي، ص القیاس في الن:ینظر)2(
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.ر حتى اس تقرت وأت ت أكلھ ا عن د الخلی ل ب ن أحم د الفراھی دي وتلمی ذه س یبویھ          وتتطوّ

اعتمدت كل الاعتم اد  ھفي كتابسیبویھلھا وسجّ،ة التي وضعھا الخلیلیالنّحووالقواعد 

.)3(على التعلیل

بالت ألیف فی ھ   النّح و إذ عن ي بع ض أئم ة    ؛شاع التعلیل منذ القرن الثالث الھجري

بما یحتوی ھ  حاةالنّولوع، واشتدّ)4(والزجاجي)ھـ249ت (على نحو ما فعل المازني 

«الجدل فلا وجود لحكم نحوي أو قاعدة من قواع دھم  وصنوف الاستدلالقمن طرائ

ي، النّح و ةأو یلت وي عل ى حس ب مق در    لھا تعلیل، یطول أو یقصر، ویعت دل  إلاّ

.)5(»والجدلاللّغةنھ من زمام وتمكّ

ب ل ذھب وا یس وقون العل ل تل و العل ل       ؛حاة بالعلل القریبة إلى الأفھامولم یكتف النّ

وبذلك انفتح باب العلل واس عا أم ام   «ا لتعزیز رأي أو نقض آخر نون في مسالكھویتفنّ

م یقف وا  ل  منھم یجلب إلیھ ك ل م ا یس تطیع م ن غرائ ب ون وادر،       قحاة، وأخذ كل حاذالنّ

ب ل أداروھ ا ف ي واق ع الك لام العرب ي ولا واقع ھ، و       ؛بھا عند أحكام الإعراب الظ اھرة 

دوا عقّ  ى ف  روض وھمی  ة، حت  ىّتج  ادلوا فیھ  ا ط  ویلا مفض  ین ف  ي كثی  ر م  ن ج  دلھم إل    

.)1(»یة تعقیدا شدیداالنّحوفاتھم مصنّ

الدراسة الموضوعیة الوصفیة، محلّ«النّحوالدراسة التعلیلیة في خذتوھكذا أ

ل ت مباحث ھ إل ى م ا یش بھ      ، وتحوّالنّح و وغزت المصطلحات المنطقیة والفلس فیة می دان   

ي غم رة ھ ذه التعل یلات    ف  یة تختفي النّحووغویةكادت المادة اللّالقضایا التجریدیة حتىّ

ل أن ب  وحش  یت بھ ا أدمغ  ة الدارس  ین ق ،النّح  والت  ي ض  اقت بھ ا كت  ب  )2(»والمناقش ات 

.)3(غویة والقواعد الأصلیة التي ینتظمھا الكلام الفعليتمتلئ بالحقائق اللّ

.262عبد العال سالم مكرم، المدرسة النحویة في مصر و الشام، ص :ینظر)3(
.12، ص 1986، 2شوقي ضیف، تیسیر النحو التعلیمي قدیما و حدیثا مع نھج تجدیده، القاھرة، دار المعارف، ط :ینظر)4(
.143عباس حسن، اللغة و النحو بین القدیم و الحدیث، ص )5(
.ج–الزجاجي، الإیضاح في علل النحو، ص  ب )1(
.73-72حسن عون، تطور الدرس النحوي، ص )2(
.141كمال بشر، اللغة العربیة بین الوھم و سوء الفھم، ص :ینظر)3(
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ة ھذه النظرة التي أخض عت الك لام العرب ي و أس الیبھ للتعلی ل لج دیر      ولا شك أنّ

ق ال أب و عب د االله الحس ین ب ن موس ى       .دة الف روع بأن  تجعل العلل كثیرة الأقسام، متع دّ 

ة تط رد عل ى   علّ  :ین صنفانیالنّحواعتلالات «:"ثمار الصناعة"ھفي كتاب)4(الدینوري

ة ة تظھ  ر حكم  تھم و تكش  ف ع  ن ص  حّ ق إل  ى ق  انون لغ  تھم، وعلّ   االع  رب و تنس  ك  لام

.)5(»ھمأغراضھم و مقاصدھم في موضوعات

ف، فقس  مھا إل  ى ج  اجي إل  ى طبیع  ة ھ  ذه العل  ل، وم  ا فیھ  ا م  ن تكلّ     ھ الزّوق  د تنبّ  

ا التعلیمی  ة فھ  ي الت  ي   فأمّ  «:ل ق  ائلانف الأوّوع  رّف الصّ   تعلیمی  ة وقیاس  یة وجدلی  ة،   

كلامن ا منھ ا لفظ ا،    ا لم نسمع نحن ولا غیرنا كلّم كلام العرب، لأنّل بھا إلى تعلّیتوصّ

س  معنا ق  ام زی  د فھ  و ق  ائم، ا لم  اّا فقس  نا علی  ھ نظی  ره، مث  ال ذل  ك أنّ  م  ا س  معنا بعض  و إنّ

وركب فھو راكب، عرفنا اسم الفاعل فقلنا ذھب فھو ذاھب، و أكل فھو آكل وم ا أش بھ   

فمن ھذا النوع م ن  .ا وفي الإیماء إلیھ كفایة لمن نظر في ھذا العلمذلك، وھذا كثیر جدّ

و الاس م ا تنص ب  لأنھّ  :ب إنّ :؟ قلن ا م نص بتم زی داً  ب  :إن قی ل ،زی دا ق ائم  العلل قولنا إنّ

بھ ض بط  فھذا و ما أشبھھ من نوع التعلیم، و...ا كذلك علمناه ونعلمھ ترفع الخبر لأنّ

.)6(»كلام العرب

نف الث اني  ة الأولى في التماس الأسباب صار إلى الصّ  ي العلّالنّحوو إذا تجاوز 

ة القیاس یة ف أن یق ال لم ن ق ال      العلّ  افأمّ«:أنلشّجاجي في ھذا اویقول الزّ،)1(من العلل

الاسم؟ فالجواب »إنّ«ولم وجب أن تنصب :زیدا قائم، في قولھ إنّنصبت زیدا بإنّ

دي إل ى مفع ول، فحمل ت علی ھ     ع  ھا وأخواتھا ض ارعت الفع ل المت  لأنّ:في ذلك أن یقول

ظ  ا، والمرف  وع بھ  ا ھ ب  المفعول لففأعمل  ت أعمال  ھ لم  ا ض  ارعتھ، فالمنص  وب بھ  ا مش  بّ 

:ینظر، "الحروف السبعة من الكلام"و "ثمار الصناعة"ھـ، صنف من الكتب، 490عرف بالجلیس، توفي في حدود )4(
.311-310، ص 5جون،نثار المصنفین من كشف الظآل باشا البغدادي، ھدیة العارفین أسماء المؤلفین و إسماعی

.71السیوطي، الاقتراح، ص )5(
.64الإیضاح في علل النحو، ص )6(
.109، ص 1979محمد خیر الحلواني، أصول النحو العربي، جامعة تشرین، اللاذقیة، :ینظر)1(
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م مفعول ھ عل ى فاعل ھ، نح و ض رب      ھ بالفاع ل لفظ ا، فھ ي تش بھ م ن الأفع ال م ا ق دّ        مشبّ

.)2(»أخاك محمد وما أشبھ ذلك

لى م ا ھ و أكث ر إغراق ا     إاھا ة القیاسیة؛ بل یتعدّي عند العلّالنّحوو أحیانا لا یقف 

ظری ة فك لّ  ة الجدلی ة النّ العلّ  او أمّ  «:جاجي ق ائلا ، وھذا ما یعبّر عنھ الزّ)3(في التعلیل

جھة شابھت ھذه الحروف فمن أيّ:مثل أن یقال.بعد ھذا»إنّ«بھ في باب ما یعتلّ

.)4(»ھتموھا ؟ أبالماضیة، أم المستقبلة أم الحادثة في الحالالأفعال شبّالأفعال ؟ و بأيّ

ا ، أمّ  النّحوم تعلّاشئة فيالعلل التعلیمیة ھي التي یحتاجھا النّ«واضح أنّمن الو

ش غل العق ل   د لا ج دوى فی ھ إلاّ  العلل القیاسیة والجدلیة أو العلل الثواني والثوال ث فتزیّ   

.)5(»ظرل و النّبالتأمّ

:العـامـل المبالغة في الاھتمام بنظریة -5-3

الفة مشكلة أخرى لھا أثر واضح في تعقید لھ اتصال وثیق بالمشكلات السّاو ممّ

حاة علیھا البناء و أقام النّ،يالنّحووھي فكرة العامل التي سیطرت على التفكیر ، النّحو

إذ اس  تقر ف ي رأیھ  م أنّ ؛ھكلّ  النّح  وك ادت نظری  ة العام ل أن تك  ون ھ ي    ي حت  ىّالنّح و 

ینی ة،  ر ف ي العقائ د الدّ  رین ف ي ھ ذا بم ا تق رّ    مت أثّ «الحركة الإعرابیة أثر یجلب ھ العام ل   

.)6(»حادث محدثا، و لكل موجود موجدالكلّمن أنّومجادلات علم الكلام،

ر عم  ل ح  اة أنفس  ھم بم  نھج یق  وم عل  ى تص  وّأل  زم النّ«و ف  ي ض  وء ھ  ذا الت  أثیر 

ھ  ي ،رورة وج  ود أط  راف ثلاث  ة  نح  وي یج  ري ف  ي داخ  ل الجمل  ة، و یقتض  ي بالضّ      

دا إل ى  واس تنا .ت أثیر العام ل ف ي المعم ول    الإعرابیة رمزوالحركة المعمول،والعامل،

.)1(»روا ظواھر بناء الجملة، و استنبطوا القواعد التي تحكمھار فسّھذا التصوّ

.64النحو، ص الإیضاح في علل )2(
.109محمد خیر الحلواني، أصول النحو العربي، ص :ینظر)3(
.65الإیضاح في علل النحو، ص )4(
.نفسھ، ص ھـ )5(
.196عباس حسن، اللغة و النحو بین القدیم و الحدیث، ص )6(
.28مصطفى حمیدة، نظام الارتباط و الربط في تركیب الجملة العربیة، ص )1(
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ی ة أو  النّحوالعام ل باعتب اره تفس یرا للعلاق ات     «ع ن الح دیث ح اة  و لقد أكثر النّ

،بعبارة أخرى باعتب اره من اط التعلی ق و جعل وه تفس یرا لاخ تلاف العلام ات الإعرابی ة        

ف وا كتب ا تجم ع قواع د     وألّ،)2(»كرت ي التق دیر والمح ل الإعراب ي    وبنوا على القول بھ ف

ف عب د  و ألّ  ف أبو علي الفارسي كتاب العوامل ومختصره،بعنوان العوامل، فألّالنّحو

.)3(كتاب العوامل المائةالقاھر الجرجاني 

ع العوام ل و اس تقرائھا   ح اة إل ى تتبّ    ض ي ھ ذا ال نھج بالنّ   فوكان من الطبیع ي أن ی 

نیفھا إلى عوامل لفظیة وأخرى معنویة، كما عنوا أیضا بتوض یح مواض ع عملھ ا    وتص

م  ن ذل  ك اعتب  ارھم بع  ض العوام  ل  «ووض  عوا لھ  ذا العم  ل ش  روطا وأحكام  ا ملزم  ة  

بعض العوامل أقوى أصلا كالأفعال وبعضھا فرعا كالأسماء والحروف، ومن ذلك أنّ

وغی  ر ذل  ك مم  ا یمك  ن    موج  ب للعم  ل  الاختص  اصم  ن غی  ره، وم  ن ذل  ك أیض  ا أنّ   

.)4(»ظائریوطي عنھم في الأشباه والنّحاة عنھ فیما نقلھ السّطلاع على آراء النّلاا

ارمة لا تط رد  ھذه الاعتبارات والقوانین الصّ  مھ على أحد، أنّلا لا یخفى عوممّ

إص رارھم عل ى وج وب الأخ ذ بھ ا و تطبیقھ ا       لك نّ ،عنھ ا ذّحاة ما یشللنّ، فقد عنّادوم

لآراء وكث رة الج دل و اس تخدامھا ف ي     ادتع دّ «ى إل ى  اظ العربیة و أس الیبھا أدّ على ألف

إذ تصل الأقوال في تحدید عامل لمعم ول واح د أحیان ا إل ى     ؛تأیید وجھات نظر مختلفة

صاف لاب ن الأنب اري   الإنأكثر من عشرة أقوال و یمكن رؤیة نماذج من ذلك في كتاب

.)5(»یوطيمع للسّوشرح التسھیل لأبي حیان وھمع الھوا

.185، اللغة العربیة معناھا و مبناھا، ص تمام حسان)2(
.23، ص 2003إبراھیم مصطفى، إحیاء النحو، القاھرة، دار الآفاق العربیة، :ینظر)3(
.199محمد عید، أصول النحو العربي، ص )4(
.206نفسھ، ص )5(
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ظھ  ر عی  وب أع  دّ م  ن ، یُ)1(اض  طراب الأحك  ام ف  ي المس  ألة الواح  دة أنّولاش  كّ

مس   وغات أوج   د، و النّح   والقواع   د، و أكب   ر العقب   ات ف   ي تحص   یلھا ممّ   ا أس   اء إل   ى 

.)2(مین عنھلانصراف المتعلّ

ھو يالنّحوأبرز ما تركھ تطبیق نظریة العامل من آثار فعلیة في الدرس و لعلّ

وف ق الأث ر ال ذي یحدث ھ     بت مسائلھارتّو النّحوفات بت مؤلّوّبُحیث التصنیف العاملي؛ 

فھن اك  .العب ارات بعضھ إلى بعض أثناء ت ألیف الجم ل و  حین ینضمّ)3(العامل في الكلم

ل ھذین القبیلین أبواب ومسائل ھي خل یط م ن ھ ذا    ویتخلّلا المرفوعات فالمنصوبات أوّ

ح   اة ترتیبھ   ا، ق النّق   ب ذل   ك المج   رورات ومواض   یع أخ   رى علّ     القبی   ل أو ذاك، ویع

ة عن د  مط تقلی دا س ائدا و بخاصّ    ھ ذا ال نّ  و ق د ظ لّ  ظ ر فیھ ا بفك رة العام ل،    وطرائ ق النّ 

.)4(حاةرین من النّالمتأخّ

:لیةممارین غیر العالتّجوء إلى اللّ-5-4

ی  ة لتلامی  ذھم و  حوالنّم  ین ف  ي الق  دیم عل  ى تلق  ین القواع  د    ح  اة م  ن المعلّ دأب النّ

اللّغ  ةل محاول  ة تثبیتھ  ا ف  ي أذھ  انھم ع  ن طری  ق مس  ائل و تراكی  ب مفترض  ة لا تمثّ          

ھ ي ت دریب نظ ري ك ان معروف ا ف ي الق رون        حیحة والاستعمال الفص یح بق در م ا   الصّ

حاة من أمثال الخلیل و سیبویھ و المازني والزج اج و المب رد و   الأولى، واستعان بھ النّ

.)5(صورھان تلامیذھم من استیعاب القواعد في كلّیتمكّغیرھم حتىّ

ف ي الإع راب و توجیھات ھ و تحلی ل مس ائلھ، عل ى وج ھ        «حاة النّوى غلّو لقد أدّ

الافتراض  اتلی  ة ومیتف  ق م  ع العام  ل ونوعیت  ھ، إل  ى الإس  راف ف  ي التم  ارین غی  ر الع    

نصبونھ بالخلاف أو الصرف، و من ذلك اختلافھم في المفعول معھ، فالبصریون عامة ینصبونھ بالفعل، و الكوفیون ی)1(
:ینظر.الزجاج یقدّر فعلا بعد واو المعیة،   وعبد القاھر الجرجاني ینصبھ بالواو نفسھا، و ینصبھ الأخفش نصب الظروف

.203محمد خیر الحلواني، أصول النحو العربي، ص 
.73-72عباس حسن، اللغة و النحو بین القدیم و الحدیث، ص :ینظر)2(
ھمع "لابن ھشام، و "شرح شذور الذھب"لابن مالك ، و "تسھیل الفوائد و تكمیل المقاصد"قدمة ھذه المؤلفات وفي م)3(

.للسیوطي"الھوامع
.143كمال بشر، اللغة العربیة بین الوھم و سوء الفھم، ص :ینظر)4(
.136-135، ص 1988افة، صابر بكر أبو السعود، النحو العربي دراسة نصیة، القاھرة، دار الثق:ینظر)5(
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،)6(»ص یب نغوي لّھنیة، و ما یتبع ذلك من تأویلات وتقدیرات لیس لھا من الواقع الالذّ

.و لا یحتاج إلیھا في الفھم و الإفھام 

الخلی   ل و تلمی   ذه س   یبویھ ھم   ا الل   ذان فتح   ا ب   اب أنّ«و ی   رى ش   وقي ض   یف 

ن الأس ئلة  وحس ب الق ارئ للكت اب أن ی تمعّ    .)7(»ی ة عل ى مص اریعھ   لالتمارین غیر العم

ة لم ترد لھا نظائر في ھھا سیبویھ لأستاذه لیجد في أثنائھا تطبیقات و أمثلالتي كان یوجّ

ما یقصد بھا إلى التمرین والتدریب، ومن ذل ك م ا ذك ره س یبویھ م ن      كلام العرب، و إنّ

نَحْ نُ أُوْلُ و قُ وَّةٍ وَأُولُ و بَ أْسٍ      :ع ن رج ل س مي ب أولي م ن  قول ھ      «أنھ سأل الخلی ل  

شَدِیدٍ
، وإنم ا ذھب ت   ، لأن ي ل م أض ف   ونَلُ، وھذا أُونَوُأقول ھذا ذَ:بذوي، فقال، أو)1(

ي ؟ مِ  رْي أو أَمِ  رْى یَع ن رج ل یس مّ   «وسألھ ف ي موض ع آخ ر    )2(»النون في الإضافة

.)3(»فھو بمنزلة قاض إذا كان اسم امرأةاسماھ إذا صار نھ، لأنّفقال أنوّ

«ب ل یس یر عل ى نھج ھ     ؛و لا یكتفي سیبویھ بنقل مثل ھذه التمارین ع ن أس تاذه  

ا لا ح تل ك القواع د والمق اییس، وحقّ     كتابھ أمثلة توضّفإذا ھو یصوغ في كل جانب من 

بح ذاء م ا   النّح و رف، فق د ك ان یس یر ف ي     كم ا اتس ع ب ھ ف ي الصّ      النّح و ف ي یتسع بذلك

م ا عم د إل ى    ر الحك یم، و قلّ كسمعھ ع ن الع رب و ش یوخھ، و م ا ثقف ھ م ن ق راءات ال ذّ        

.)4(»رف فقد اتسع في ذلك اتساعا كبیراا في الصّوضع الأمثلة، أمّ

تل ك الأبنی ة الت ي عرض ھا ف ي الممن وع م ن        س یبویھ  ر ذل ك عن د  خیر ما یصوّو
وا بُرَو إن س  میت رج  لا ضَ  «:یق  ول م  ثلا.ھ  ا ص  یغ م  ن بن  ات أفك  ارهرف، و كلّالصّ  

ق د أقب ل، تلح ق الن ون كم ا تلحقھ ا ف ي        ونَبُرَھذا ضَ  :أكلوني البراغیث قلت:فیمن قال
أُولِي أَجْنِحَةٍ:ز و جل لو سمیت بھا رجلا من قولھ عيأول

:ومن قال.)5(
وك ذلك یض ربون ف ي    .ینَبِرَ، ورأی ت ضَ   ونَبُرَھذا ضَ:ھذا مسلمون في اسم رجل قال

ینٌبِرَھذا ضَ  :قلت ینٌمِلِسْون حرف الإعراب فیمن قال ھذا مُفإن جعلت النّ.ھذا القول

.144كمال بشر، اللغة العربیة بین الوھم و سوء الفھم، ص )6(
.55شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص )7(
.33سورة النمل، من الآیة )1(
.282، ص 3الكتاب، ج)2(
.312، ص 3نفسھ، ج )3(
.91شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص )4(
.لىسورة فاطر، من الآیة الأو)5(
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ی  ة النّحووش  اراتھا اللّغ  ةیھ بأبنی  ة لا یح  یط س  یبو «المن  والوعل  ى ھ  ذا  .)6(»ق  د ج  اء 
.)7(»مظنون في التعبیر و كل صیغة ممكنةبحثھ فیھما إلى كلّبل یمدّ؛فحسب

لمھ ارتھم، وق د یك ون    اتس عوا فی ھ إظھ ارا   «، و بویھیس  ح اة ذل ك بع د   م النّو عمّ

برد فالمقتضب للم، )8(»تطبیقالقة في حاة على الدّبعض ذلك لمحاولة تدریب ناشئة النّ

،"مس ائل ط وال یم تحن بھ ا المتعلم ون      "اھا حافل بتل ك الأمثل ة الافتراض یة الت ي س مّ     

منغلق ة حت ى یس  تطیع الم تعلم كش ف انغلاقھ ا وتحقی ق الإجاب  ة       «وج اءت ھ ذه المس ائل    

إذا «:یق ول المب رد ف  ي ب اب تس میة الرج ال بالتثنی  ة والجم ع م ن الأس  ماء        .)1(»عنھ ا 

:فتق ول ن ذلك أن تحكي حالھ الت ي كان ت ف ي التثنی ة،    فإن أحس»رجلین«سمیت رجلا 

ھ ذا البح ران ی ا    «، ، و تق ول ف ي ھ ذا البل د    »رأیت رجل ین «و »ھذا رجلان قد جاء «

ا ك  ان ف  ي التثنی  ة، القص  د إنمّ  ا اخت  رت ذل  ك، لأنّ، و إنمّ  »أتی  ت البح  رین «، و»فت  ى 

م ررت  «، و»ج اء  ق د مُسْ لِمُونَ  ھ ذا  «:قل ت  »مس لمون  «وكذلك إن سمیتھ بقولك 

.وكذلك كل ما كان جمعا ب الألف و الت اء  .والقول في ھذا القول في التثنیة.»بمسلمین 

الألف و التاء في المؤنث، بمنزلة ، لأنّ»مررت بمسلماتٍ«و»اتٌمَلِسْھذا مُ«:تقول

.)2(»الواو والنون في المذكر

، »ض رب و قت ل   «:ف إن س میت رج لا بفع ل، نح و     «:ویقول في موضع آخر

و إن س  میتھ بھم  ا أو بش  يء م  ن الفع  ل و فی  ھ  ...فی  ھ، ف  الإعراب والص  رففاع  ل ولا 

، لأن الفاع ل مض مرا بمنزلت ھ    »ق د ج اء  ھذا ض ربَ «:تقول.الفاعل، فالحكایة لا غیر

لا غی  ر، و إن »زی  دھ  ذا ق  ام «:، قل  ت»ق  ام زی  د «س  میتھ ألا ت  رى أن  ك ل  و.مظھ  را

وإن .على ھذا الش رط حكیت ھ  »ضربوا«ر الفاعلین، أووالألف ضمی»ضربا«سمیتھ 

ض ربا أخ واك   «، »ض ربوا إخوت ك زی داً   «:من قولك»ضربوا«، أو »ضربا«سمیتھ 

«، و»ھ ذا ض ربان  ق د ج اء    «:ال واو علام ة لا ض میرا، قل ت    ، فكانت الأل ف و »زیداً

.209، ص 3الكتاب، ج )6(
.92شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص )7(
.55نفسھ، ص )8(
.135صابر بكر أبو السعود، النحو العربي دراسة نصیة، ص )1(
.349، ص 4، ج 1999، 1المبرد، المقتضب، تحقیق حسن حمد، مراجعة إمیل یعقوب، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط )2(
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الن  ون ف  ي الاثن  ین والجم  ع م  ن الأفع  ال كالض  مة ف  ي       لأنّ»ن ق  د ج  اء وھ  ذا ض  رب 

.)3(»الواحد

و «:و یأتي المبرد بمسائل أخرى لتدریب الطلاب على كیفی ة الإع راب فیق ول   

وهُخُ  أَدٌیْزَنَجْالسِّھُلَخِدْالمُلُخِدْالمُمَلِعُ«:نقول في مسائل طوال یمتحن بھا المتعلمون

ونص  بت »المُ  دْخِل«ب  ـ»المُدْخِلَ  ھ«نص  بت»ھ زی  دٌدراھمَ  الآخ  ذَالمظن  ونُھُمُ  لاَغُ

بالابت  داء، »أخ  اه«ورفع  تبأن  ھ أدخل  ھ،»زی  داً«، ورفع  ت ھ مفع  ول، لأنّ  »السِّ  جْنَ«

والمظن ون  »مَلِعُ«لـخبره، وھما جمیعا في موضع المفعول الثاني»غلامھ«وجعلت 

وھ   و »مظن   ون«ل   ـالمفع   ول الث   اني »الآخ   ذ«، وفی   ھ ض   میره، و»الغ   لام«ل   ـص   فة 

:وتق ول .»الآخ ذ «ـمنص وبة ب   »ھماال در «و.ھو الفاعل الذي أخ ذ »زید«منصوب، و

رفع   ت ».درھم   اًدین   اراًم   ن زی   دٍالآخ   ذُاهُطَ   عْمن   ھ درھم   ان المُوذُخُأْالمَ   يَطِ   عْأُ«

، »م  ن «ـك ش  غلت الض  میر ب    لأنّ  »ال  درھمان«ورفع  ت »المعط  ي«ـب  »الم  أخوذ«

ال  درھم «:ك قل  تفكأنّ  »درھ  م«، وھ  و »أعط  ى«ل  ـھ  و المفع  ول الث  اني »المعط  اه«و

الض میر مفع ول   مق ام الفاع ل، لأنّ  »الآخ ذ م ن زی دٍ   «، فق ام  »عطاه الآخذ م ن زی دٍ  الم

.)1(»المعطاه«بدل من»درھما«ثان، و

قدرة الدارسین على تطبیق یختبرما أراد أن وعندما أورد المبرد ھذه المسائل إنّ

ذه المس ائل لا  ھ  فیھ أنّا لا شكّ، و ممّالنّحوما سبق عرضھ علیھم من أبواب ومسائل

ىھذه المسائل من غموض تولّفيالمبرد بمالإحساسوترد في موقف لغوي طبیعي، 

.)2(إیضاح العلاقات بین المفردات، وبیان أسباب ضبط أواخر الكلمات

:یةالنّحوالقواعد الصعوبات المتعلقة بطبیعة -6

ر ع  ن طریق  ة یعبّ  م نحوھ  ا، ال  ذي للغ  ة م  ن لغ  ات الع  الك  لّأنّ«م ب  ھ م  ن المس  لّ

یة النّحوغات عن وظائفھا ر بھا تلك اللّوسائل الشكلیة التي تعبّالتألیف جملھا وكلماتھا و

.348ص ،4نفسھ، ج )3(
.365، ص 4المقتضب، ج )1(
.218محمد إبراھیم عبادة، النحو التعلیمي في التراث العربي، ص :ینظر)2(
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و ج  اء نظامھ  ا اللّغ  ةاختارت  ھ م  ن ترتی  ب الكلم  ات أو الإع  راب حس  ب الع  رف ال  ذي   

.)3(»علیھ

في ترتیب كلماتھ ا، ویلت زم ھ ذا الترتی ب ف ي      «لغة سبیلا خاصا بھا وتسلك كلّ

ق الك لام  م یحقّ  ل  ظ ام ف ي ناحی ة م ن نواحی ھ      ھذا النّتكوین الجمل والعبارات، فإذا اختلّ

.)4(»الإفھامالغرض منھ و ھو

ی ة یمك ن أن   قواع د نظمی ة كلّ  «بوجود غویة الحدیثة تقرّوإذا كانت الدراسات اللّ

ا م  ت رف ب ھا في الوقت ذات ھ تع فإنّ؛)5(»غاتتفھم على ضوئھا الظواھر المشتركة في اللّ

ض للحك   م عل   ى ھ   ذه الف   وارق أو لا تتع   رّ«ا أنھّ   إلاّ،لغ   ة م   ن خص   ائصز ك   لّیمیّ   

عوبة والس ھولة أو  غ ات م ن وجھ ة نظ ر الصّ      الخلافات حكم ا تقییمی ا أو ت وازن ب ین اللّ    

عوبات غ ات وت ذلیل الصّ    الدراسات المھتمة بمشاكل تدریس اللّحتىّ.العیوب والمیزات

م نج دھا لا تمی ل إل ى الق ول بوج ود ص عوبات       عملیة ال تعلّ التي یصادفھا الدارسون في

ما یح سّ بل إنّ؛غات الأخرىالمستھدفة من حیث ھي أو بالقیاس إلى اللّاللّغةفي نظم 

عوبة ل یس  غات في درج ة الصّ   موا أكثر من لغة من وجود تفاوت بین تلك اللّبھ من تعلّ

.)1(»ونظمھااللّغةیعة عوبة ھو طبمصدر ھذه الصّلیل الكافي على أنّبالدّ

العربیة الفص حى، لغ ة    «فین العرب شعور بأنّومع ذلك، ساد بین جمھرة المثقّ

ذوذ ف ي مس ائلھا وقض ایاھا، بحی ث تجع ل م ن       دة القواعد، صعبة التعلیم، كثیرة الشّمعقّ

.)2(»ث بھا، عبئا ثقیلا على أھلھامھا أو استخدامھا والتحدّتعلّ

العرب ي  النّح و ر نلفي كثیرا من الذین عكف وا عل ى دراس ة    وّتصّعلى ھذا الوبناءً

بھ م ھھن ا   وخی ر م ن یعت دّ   .العربی ة اللّغةیرجعون مشاكلھ إلى عوائق نابعة من طبیعة 

مھ  ا نح  و ثمانی  ة أو تحت  اج م  ن الوق  ت لتعلّ«العربی  ة س  لامة موس  ى  ال  ذي ی  زعم أنّ 

.71محمد عید، قضایا معاصرة في الدراسات اللغویة و الأدبیة، ص )3(
.279إبراھیم أنیس، من أسرار اللغة، ص )4(
.149، ص 1979حث في المنھج، بیروت، دار النھضة العربیة، عبده الراجحي، النحو العربي و الدرس الحدیث، ب)5(
.32عبد الوارث مبروك سعید، في إصلاح النحو العربي، ص )1(
.416-415، ص 1999، 6رمضان عبد التواب، فصول في فقھ العربیة، القاھرة، مكتبة الخانجي، ط)2(
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عوبة لق ي مس ؤولیة ھ ذه الصّ     و یُ)3(»الإنجلیزی ة اللّغةعشرة أمثال الوقت الذي تحتاجھ 

یس  توفي قواع  دھا والعربی  ة اللّغ  ةال  ذي یلتف  ت إل  ى إنّ«:عل  ى القواع  د فیق  ول مبالغ  ا 

.)4(»اللّغةة دراسة أخرى إلى جانب ھ، فلا یجد الوقت لأیّدراسة یحتاج إلى العمر كلّ

إذ ؛ق  دلنّض  ا لالعرب  ي كان  ت الأكث  ر تعرّالنّح  وظ  اھرة الإع  راب ف  ي و یب  دو أنّ

ومشاكلھ، فقد ذھ ب ج رجس الخ وري المقدس ي إل ى      النّحولصعوبات ااعتبرت مصدر

قواع  دھا عقب  ة ف  ي دروس العربی  ة، لأنّ  اس  تخدام الحرك  ات ف  ي أماكنھ  ا، یع  دّ    «أنّ

حس ب  –تقضي بوضع علام ات ف ي آخ ر المعرب ات بحس ب العوام ل المختلف ة و ھ ذا         

ب ل  ؛ح اة ب ذلك  طیب م دى الحی اة، ولا یكتف ي النّ   یلازم الكاتب والقارئ والخھمّ–رأیھ 

ر علامات إعراب للكلمات المبنیة الأواخ ر،  تصوّبارس الدّ–حسب زعمھ –یطالبون 

.)5(»س لغتھمرلبة ونفورھم من دل الطّمھذا یزید تملویرى أنّ

:و یجمل أمین الخولي صعوبة الإعراب في الآتي

م لغ ة معرب ة واف رة الح ظ م ن      ، ح ین ن تعلّ  نا نعیش بلغة غیر معربة ولا واس عة أنّ-أ

.م لغة أجنبیة صعبةنا بھذا نتعلّأنّكمع ذلك، فقالإعراب واسعة الآفا

بقاع دة ب ل یس وده    لا یس ھل ض بط إعرابھ ا   ھذه الفصحى الواسعة المعربة، أنّ-ب

، و الكس رة تج رّ  الاستثناء، فتتع دد قواع ده وتتض ارب، فالفتح ة تنص ب وتج رّ      

.الإثبات یعربو ب،یعروتنصب، والحذف 

ا وراء إعرابھ ا المض طرب، وس عتھا و انتش ار قواع دھا      م  ھذه الفص حى فی أنّ-ج

عل  ى حك  م وقاع  دة ف  ي الكلم  ة الواح  دة      ب  اختلاف الكلم  ات تع  ود ف  لا تس  تقرّ    

ص  ب ف  ع والنّأو یج  وز فی  ھ الرّ ص  ب والج  رّ والتعبی  ر الواح  د، فیج  وز فی  ھ النّ  

.)1(جمیعاوالجرّ

عن نعمة رحیم العزاوي، في حركة تجدید 148، ص 1973سلامة موسى، البلاغة العصریة و اللغة العربیة، القاھرة، )3(
.54، ص 1995النحو و تیسیره في العصر الحدیث، بغداد، دار الشؤون الثقافیة العامة، 

.54نفسھ، ص )4(
إبراھیم عمر سلیمان زبیدة، حركة تجدید النحو و تیسیره في العصر الحدیث، دراسة تحلیلیة تقویمیة، لیبیا، دار الكتب )5(

.282،       ص 2004، 1الوطنیة، ط
.284إبراھیم عمر سلیمان زبیدة، حركة تجدید النحو و تیسیره في العصر الحدیث، ص :ینظر)1(
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ك ب أي  أم ین ھ و أن تبق ى أواخ ر الكلم ات س اكنة لا تتح رّ       ف ي رأي قاس م   والحلّ

التركی ة، كم ا ج اء ف ي     اللّغ ة غ ات الإفرنجی ة و  عامل من العوامل وھي طریقة جمیع اللّ

، دون أن ص ب والج وازم والح ال والاش تغال    ھ یمك ن ح ذف قواع د النّ   اقتراحھ أیضا أنّ  

.)2(إذ تبقى مفرداتھا كما ھي؛اللّغةب على ذلك إخلال بیترتّ

طّ راح الإع راب و   ااه، و یدعو بموجبھ إلى ولم یلبث ھذا الرأي أن وجد من یتبنّ

ھ ا و خصائص ھا الأساس یة؛    مالعربیة، ولم یكتف البعض بتق ویض دعائ اللّغةمن النّحو

بتش جیع العامی ات   ت ارة  دة عوة بأشكال متعدّلت ھذه الدّع إلى إقصائھا، و قد تشكّبل تطلّ

عي إل  ى إب  دال الخ  ط العرب  ي   الفص  حى، و ت  ارة أخ  رى بالسّ    و محاول  ة إحلالھ  ا مح  لّ 

.)3(بط و قواعد الإعراببا لمشاكل الضّباللاتیني تجنّ

دة العربی  ة ص  عبة الم  رام، معقّ    و م  ن ال  دواعي الحامل  ة عل  ى ھ  ذا الموق  ف أنّ    

الض  وابط و الأحك  ام، ع  اجزة ع  ن تأدی  ة الأغ  راض الأدبی  ة والعلمی  ة ومس  ایرة الفك  ر    

ر عنھ سلامة موسى ال ذي ك ان لا ین ي ع ن مھاجم ة الفص حى و       ا ما عبّد، و ھذالمتجدّ

إلغ  اء الإع  راب وتس  كین أواخ  ر الكل  م، و  اقت  رحبقاس  م أم  ین ال  ذي إقص  ائھا مستش  ھداً

.)4(فأشار باستعمال العامیةأثرهد الذي قام على حمد لطفي السیّأ

إلغاء الإع راب،  ا عبد المجید عابدین فیسھم بوجھة نظره التي لا تدعو إلىأمّ

التخلي عن اصطلاحات الإعراب القدیمة أو إذ یرى أنّ؛ما تھدف إلى التخفیف منھوإنّ

-حسب رأیھ–ریة فالإعراب بالقدر الذي تسمح بھ الدراسة التطوّتغییرھا ینبغي أن یتمّ

محاول  ة لإیض  اح ن  وع الكلم  ة، وموض عھا م  ن الجمل  ة وموض  ع الجمل  ة م  ن  ھ  و إلاّم ا 

حوا ذل ك، فق د بلغ وا من ھ الغای ة، وھ و لا       ھ، فإذا اس تطاع المعرب ون أن یوضّ    یاق كلّالسّ

الجمل، إن كان لھ ا مح ل أو بی ان الجم ل الت ي لا مح ل لھ ا        من بیان محلّیجد ما یمنع

.)1(ھ ھو الاستغناء عن التأویل و تقدیر الإعرابمن الإعراب، والذي یھمّ

.38-37أحمد سلیمان یاقوت، ظاھرة الإعراب في النحو العربي و تطبیقھا في القرآن الكریم، ص :ینظر)2(
.61ات اللغویة و الأدبیة، ص محمد عید، قضایا معاصرة في الدراس:ینظر)3(
.39-38أحمد سلیمان یاقوت، ظاھرة الإعراب في النحو العربي و تطبیقھا في القرآن الكریم، ص :ینظر)4(
.286إبراھیم عمر سلیمان زبیدة، حركة تجدید النحو و تیسیره في العصر الحدیث، ص :ینظر)1(
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سواء بالدعوة إلى إلغ اء اقتراحات، الآراء المتباینة، وما قدّمھ أصحابھا منھذه 

ف  ي فتس  كین أواخ  ر الكلم  ات العربی  ة عن  د النط  ق بھ  ا، أم بع  دم الإس  را  «والإع  راب 

ي، وجعل  ھ غای  ة لا وس  یلة لس  لامة النط  ق والكتاب  ة، خاص  ة الإع  راب التق  دیر   ھعوامل  

ح  افظین، ال  ذین مض أكثرھ  ا لنق  د ش  دید م  ن ال والإع  راب المحل  ي ف  ي المف  ردات تع  رّ  

ح  اة، والقض  اء علیھ  ا وخل  ق بلبل  ة    ل م  ن قواع  د النّ ا بعض  ھا دع  وة إل  ى التحلّ    اعتب  رو

.)2(»و قواعدھااللّغةوفوضى في 

ومم  ا یتص  ل بم  ا س  بق بس  بب وثی  ق م  ا نس  بھ بع  ض الدارس  ین إل  ى كثی  ر م  ن        

م الإلم  ام بھ  ا، ر عل  ى الم  تعلّس  لاق وتفریع  ات یعغرفیة م  ن اس  تی  ة والصّ  النّحوالمس  ائل 

لاس تثناء،  او،رفمن لغتھ مثل العدد وأحكامھ، والممن وع م ن الصّ    نھ وتحول دون تمكّ

.)3(إلغائھاووجموع التكسیر وأبواب الثلاثي ومصادره، وطالبوا بتعدیلھا أ

اللّغ ة تبس یط قواع د   :أن مق الا تح ت عن وان   وقد نشر حسن الشریف في ھ ذا الشّ   

إلغاؤھ  ا أو تع  دیلھا أو یمك  ن ...ف  ي الأجرومی  ة العربی  ة أبواب  ا إنّ«:العربی  ة ج  اء فی  ھ

ب وتخفیف ا عل ى   لاّأحكامھ ا عل ى ح الات دون ح الات تیس یرا للطّ       فاختصارھا أو وق  

.)4(»اللّغةفتسھل النّحومین حتى یسھل المعلّ

لا بعرض ھ للأمثل ة الواقعی ة، فی دعو     یویزید حسن الشریف الأمر وضوحا وتفص

ك  ي ی  ذاكرھا ،ال  بت الطّوم  ا تس  تنفذه م  ن وق  ،رفظ  ر ف  ي موان  ع الصّ  إل  ى إمع  ان النّ

عھ ا، وانطلاق ا م ن    ویستظھر أوزانھا وقواعدھا ومس تثنیاتھا ث م لا یج د ط ائلا وراء تتبّ    

.)5(ة قلمھا بجرّت كلّفھذا المبدأ لا یرى بأسا إذا ما حذ

أحوالھم   ا را أنّیع   رض ف   ي موض   ع آخ   ر لب   ابي المن   ادى والمس   تثنى مق   رّ   و

د أص  ولھا ھن لت  راكم قواع  دھا، وتعقّ    ل  ذّف  ي االاض  طرابالمختلف  ة كفیل  ة ب  أن تخل  ق   

.293نفسھ، ص )2(
.29في حركة تجدید النحو و تیسیره في العصر الحدیث، ص نعمة رحیم العزاوي، :ینظر)3(
، عن عبد الوارث مبروك سعید، في 1115، ص 1938حسن الشریف، تبسیط قواعد اللغة العربیة، مجلة الھلال، أوت )4(

.93إصلاح النحو العربي،      ص 
.325الحدیث، ص إبراھیم عمر سلیمان زبیدة، حركة تجدید النحو و تیسیره في العصر:ینظر)5(
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بیل إل ى  السّ  ح اة ف ي إع راب المن ادى معتق دا أنّ     ده النّوفروعھا، ویعت رض عل ى م ا قعّ     

التیسیر ھو أن یلزم المنادى حالة واحدة من الحالات فیكون منصوبا دائما، أو مرفوعا 

بس ب اللّ  تجنّ  ون،)1(واذ والاس  تثناءاتر عل  ى أنفس  نا عن  اء حف  ظ الشّ     ن  وفّدائم  ا حت  ىّ 

.)2(والاضطراب

العربی ة ف ي حج م    اللّغ ة مش كلة جعل ت   –ف ي نظ ره   –ا جموع التكسیر، فھي أمّ

د ص یغھا الت ي لا تخض ع لقاع دة     أربع أو خم س لغ ات لم ا تعرف ھ م ن فوض ى ف ي تع دّ        

م ا اقتض ى وزن   ة ش عراء الع رب ص یاغة الجم وع كلّ    حابدة بس بب اس ت  واضحة و مح دّ 

.)3(البیت صیغا جدیدة

تجم ع  أن ھ و  –ف ي رأي حس ن الش ریف    –ریق إلى تذلیل ھ ذه الص عوبة   الطّو

فیھا بصیغة جم ع  ىكتفالأسماء التي یجوز جمعھا جمعا مذكرا سالما وجمع تكسیر، ویُ

ا الأسماء التي لا تجمع جمعا س الما  أمّ.الم وتلغى صیغ جمع التكسیر الأخرالمذكر السّ

والاس تعمال المس تمر كفی ل    ،)4(غ جم وع التكس یر  فتبقى لھا صیغة واحدة فقط، من صی

.)5(بأن یھمل الجموع الأخرى فتندثر كما اندثر كثیر من الكلمات

ب عل ى ع دم   ویتفق معھ محمد كام ل حس ن ف ي تق دیره للأث ر الس لبي ال ذي یترتّ         

بھ ذه  دیّ  قالتحكم في جموع التكسیر رغم ما بذل من جھود لتنظ یم قواع دھا، ویعتب ر الت   

التي تفید بأن أغلب جم وع  الإحصاءاتلیقة لذا یقترح الاعتماد على معوقا للسّالقواعد

ومن ثمة لا یجد ضیرا في أن یكون ھ ذا ھ و   )بصائر(و )أعمال (التكسیر على وزن 

.)6(مین استیعابھإذا اشتھر خلافھ، وھكذا یسھل على المتعلّالجمع دائما إلاّ

و النّح  ولت ف  ي أب  واب ح الت  ي ألغ  ت و ع  دّ ھ  ذه نم  اذج م  ن مح  اولات الإص  لا  

وھ دم  اللّغ ة ول و ك ان ف ي ذل ك إخ لال بنظ ام       عوبة حت ىّ رف ما تراه مص درا للصّ   الصّ

.329إبراھیم عمر سلیمان زبیدة، حركة تجدید النحو و تیسیره في العصر الحدیث، ص :ینظر)1(
.40أحمد سلیمان یاقوت، ظاھرة الإعراب في النحو العربي و تطبیقھا في القرآن الكریم، ص :ینظر)2(
.313في العصر الحدیث، صإبراھیم عمر سلیمان زبیدة، حركة تجدید النحو و تیسیره:ینظر)3(
.313نفسھ، ص:ینظر)4(
.40أحمد سلیمان یاقوت، ظاھرة الإعراب في النحو العربي و تطبیقھا في القرآن الكریم، ص :ینظر)5(
.314إبراھیم عمر سلیمان زبیدة، حركة تجدید النحو و تیسیره في العصر الحدیث، ص :ینظر)6(
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وإنما ینتھي إلى تحویل ھذه ،ق الإصلاح المنشودماتھا، وھذا المنھج لا یحقّلبعض مقوّ

حاة منھا قى النّواھد التي نطقت بھا العرب، و استیتعارض مع الشّإلى شيء آخر اللّغة

.قواعدھم

ذاتھ ا،  اللّغ ة العرب ي ص عوبات راجع ة إل ى     النّح و ولیس من المستبعد أن یحم ل  

ظ ام، تستعص ي قواع دھا ع ن ك ل تبس یط       دة النّمعقّ  الاس تعمال ففي العربیة ظواھر من 

م  ن حی  ث ض منطقی  ا كجم  ع التكس  یر والع  دد وم  ا فی  ھ م  ن تن  اق  ال  تّحكم فیھ  الاس  تحالة 

.)1(یرھاغواب المعدود وتأرجحھ بین الإفراد والجمعالمطابقة وإعر

بل تش اركھا فی ھ كثی ر م ن     ؛ھم بھ من عسرالعربیة لا تنفرد بما تتّاللّغةعلى أن 

على سبیل المث ال  الألمانیة اللّغةف،)2(غات وربما زادت عنھا مثل الألمانیة والروسیةاللّ

ھا ءالعربیة بكثیر فھي تقسم أس ما دة ما یفوق إعرابفیھا من ظواھر الإعراب المعقّ«

ث، وجنس ثال ث لا تعرف ھ العربی ة وھ و المحای د، وتض ع لك لّ       ر ومؤنّاعتباطا إلى مذكّ

الفاعلی ة والمفعولی ة  :واحد من ھذه الأجناس الثلاثة، أربع حالات إعرابیة، ھي حالات

لمفع  ول والإض  افة والقابلی  ة وھ  ذه الحال  ة الأخی  رة لا تعرفھ  ا العربی  ة، وھ  ي إع  راب ا   

تل  ك ھ  ي .ف  ي العربی  ة، ولیس  ت حال  ة خاص  ة فیھ  االث  اني، فھ  ي م  ن ح  الات المفعولی  ة

والمف رد المنك ر ل ھ أرب ع ح الات      .حالات إع راب الاس م المف رد المع رف ف ي الألمانی ة      

.)3(»أخرى، وكذلك الجمع المعرف والجمع المنكر

ذوذ عل  ى الشّ  «غلب  ة ل، مش  كلةكث  رة جم  وع التكس  یر ف  ي العربی  ةیعتب  رم ن  وإنّ

اللّغةسبي في ھذه القواعد، إذا درس ا، سیحمد للعربیة الاطراد النّھقواعد ھذا الجمع فی

،وفقدان القاعدة التي تخض ع لھ ا تمام ا   ،الألمانیة، و رأى كثرة صیغ ھذه الجموع فیھا

ھ ذه العب ارة   بكتاب ف ي تعل یم قواع د الألمانی ة، تب دأ ص فحاتھ الأول ى        كلّإلى درجة أنّ

.)4(»ھ لیس ت ھن اك قاع دة ل ذلك    ، لأنّ  "اسم، أداة تعریف ھ، وص یغة جمع ھ   احفظ مع كلّ"

.146ظرات في التراث اللغوي العربي، ص عبد القادر المھیري، ن:ینظر)1(
.9، ص )ت.د(حسین نصار، دراسات لغویة، بیروت، دار الرائد العربي، :ینظر)2(
.416رمضان عبد التواب، فصول في فقھ العربیة، ص )3(
.417-416نفسھ، ص )4(



أسباب صعوبة النحو و تعقیدهالفصل الأول      

ق  ة لات الت  ي ت  درس قواع  دھا، فیھ  ا م  ن الدّغوی  ة الإنجلیزی  ة، والمط  وّالكت  ب اللّكم  ا أنّ

ص في معرفتھ والإحاطة المتخصّالدارسما یجھد –ذوذ بل ومظاھر الشّ–ع فرّوالتّ

.)5(بھ

غات، في صعوبة القواعد، غیر بدعا بین اللّ«، على ما سبقبناءًلیست العربیة 

، )1(»یین لقواع دھا النّح و عوبة، یعود بالتأكید، إلى طریقة عرض شیئا من ھذه الصّأنّ

فاصیل لا أثر لھ في ض بط الك لام، وھ ذا م ا أت اح      من التّالنّحوكثیرا مما یساق في لأنّ

.)2(عوباتا عن ھذه الصّثوأن یتحدّالنّحوالفرصة لمن یحملون على 

.71محمد عید، قضایا معاصرة، ص :ینظر)5(
.417لعربیة، ص رمضان عبد التواب، فصول في فقھ ا)1(
محمود رشدي خاطر و یوسف الحمادي و محمد عزّت عبد الموجود ورشدي أحمد طعیمة و حسن شحاتة، طرق :ینظر)2(

.47تدریس اللغة العربیة و التربیة الدینیة في ضوء الاتجاھات التربویة الحدیثة، ص 
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:التعلیمي في التراث اللساني العربي فكرة النّحو–1

و في ، (1)غاتالتعلیمي بمعنى أو بآخر قدیمة من تاریخ تعلیم اللّالنّحوفكرة إنّ

ھ منذ القرن الثاني الھجري فطن علماؤنا إلى عدم مجال لغتنا العربیة یمكن القول بأنّ

ھناك ، و معنى ھذا أنّاللّغةھا ومطردھا في تعلیمشاذّاللّغةقواعد صلاحیة كلّ

ص غویة، وآخر نظري متخصّنوع عملي تحصل بھ الملكة اللّ:نوعین من القواعد

(2).یفید في البحث والاطلاع العلمي لا غیر

الذي )ھـ180ت (أول من التفت إلى ھذا الأمر خلف الأحمر البصريولعلّ

ین الدارسین على فھم أصول ھا لتكون مختصرا یع، وأعدّالنّحومة في ف مقدّألّ

وقد عمد في مطلعھا إلى ،حاةلات التي أفاض فیھا النّ، ویغنیھم عن المطوّالنّحو

یین وأصحاب العربیة قد النّحورأیت لماّ«:شرح دواعي تألیفھا وغایتھ منھا قائلا

من النّحواستعملوا التطویل وكثرة العلل و أغفلوا ما یحتاج إلیھ المتبلغ في 

ق العربیة، والمأخذ الذي یخفى على المبتدئ حفظھ، ویعمل في ر والطرّالمختص

فھ وأجمع فیھ الأصول والأدوات عقلھ، ویحیط بھ فھمھ، أمعنت النظر في كتاب أؤلّ

م عن التطویل، فعملت ھذه والعوامل على أصول المبتدئین لیستغني بھ المتعلّ

أملیتھا فیھا، فمن قرأھا  دلالة إلاّفیھا أصلا ولا أداة ولا حجة ولاعْدَالأوراق ولم أَ

ھ مما یصلح لسانھ في كتاب یكتبھ، أو كلّالنّحووحفظھا وناظر علیھا علم أصول 

.(3)»فھاأو خطبة یلقیھا، أو رسالة یؤلّ،شعر ینشده

ي على المستوى الجامعي في ضوء النظریات الحدیثة في اللغة و علم سام عمار، نحو رؤیة جدیدة لتدریس النحو العرب(1)
.188، ص 1994النفس، ندوة النحو و الصرف، دمشق، 

، ص 1995، 5:حسین بن زروق، نظریات حصول ملكة اللغة عند العلماء العرب، مجلة اللغة و الأدب، العدد:ینظر(2)
159.

عن محمود السید، أضواء على 34، ص 1961،عز الدین التنوخي، دمشقخلف الأحمر، مقدمة في النحو، تحقیق (3)
.10، ص1994،تدریس النحو و الصرف في مراحل التعلیم العام في الوطن العربي، ندوة النحو و الصرف، دمشق
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ما ھو مضیعة ، و إنّاللّغةم لذاتھ لا یفید في تعلّالنّحوتدریس و یرى الجاحظ أنّ

منھ إلاّ–بي أي الصّ–فلا تشغل قلبھ النّحوا وأمّ«:ى رسائلھللوقت فیقول في إحد

اب إن ـوام في كتـحن، ومن مقدار جھل العلامة من فاحش اللّیھ إلى السّبقدر ما یؤدّ

.كتبھ، و شعر إن أنشده، وشيء إن وصفھ

ا ھو أرد علیھ منھ من ا ھو أولى بھ، ومذھل عمّوما زاد على ذلك فھو مشغلة عمّ

ما یرغب في بلوغ غایتھ وإنّ.ادق، والتعبیر البارعالمثل والشاھد، والخبر الصّروایة

والاستنباط .ف جسیمات الأمورلا یحتاج إلى تعرّومجاوزة الاقتصار فیھ، من 

لغوامض التدبر، ولمصالح العباد والبلاد، والعلم بالأركان والقطب الذي تدور علیھ 

لا یجري في النّحووعویص . معاش سواهحى، ومن لیس لھ حظ غیره، ولاالرّ

.(1)»إلیھ شيءالمعاملات ولا یضطرّ

خلفا الأحمر والجاحظ یتفقان إن نظرة فاحصة لما ورد في القولین تھدي إلى أنّ

م منھ، و الاكتفاء وسیلة لا غایة، ویدعوان إلى مراعاة حاجات المتعلّالنّحوعلى أنّ

یة التي النّحوف على أوضاع العربیة، وخصائصھا لھ للوقوبالقدر الأساسي الذي یؤھّ

.حنغة من اللّیسلم بھا أداؤه الكتابي والشفوي للّ

وقد أدرك اللغویون والمفكرون في عصر ازدھار الحضارة الإسلامیة 

اللّغةغ لعلوم وبین ما یقتضیھ التفرّ،بات اللغویة العامةالاختلاف البیّن بین المتطلّ

ق منذ القرن الخامس یفرّ«)ھـ456ت (بن حزم الأندلسي فا،(2)ص فیھاوالتخصّ

النّحومن حیث ھو علم ووجھ فاضل من أبواب المعرفة، و بین النّحوالھجري بین 

سان، و وسیلة لقراءة الكتب المجموعة في العلوم من حیث ھو ضرورة لتقویم اللّ

.38، ص2، ج 1991، 1رسائل الجاحظ، تحقیق و شرح عبد السلام محمد ھارون، بیروت، دار الجیل، ط(1)
.127محمود فھمي حجازي، البحث اللغوي، ص:ظرین(2)
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في أساسیة ركیزة حو التعلیمي الذي یعتبره وھو بدوره یعطي الأولویة للنّ،وفھمھا

.(3)»التكوین العلمي، وذلك لأھمیتھ العملیة في الحیاة الثقافیة

كل ما یتصرف في النّحویقتضي من علم «:ر ابن حزم عن ذلك بقولھو یعبّ

...المستعمل، الكثیر التصرفاللّغةمخاطبات الناس، وكتبھم المؤلفة، ویقتضي من 

للزبیدي أو ما نحا نحوه كالموجز لابن كتاب الواضحالنّحوما یجزئ من و أقلّ

ففضول لا النّحوق في علم ا التعمّوأمّ.السراج، وما أشبھ ھذه الأوضاع الخفیفة

فمن یزید في ...منفعة بھا، بل ھي مشغلة عن الأوكد ومقطعة دون الأوجب والأھم

وأفضل، الاشتغال بغیر ھذا أولى أنّھذا العلم إلى أحكام كتاب سیبویھ فحسن، إلاّ

إن أراد أن یجعلھ معاشا، فھذا د على ھذا المقدار الذي ذكرنا إلاّزیّھ لا منفعة للتّلأنّ

ھ باب وجھ فاضل، لأنّ

ص في علم خصّبات التّوھكذا یتضح التمییز بین متطلّ.(1)»من العلم على كل حال

.(2)م من أساسیات من الجانب الآخرمن جانب، وما یحتاجھ المتعلّاللّغة

أذھان كبار أئمة العربیة ومفكریھا، فإلى جانب ابن النّحوشغلت قضیة وقد

للمزھدین في ى صاحب دلائل الإعجاز عبد القاھر الجرجانيحزم الأندلسي یتصدّ

عن كتاب االله وعن معرفة ھا صنیعھم بالصدّاعین إلى التھاون بھ مشبّ، الدّالنّحو

إذ كان قد علم أنّ.بالحاجة إلیھ فیھا من أن یعترفواھم لا یجدون بدّلأنّ«؛معانیھ

الأغراض یكون الإعراب ھو الذي یفتحھا، و أنّالألفاظ مغلقة على معانیھا حتىّ

ن نقصان كلام ھ المعیار الذي لا یتبیّیكون ھو المستخرج لھا وأنّكامنة فیھا حتىّ

.55عبد الكریم خلیفة، تیسیر العربیة بین القدیم و الحدیث، ص (3)
ع ن  64، ص 1980، تحقی ق إحس ان عب اس، بی روت،     )رسائل اب ن ح زم المجموع ة الأول ى     (ابن حزم، مراتب العلوم (1)

.55، صعبد الكریم خلیفة، تیسیر العربیة بین القدیم و الحدیث
.128محمود فھمي حجازي، البحث اللغوي، ص :ینظر(2)
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ع یرجیعرض علیھ، و المقیاس الذي لا یعرف صحیح من سقیم حتىّورجحانھ حتىّ

.(3)»من غالط في الحقائق نفسھھ، وإلاّمن ینكر حسّإلیھ، ولا ینكر ذلك إلاّ

لوا من شأنھ، و وقلّالنّحوروا أمر ویتساءل الجرجاني عن عذر أولئك الذین صغّ

ا لم نأب صحة إنّ:فإن قالوا «یمضي على طریقتھ في الحوار مستعرضا حججھم 

في معرفة كتاب االله تعالى، وإنما أنكرنا أشیاء ھذا العلم، ولم ننكر مكان الحاجة إلیھ 

متم الفكر فیھا، ثم لم فتموھا، ومسائل عویصة تجشّرتموه بھا، وفضول قول تكلّكثّ

»تحصلوا على شيء أكثر من أن تغربوا على السامعین وتعایوا بھا الحاضرین

لتي فإن بدأوا فذكروا مسائل التصریف ا«ن حقیقة موقفھم استوضحھم لیتبیّ(4).

كیف :فوس كقولھمیون للریاضة ولضرب من تمكین المقاییس في النّالنّحویضعھا 

:تبني من كذا كذا ؟ وكقولھم ما وزن كذا؟ وتتبعھم في ذلك الألفاظ الوحشیة، كقولھم

لو سمیت .ما وزن عزویت وما وزن أزونان؟ وكقولھم في باب ما لا ینصرف

.اه ذلكـرجلا بكذا كیف یكون الحكم؟ وأشب

م الجرجاني ، سلّ(1)»الفكر وإضاعة الوقت؟كدّذلك لا یجدي إلاّون أنّأتشكّ:وقالوا

ا ھذا الجنس فلسنا نعیبكم إن لم تنظروا فیھ ولم تعنوا بھ أمّ«:بوجھة نظرھم قائلا

.(2)»ولیس یھمنا أمره، فقولوا فیھ ما شئتم، و ضعوه حیث أردتم

ھ یلتمس لھم العذر في ھذا ، فإنّاللّغةض ا الحدیث عن المقاییس والعلل وأغراأمّ

وا الاختیار، ؤبل یعتبرھم قد أسا؛وإن كان یعتد بھ ولا ینكره،رب أیضاالضّ

وحرموا أنفسھم الاطلاع على مدارج الحكمة ثم لا یلبث أن یلتفت إلى القدر الذي 

تم فیدعوھم إلى تحصیلھ على أالنّحوأجمعوا على صحتھ واعترفوا بالحاجة إلیھ من 

عبد القاھر الجرج اني، دلائ ل الإعج از ف ي عل م المع اني، وق ف عل ى تص حیح طبع ھ وعل ق حواش یھ محم د رش ید رض ا،                (3)
.24-23،           ص 1981دار المعرفة، ،بیروت

.24نفسھ، ص (4)

.24از، ص عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعج(1)

.24نفسھ، ص (2)
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ھا من الدراسة، و یحكموھا إحكاما یقف بھم عند بلاغة وجھ بأن یوفوا أبوابھ حقّ

(3).قیمحیح من السّالقول، ویؤمنھم الخطأ فیھ بمعرفة الصّ

فة وتمارینھم غیر العملیة التي إن موقف الجرجاني من مسائل النحاة المتكلّ

لیبھا، ولا قدرة على استعمالھا م فقھا بأساما لیس فیھا، ولا تزید المتعلّاللّغةل تحمّ

والإحاطة بحقائقھ التي تعین الدارس النّحومن ناحیة، ودعوتھ إلى الإلمام بمعارف 

ھ نّألدلیل قاطع على ،ر فیھا من ناحیة أخرىواجتناب التعثّ،على إتقان قواعد لغتھ

لیخوض غوي أحیاناى الواقع اللّ، ویتعدّالنّحویدرك الفرق بین منھج یعمل الفكر في 

م باللازم في مسالك التأویل والافتراض، وآخر ذي صبغة عملیة یكتفي بتزوید المتعلّ

.الضروري من ھذا العلم

وإذا كان الجرجاني قد سار على المنھج المألوف عند ابن حزم، وغیره من أئمة 

خاصة، وفي العربیة عامة، النّحوصنیف التعلیمي في العربیة في توضیح معالم التّ

ھ في الوقت ذاتھ حاول في أماكن مختلفة من كتابھ دلائل الإعجاز تثبیت أسس فإنّ

ي یتجاوز أواخر الكلمات و علامات الإعراب إلى النّحومنھج جدید في البحث 

.(4)قوانینھتباعاونظریة في نظم الكلام 

النّحوف ز ابن خلدون بین العلوم المقصودة بالذات والعلوم الآلیة، ویصنّویمیّ

وفي –تعبیره على حدّ–ع فیھا الأنظار وسَّمن الطائفة الثانیة التي لا ینبغي أن تُض

الكلام فیھا، وتفریع ةا العلوم التي ھي مقاصد، فلا حرج في توسعفأمّ«:ذلك یقول

نا في ملكتھ وإیضاحا ذلك یزید طالبھا تمكّالمسائل واستكشاف الأدلة والأنظار، فإنّ

ا العلوم التي ھي آلة لغیرھا مثل العربیة والمنطق و أمّو.لمعانیھا المقصودة

ع فیھا من حیث ھي آلة لذلك الغیر فقط ولا یوسّأمثالھما، فلا ینبغي أن ینظر فیھا إلاّ

.25-24نفسھ، ص :ینظر(3)

.73–72عبد الكریم خلیفة، تیسیر العربیة بین القدیم و الحدیث، ص :ینظر(4)
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فیكون الاشتغال ...ذلك یخرج بھا عن المقصودع المسائل، لأنّفرَّولا تُالكلام 

.(1)»لا یغنيبھذه العلوم الآلیة تضییعا للعمر وشغلا بما 

وأمثالھ من المعارف تنبني على التمییز النّحووإن كانت نظرة ابن خلدون إلى 

بمن أخرج «وتعرّض ،(2)»معرفة علمیة وأخرى نظریة؛بین نوعین من المعرفة«

رھا من المقاصد بتوسیع دائرة الكلام فیھا والإكثار ھذه العلوم من كونھا آلة وصیّ

لا یعطي أھمیة للقواعد ابن خلدون أنّ«س یعني ھذا فلی؛(3)»من الاستدلالات

بل یرجع دراستھا إلى ما بعد الحصول على الملكة اللغویة أي الاطلاع ؛النظریة

ذكى من أن یعتبر حكمھ البات ھذا أ«مة فصاحب المقدّ،(4)»والبحث لمن أراد ذلك

مل المفكرین زم الضروري من ھذه العلوم، ویحمن شأنھ أن یضع حدا لتجاوز اللاّ

ھ یوازن بین وخلاصة ما في الأمر أنّ.(5)»ما سواهعلى الإعراض عن كلّ

فمن نزعت بھ ھمتھ بعد ذلك إلى شيء من «:المھم والأھم، ولذا یضیف قائلا

فلیرق لھ ما شاء من المراقي صعبا ؛ و رأى من نفسھ قیاما بذلك وكفایة بھلالتوغّ

(6).»ق لھر لما خلوكل میسّ.أو سھلا

«احتیاجا إلیھ و إذا كان ھذا التمییز ماثلا في أذھان القدماء، فنحن الیوم أشدّ

بعید عن الحاجات الحیویة ومقتضیات النّحوب من لاّر الآن على الطّما یقرّذلك لأنّ

ر في جمیع النشاط الإنساني، تتوالى فیھ الأحكام والضوابط والشواھد، و تتكرّ

.(1)»عة في الحیاة العملیةاصات، دون اعتبار للوظائف المتوقّالمستویات والاختص

.555المقدمة، ص (1)
.160، ص1995، 5:حسین بن زروق، نظریات حصول ملكة اللغة عند العلماء العرب، مجلة اللغة و الأدب، العدد(2)
.132القادر المھیري، نظرات في التراث اللغوي العربي، صعبد (3)
.161حسین بن زروق، نظریات حصول ملكة اللغة عند العلماء العرب، ص(4)
.133–132عبد القادر المھیري، نظرات في التراث اللغوي العربي، ص(5)
.556المقدمة، ص (6)

.83ان، ص فخر الدین قباوة، المھارات اللغویة و عروبة اللس(1)



الفصل الثاني                            أصول الخطاب التعلیمي في التراث النحوي العربي                     

70

نقیم حدا فاصلا بین «كان علینا أن لبعین الاعتبار الوظائف تلك أخذناولو 

القواعد الأساسیة للتعبیر، و یحتاج إلیھ العملي الذي یضمّالنّحو:النّحونوعین من 

العلمي الذي ھو تاریخ لكثیر النّحوكل عربي في وظائفھ المھنیة وشؤون حیاتھ، و

ة من صور التعبیر، والخلافات القبلیة والمذھبیة والفردیة والتوجیھات التحلیلیة المعدّ

نشاطا قائما برأسھ، یعدّالنّحووھذا المستوى من .(2)»للتدریب واختبار العلماء

.)3(أھدافھ القریبة الخاصة بھ ھي الاكتشاف والبحث المستمرین

ع بدقة على یسیر جدا ومحدود بقواعد معدودة، یوزّ«فھوالعمليالنّحو ا أمّ

مراحل الدراسة، مع اھتمام بالتدریب العملي والتعبیر السلیم، فیكون وسیلة لتقویم 

.(4)»سان وتنمیة البیان، مع البعد عن التفصیلات الغابرة والتوجیھات المصطنعةاللّ

حاة لھجات القبائل واختلاف النّلاستیعاب«مجالفھو النّحو العلميا وأمّ

العربیة والدراسات العلیا لعلوم ھذه اللّغةومسائل التمرین، ویحصر مداه في أقسام 

ھ یعرقل خطواتھا ، وتبقى سائر المراحل المدرسیة والجامعیة بعیدة عنھ، لأنّاللّغة

.(5)»الأثر السلبيویثبط نشاطھا ولا یكون لھ في أبنائھا إلاّ

ت أھدافھا العلمیة ت معالمھا المنھجیة، وتجلّھذه الإشكالیة التي تبدّانطلاقا من

ي العربي في النّحور مشروعا مبدئیا لتیسیر النظام أن نتصوّلنا والتعلیمیة، یمكن 

(6).غاتسانیات التطبیقیة في حقل تعلیمیة اللّقتھ اللّضوء ما حقّ

:العربيالنّحوالتصنیف التعلیمي في-2

.83نفسھ، ص (2)

.23-22عبد الرحمن الحاج صالح، أثر اللسانیات في النھوض بمستوى مدرسي اللغة العربي، ص :ینظر)3(

.83فخر الدین قباوة، المھارات اللغویة و عروبة اللسان، ص (4)

.83نفسھ، ص (5)

.414طاب التعلیمي، أعمال ندوة تیسیر النحو ، ص أحمد حساني، النظام النحوي العربي بین الخطاب الفلسفي و الخ(6)
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منذ أرسى قواعده الخلیل بن أحمد «عبر القرون، النّحوف في واصل التألیت

فھ علما كاملا سیبویھ في مؤلفھ المعروف وصنّ)ھـ175ت (الفراھیدي

في ھذه المسیرة الطویلة في مسربین النّحووسار .بالكتاب حتى یومنا ھذا

، اللّغةوغرائب النّحوصة بدقائق ین، یمثل أحدھما التآلیف العلمیة المتخصّیمتواز

وتسھیل تعلیمھ ،النّحول المسرب الآخر التآلیف التعلیمیة التي تھدف إلى تیسیر ویمثّ

.)1(»مھااغبین في تعلّللشادین من أبناء العربیة، وللأعاجم الرّ

،ي والتألیف فیھ منذ البدایةالنّحوسیطر الھدف التعلیمي على الدرس «وقد 

ا یقاس بھ نجاح الكتاب أو ھمّبھذا الھدف مقیاسا مُيالنّحوثم كان وفاء الكتاب ومن 

اوإذ.الفعل الذي یثیره لدى المھتمین بالعربیة انتشارا أو مصیرافشلھ، وبالتالي ردّ

ر الكتاب عن تحقیق ھذا الھدف، كان ذلك كافیا لدفع بعض المشتغلین بالعربیة قصّ

.)2(»ھ فیھا إلى ھذا القصورإلى القیام بمحاولة نقدیة ینبّ

ق لكتاب سیبویھ، فقد تعاقبت الأجیال على و من خیر الأمثلة على ذلك ما تحقّ

كشف غوامضھ دراستھ، وقام عدد كبیر من أئمة العربیة على بیان المآخذ علیھ، و

فت لخدمتھ، وتناولتھ فات الكثیرة التي ألّعلى ذلك من المؤلّ، ولا أدلّوإیضاح مشكلھ

أو شرح لشواھده أو كلام على أبنیتھ أو اعتراض اختصار أو تعلیق أو بین شرح 

.)3(أو دفاع عنھعلیھ 

حاة بكتب نحویة أخرى من تألیف علماء وإلى جانب كتاب سیبویھ اشتغل النّ

ھوا لھا قدرا كبیرا من العنایة التي ھي في و وجّ،صوا فیھوتخصّالنّحونبغوا في 

لحاجة الدارسین الذین بیةًالواقع ضروب من المحاولات لإكمال نقص أو قصور تل

.)4(مون العربیة من خلال تلك الكتبیتعلّ

.81عبد الكریم خلیفة، تیسیر العربیة بین القدیم و الحدیث، ص )1(
.38عبد الوارث مبروك سعید، في إصلاح النحو العربي، ص )2(
عرفة الجامعیة، مصادره، الإسكندریة، دار الم-نصوصھ-أعلامھ-محمود سلیمان یاقوت، النحو العربي، تاریخھ:ینظر)3(

.85، ص 1994
لأبي علي "الإیضاح"للزمخشري و "المفصل"للزجاجي و "الجمل"للمبرد و "المقتضب"على رأس ھذه الكتب )4(

.38عبد الوارث مبروك سعید، في إصلاح النحو العربي، ص :الفارسي، ینظر
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فات بعینھا، فقد وجدت محاولات ولئن كانت المحاولات السابقة تابعة لمؤلّ

بطریقة النّحوتراعي مستوى الدارسین، وتعرض النّحوفات في أخرى لوضع مصنّ

في ن تتلافى الإسرافخاصة تعالج فیھا عیبا معینا في الكتب السابقة علیھا، كأ

أو غیرھا من العیوب التي غلبت على ضطراب الطول أو غموض الأسلوب أو الا

أو النّحور طریق دراسة علم فیھا ھو أن تیسّمؤلّالقدیمة، وكان ھدف النّحوكتب 

.)1(العربیة بوجھ عام

حتىّي العربي منذ سیبویھ النّحوظام النّنّإالحیثیات یمكن القول ھذهوفي ھدي

:ره خطابان اثنان شاعا في الثقافة العربیة قدیما وحدیثا العصر الحدیث یؤطّ

یني، ھو الخطاب الذي لھ یمكن أن ینعت بالخطاب الفلسفي والدّ:أحدھما

ھو خطاب ي العربي منذ نشأتھ إلى الآن، والنّحوحضور إلزامي في التراث 

:يفى ملامحھتتبدّل، وم یتبدّلر وم یتغیّلاطرادي 

في توجیھ مسائلھ )الفلسفیة والكلامیة والفقھیة(تأثیر المرجعیة النظریة -1

.الاتفاقیة والخلافیة

حو العربي وھي مفاھیم ن المتن الاصطلاحي للنّدة التي تكوّالمفاھیم المجرّ-2

.اللّغةمقحمة إقحاما شدیدا لیست لھا أي صلة بطبیعة 

لسفي والعقائدي والخلافات الإجراءات التطبیقیة القائمة على الجدل الف-3

.المذھبیة

عور بضرورة ل منذ الشّالخطاب التعلیمي الذي بدأ یتشكّ:أحدھما الآخرو

م العربي وغیر ي وتیسیره بكیفیة تجعلھ في متناول المتعلّالنّحونظیر تبسیط التّ

ولھذا الخطاب حضور في ،)2(لیقةم ولیس بالسّسان العربي بالتعلّس للّرالعربي المما

.38عبد الوارث مبروك سعید، في إصلاح النحو العربي، ص :ینظر)1(
-385أحمد حساني، النظام النحوي العربي بین الخطاب الفلسفي و الخطاب التعلیمي، أعمال ندوة تیسیر النحو، ص )2(

386.
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والأراجیز، والشروحات والتعلیقات حول ھذه لمتون والمختصرات، والمنظومات ا

.وتلك

العصور حاة على مرّفھا لنا النّیة التي خلّالنّحونظرة شاملة على التآلیف وإنّ

ستكشف حتما عن أسس منھجیة مختلفة، منھا ما یتسم بطابع منطقي لا جدال فیھ، 

ب ى من ترجمة التراث الیوناني، وتسرّیة وتغذّالنّحود عن الخلاف بین المدارس تولّ

غویة لا من المعطیات اللّمقوماتھ إلى الثقافة العربیة الإسلامیة، ومنھا ما ھو مستمدّ

ل تأمّ«إلى الحاجة في أمسّاوھذا ما یجعلن.)3(ما یلمس في الكلامیراعي إلاّ

التي یمكن أن الفاعلة مقولات التراث ومحاولة فھمھا و إدراكھا وانتقاء عناصرھا

من العوائق ریول علمیة كافیة لكثلتھیئة الأرضیة لإمكانیة إیجاد حلل علیھا یعوّ

م العربي و غیر العربي، أثناء الممارسة والصعوبات التي تعترض سبیل المتكلّ

.)1(»الفعلیة للحدث الكلامي

:النّحویةوضع المتون و المختصرات-2-1

فات الجامعة لعلمھم، وبما یمكن أن واعین بصعوبة المؤلّ«الأوائل حاة النّكان

ھ یتجاوز القدر لأنّ؛)2(»ق وتأویل لا تدرك فائدتھ بسھولةع وتعمّتؤاخذ علیھ من توسّ

ة أن مین الغضّم تستطع عقول المتعلّلإذ «؛غویةبھ اكتساب المھارات اللّالذي یتطلّ

وضا ومجادلات وقضایا منطقیة كون فریحاة أن كما شاء لھ النّالنّحوتستوعب 

ھوا إلى ضرورة ، وتنبّضوفلسفة ذھنیة عمیقة فاصطدموا بالنفور والإعرا

.)3(»التیسیر

صات ل الأمر إلى وضع متون وملخّالحاجة منذ أوّلذا كان طبیعیا أن تشتدّ

مین دراستھاللمتعلّیتسنىّیة، حتىّالنّحولات بعده من المطوّجدّ، ولماھلكتاب سیبوی

حاة منذ القرن الثاني لنّوعلى ھذا دأب ا.ذوذبعیدا عن التعقید والإطالة والحجاج والشّ

.99-98عبد القادر المھیري، نظرات في  التراث اللغوي العربي، ص :ینظر)3(
.384مال ندوة تیسیر النحو، ص أحمد حساني، النظام النحوي العربي بین الخطاب الفلسفي و الخطاب التعلیمي، أع)1(
.143عبد القادر المھیري، نظرات في التراث اللغوي العربي، ص )2(
.57محمد عید، قضایا معاصرة في الدراسات اللغویة و الأدبیة، ص )3(
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الأصول لة مختصرات موجزة تضمّالمطوّالنّحوتخلصون من كتب الھجري یس

صیغ مجملة وقوانین في العربیة وتصوغ أوضاعیة، النّحوراسة الضروریة للدّ

من ھذه المختصرات النّحونالوقد .)4(لھا في یسرزة كي یتم استظھارھا وتمثّمركّ

حاة على ھا حملت النّأكثر ضبطا كما أنّبضربا من تھذیب مادتھ عن طریق تبوی«

ا أحاط بھا زل القاعدة وتخلیصھا ممّعمنھ لالقیام بضرب من الاستصفاء الذي لابدّ

.)5(»من خطاب غیر ضروري لمعرفتھا

ر كثیرا عن كتاب سیبویھ إن لم تكن صنیف ھذه لم تتأخّحركة التّو یبدو أنّ

النّحوالمنسوبة لخلف  الأحمر، وكتاب الجمل في النّحومة في لھ، فالمقدّةمصاحب

م یكن ذلك ل، یشیران إلى ھذه المصاحبة إن الفراھیديالمنسوب إلى الخلیل بن أحمد 

.)6(من الأعمال السابقة على سیبویھ

ي، النّحورس الاھتمام بالدّقواتسعت آفا،یةالنّحوفاتوبعد أن تتابعت المصنّ

یسیر، لما رأوا من حاجة لدى دارسي العربیة إلى تجاوز لتّباحاة النّازداد اھتمام أئمة

طة ولذلك عكفوا على إعداد كتب موجزة مبسّ، رالتفریعات والاستطالات والتكثّ

ن واب)ھـ316ت(وابن السراج والمبرد )ھـ182ت(كالذي صدر عن الكسائي

.)1(والزجاجي وابن جني وغیرھم)ھـ337ت(النحاس 

صار القارئ حاة، حتىّاستمرت مسیرة الاختصار والتیسیر عند متأخري النّ

ب والكافیة المنتخب والوجیز والمقرّ:یقف في تصانیفھم على عناوین من مثل 

ھج الذي ح المنوفي ھذا التواصل ما یوضّ.وغیر ذلكالتسھیل والخلاصةووالشافیة 

، فقد النّحوفي تیسیر –على اختلاف أعصارھم وأمصارھم –سلكھ الأسلاف 

وأحكامھ، وتھذیب ضوابطھ النّحوجمعھم ھدف واحد ھو محاولة تلخیص قواعد 

.14-13شوقي ضیف، تیسیر النحو التعلیمي قدیما و حدیثا، ص :ینظر)4(
.143راث اللغوي العربي، ص عبد القادر المھیري، نظرات في الت)5(
.103محمد إبراھیم عبادة، النحو التعلیمي في التراث العربي، ص :ینظر)6(

.105فخر الدین قباوة، المھارات اللغویة و عروبة اللسان، ص :ینظر)1(
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مین وانتخاب ما ھو ضروري منھ، وجعلھ مناسبا وأمثلتھ، وتقریب تناولھ إلى المتعلّ

.)2(غویة لدیھملعملیة، وتكوین المھارة اللّتھم العلمیة واایا لحاجومؤدّلمستویاتھم 

حاة في القرنین السابع والثامن للھجرة قد ساروا ولیس من المستبعد أن یكون النّ

وابن السراج وابن درستویھ )ـھ225ت(روا بالجرمي عیل الأول فتأثّعلى نھج الرّ

مین، متعلّقوا بھا مطالب ال، حقّالنّحوالذین وضعوا مختصرات في فنّ)3()ـھ347ت(

عاملا آخر كان حافزا أساسیا جعل من یسر، غیر أنّالنّحووما ینشدونھ في كتب 

تدنّي «حاة یتنافسون في وضع متون منثورة ومنظومة وھورین من النّالمتأخّ

المستوى العلمي بعد ما حلّ بالدولة العربیة الإسلامیة من كوارث ونكبات على أیدي 

ولة، فانعكست آثارھا على الحیاة العلمیة ونتج دالالمغول والتتار أدّت إلى ضعف

عن ذلك حاجة ملحّة إلى اختصار العلوم بغیة تقریبھا وتسھیلھا على نَحْوٍ یُغْنِي عن 

.)4(»العودة إلى أمّھات الكتب والمصادر الأساسیة

ف مؤلّ)ـھ711ت(ابن منظورعلى ذلك من العبارات التي أوردھا ولا أدلّ

فإنني لم أقصد سوى حفظ أصول «:إذ یقول؛متھ لھذا الكتابي مقدّلسان العرب ف

إذ علیھا مدار أحكام الكتاب العزیز والسنة بویة وضبط فضلھا؛النّاللّغةھذه 

وذلك لما رأیتھ قد غلب، في ھذا الأوان، من اختلاف الألسنة والألوان، ...النبویة

، وصار النطق بالعربیة من دالحنا مردوحن في الكلام یعدّاللّلقد أصبح حتىّ

الأعجمیة، اللّغةالمعایب معدودا، وتنافس الناس في تصانیف الترجمانات في 

العربیة، فجمعت ھذا الكتاب في زمن أھلھ بغیر لغتھ اللّغةوتفاصحوا في غیر 

یفخرون، وصنعتھ كما صنع نوح الفلك وقومھ منھ یسخرون، وسمیتھ لسان 

.)1(»العرب

.106نفسھ، ص :ینظر)2(
ن في النحو و اللغة، صحب المبرد، و أخذ عن ھو أبو محمد عبد االله بن جعفر بن درستویھ، كان شدید الانتصار للبصریی)3(

السیوطي، بغیة :الإرشاد في النحو، و المقصور و الممدود و أخبار النحاة، ینظر:الدار قطني و غیره، ولھ من الكتب 
.36، ص 2الوعاة، ج 

.3، ص 1،2001محمود نجیب، المنظومات النحویة و شروحھا، حلقة من تاریخ النحو، دمشق، دار الفارابي، ط)4(
.8، ص 1، ج 1994، 3ابن منظور، لسان العرب، بیروت، دار صادر، ط )1(
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بھا العالم الإسلامي في مطلع القرن ادة تعكس الظروف التي مرّھذا القول شھ

ت ة أدّموفدت علیھ بلایا عدیدة، ومصائب كثیرة، وحوادث جسی«السابع حین 

إلى سقوط بغداد في منتصف ھذا القرن تقریبا، مما قضى على الحضارة، وذھب 

.)2(»بدولة العلم و الثقافة فیھا

مستقلتین تخفق علیھما رایة واحدة حملھا «الآونة كانت مصر والشام في ھذه

واتخذوا القاھرة قاعدة ـھ648ن منذ سنة یوبیا بعد الأیّموا أمرھالممالیك الذین ولّ

ھم دخلاء یحاولون استكمال ملكھم، وكان الممالیك لشعورھم بنقص أحسابھم ولأنّ

یا إلیھم جسامة العبء د موححادث بغدامھابتھم بغرس ما یثمر النفع للبلاد، ثم كان

إذ لم یبق للإسلام بلاد ذات شوكة تعقد علیھا الآمال سوى ؛قى على كاھلھمالمل

ھا لغة العربیة لأنّاللّغةالقطرین، والأندلس في دور احتضارھا الأخیر، فناصروا 

ل جنسیتھم التركیة والجركسیة دون اعتمادھا لسان الدولة حُولم تَ،الدین والشعب

دوا مجد العراق في یبیب علمائھا إلى نشرھا ورفع لوائھا لیستعالرسمي، وتح

.)3(»وقد كان ذلك مستحكما في أدمغتھم،بلادھم

وطنا واحدا استطاع «نت مصر والشام وفي ظلال ھذه الأحداث السیاسیة كوّ

في جسم الأمة أن ینھض بعبء الحضارة والفكر بعد الخراب الشامل الذي دبّ

ھما كانا آنئذ قبلة ولیس ثمة شك في أنّ.)4(»بسبب حوادث التتارالعربیة والإسلامیة 

الأنظار، وملتقى علماء المسلمین من مشارق الأرض ومغاربھا وملاذھم الوحید 

رحلاتھم ظلت تترى على ذلك من أنّالذي یبعث فیھم الأمن والاستقرار، ولیس أدلّ

فیھ ویجدون مبتغاھم من لم یلفوا أمامھم موطنا یعیشون «ھم نّلأعلى الإقلیمین 

القطرین، لاسیما وقد عرف عنھما حبّوالاستفادة إلاّفادة الھدوء ونشر العلوم والإ

، یقول إقفار البلاد من الكتب العربیةاوالعلماء بدورھم قد رأالعلماء وإكبارھم، وإنّ

.442عبد العال سالم مكرم، المدرسة النحویة في مصر و الشام، ص )2(
.158، ص 1991محمد طنطاوي، نشأة النحو و تاریخ أشھر النحاة، القاھرة، دار المنار، )3(
.6ة النحویة في مصر و الشام، ص عبد العال سالم مكرم،  المدرس)4(
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تار كائنة من التالكتب في الفتن الوقد ذھب جلّ:یوطي وھو من علماء ھذا العھدالسّ

مین و من تصانیف المتقدّاللّغةالكتب الموجودة الآن في وغیرھم بحیث إنّ

.)1(»رین لا تجيء حمل جمل واحدالمتأخّ

اتھ الدلیل ھ یحمل في طیّنّأیوطي شيء من المبالغة، إلاّوربما كان في كلام السّ

قھم ین في أعنابالنقص والخسارة، وواجب الدّ«ةیالقاطع على إحساس علماء العرب

ذلك لأنّ«النّحومتھا وفي مقدّ)2(»ینیقضي علیھم بإحیاء ما درس من علوم لغة الدّ

اللّغةراث العربي والإسلامي بحرقھا لكتب الفتنة التتاریة في بغداد قضت على التّ

ضوا ھذا الذي ، والفقھ، والتشریع، والفلسفة والمنطق، فأراد العلماء أن یعوّالنّحوو

ة في ھذه الفترة التي كان ، وبخاصّالنّحوولمكانة .والتصنیففقد بكثرة التألیف 

من ...وبیین وممالیك، خشي العلماء على لغة القرآنالحكم فیھا للأعاجم من أیّ

فتضیع، اللّغةر على قواعد ھذه الكلمات الأعجمیة، والأسالیب الأجنبیة أن تؤثّ

.)3(»یةالنّحوفأجھدوا أنفسھم لنشر الحركة 

یة في ھذا العصر بخطى واسعة في مصر والشام، النّحواسات سارت الدرو

ة في القاھرة ودمشق كبیر في أغلب مدن القطرین وبخاصّباھتماموظفرت 

لة في ھذین الإقلیمین ممثّإلىالھجرات العدیدة النّحووقد زاد من مكانة .)4(وحلب

ین من وجھ المغول رّین فاذلك الجم الغفیر من جھابذة العلماء الذین وفدوا إلى البلد

ب في الحركة خذ النشاط یدّأالفتن بھا، واشتعالبعد نكبة بغداد، ومن الأندلس بعد 

.)5(باھتمامھمیشغل أذھان العلماء ویستأثر النّحویة، وأصبح النّحو

ل أمرھا أشبھ شيء بعلاج المریض الذي لم یبق أوّ«یة النّحووكانت الدراسة 

كسبھا أقدیر قد دھا على طول الأیام محفوفة بالترغیب والتّراولكن اطّماءالذّفیھ إلاّ

.159محمد طنطاوي، نشأة النحو و تاریخ أشھر النحاة، ص )1(
.160نفسھ، ص )2(
.141-140عبد العال سالم مكرم، المدرسة النحویة في مصر و الشام، ص )3(
.160محمد طنطاوي، نشأة النحو و تاریخ أشھر النحاة، ص :ینظر)4(
.6لم مكرم، المدرسة النحویة في مصر و الشام، ص عبد العال سا:ینظر)5(
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م الذین حفظوا لاّ، فظھر في البلدین جھابذة العُالازدھارمن النّحواستعادة ما فقد 

ق والمغرب و نقلوه كاملا غیر منقوص لمن رشالموجود ھذا العلم  بعد نكبتي 

.)1(»بعدھم

في النّحوتبارى علماء نأونشطت حركة التألیف، ومن مظاھر ھذا النشاط 

عن «روا في ھذه الفترة یة فیھا وشمّالنّحویة، وحصر القواعد النّحووضع المتون 

في مختصرات تحفظ الأصول وتجمع القواعد، وتصون النّحوساعد الجد لجمع 

.)2(»حاة نحوھممنھا النّیة التي یستمدّالنّحوالأسس خوفا من ضیاع المصادر 

حو خدمة جلیلة، للنّتأدّھذه المختصرات عتریھا شك أنّالحقیقة التي لا یو

را ملحوظا في یحدثوا تطوّأنحاة بھا زمنا طویلا، واستطاع أصحابھا وشغلت النّ

فوا وما نظموا من قواعد وما صنّ،ي بفضل ما أنتجوا من كتبالنّحومسار الدرس 

.)3(من متون

ف نجد للمؤلّ«ناأنّالعصر یة لھذا النّحوفات المؤلّالغالبة علىومن السمات 

لى ھذا الھدف ، وساقھ إالذي دفعھ إلى ذلكأكثر من كتاب في غرض واحد، ولعلّ

وفیھم من أوشك أن یصل إلى درجة ،اشئمین ففیھم النّأحوال المتعلّاختلافھو 

فلھم أسالیب تناسبھم، وتتفق مع العلماء، و فیھم من أخذوا بنصیب كبیر من ھذا الفنّ

لى تألیف الكتب إ«جھ ابن مالك اتّدلیل على ذلك أنّوال.)4(»قامھمحالھم وم

ل ھذا في كتاب تسھیل الفوائد وتكمیل ویتمثّالنّحونة تفصیلات ودقائق المتضمّ

،فھاختصارا لما سبق أن ألّانتقل بعد ذلك إلى تألیف ما یعدّالمقاصد ثم شرحھ ثم 

إذ اكتفى برؤوس المسائل واقتصر ؛لافظة الل ذلك في كتابھ عمدة الحافظ وعدّویتمثّ

ولم یخض في ذكر التفصیلات وعرض الخلافات وبسط النّحوأبواب أھمفیھ على 

.161-160محمد طنطاوي، نشأة النحو و تاریخ أشھر النحاة، ص )1(
.442عبد العال سالم مكرم، المدرسة النحویة في مصر و الشام، ص )2(
.141نفسھ، ص :ینظر)3(
.142نفسھ، ص )4(
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فاتھ النثریة ھو ج و تنویع في مصنّاه ابن مالك من تدرّوما توخّ.)5(»النقاش و الجدل

یات، كثیرة ف الكافیة الشافیة وھي عدیدة الأبألّ«فھ نظما فقدما اتبعھ أیضا فیما صنّ

.)6(»الألفیةأن یستخلص من ھذه الكافیة فاضطرّالإطناب 

النّحوفوضع في نفسھ المسلك "ارتشاف الضرب"صاحب وسلك أبو حیان

ف معاصره ابن ھشام، وألّ)1("محة البدریة في علم العربیةاللّ"اشئة سماه مختصرا للنّ

خم إنتاج علمي لھ وھو ، وجعلھ النواة الأولى لأض"الإعراب عن قواعد الإعراب"

ني على وضعھ ومما حثّ«:متھالذي قال في مقدّ"عاریبمغني اللبیب عن كتب الأ"

اة بالإعراب عن قواعد الإعراب غرى المسمّمة الصّت في معناه المقدّأنشألما نيأنّ

.)2(»، و سار نفعھا في جماعة الطلابالألبابأوليحسن وقعھا عند 

جمع خلاصة «إلاّ أنّھ،مختصرالإعراب كتاب الإعراب عن قواعدومع أنّ

ب العربیة ولا توجد في إلیھا حاجة طلاّتشتدّالنّحووافیة دقیقة لطائفة من مسائل 

فت حولھ كتب كثیرة صورتھا ھذه بكتاب آخر، ولعظم شأن ھذا المختصر، ألّ

عة بلغت نحو ثلاثین كتابا بین شروح وحواش، ومختصرات، وشواھد، متنوّ

.)3(»ماتومنظو

،النّحومة صغیرة في ف ابن ھشام مقدّوبجانب الإعراب عن قواعد الإعراب ألّ

شذور "أوسع منھا أسماھا أخرىمة مقدّ، وأعدّ)4("الصدىقطر الندى وبلّ"ھي 

للطلاب حفظھا والإلمام بھا ، راعى فیھا تركیز القواعد وحصرھا لیتسنىّ"الذھب

.)5(، وتختلط علیھم قضایاهالنّحوھم مسائل ب أماملا تتشعّفي یسر وسھولة حتىّ

.88-87اث العربي، ص محمد إبراھیم عبادة، النحو التعلیمي في التر)5(
.142عبد العال سالم مكرم، المدرسة النحویة في مصر و الشام، ص )6(
.16شوقي ضیف، تیسیر النحو التعلیمي قدیما و حدیثا، ص :ینظر)1(
ابن ھشام، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، حققھ وبوبھ وفسر غامضھ وعلق على شروحھ وأعرب شواھده وضبط )2(

.12، ص 1، ج1991، 1حنا الفاخوري، بیروت، دار الجیل، طبالشكل متنھ 
.3-2، ص 1981، 1ابن ھشام، الإعراب عن قواعد الإعراب، تحقیق علي فودة نیل، جدة، دار الأصفھاني، ط)3(
.363عبد العال سالم مكرم،  المدرسة النحویة في مصر و الشام، ص :ینظر)4(
.366نفسھ، ص :ینظر)5(
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مة المقدّ"نالتھ ماالانتشارلم ینل من الذیوع والنّحومختصرا في ولعلّ

باسم متن اشتھرتنھاجي التي جروم الصّألابن"الأجرومیة في مبادئ علم العربیة

اشئة في نّللالنّحوزة في تعلیم وظلت لھا الحظوة الكبرى والمكانة المتمیّالأجرومیة،

.)6(جمیع أقطار العالم العربي من الخلیج إلى المحیط

من ؛ع بھتزال الأجرومیة إلى یومنا ھذا تدرس وتشرح وتحفظ لما تتمتّولا

النفع بھا فقد ولیس غریبا أن یعمّ.حسن الوضع وسھولة المأخذ ووضوح العبارة

جاجي، فلا عجب من الزّوھو الجمل لأبي القاسم عبد الرح،انتفع الناس قدیما بأصلھا

.)1(حین یبقى النفع في الفرع

ھوا مكان ونوّفي كلّالنّحوجرومیة بھذه الأھمیة اھتم بھا علماء ولما كانت الأ

من وإنّ«:احھا یشید بالمتن وصاحبھ قائلاحد شرّأ)ھـ807ت (فالمكوديبقیمتھا،

رة مع المتخیّرة واللّمات المختصمن المقدّ-النّحوأي علم –ما وضع فیھ جلّأ

د فرید دھره ونخبة أھل عصره ق المجوّمة الشیخ الفقیھ الأستاذ المقرئ المحقّمقدّ

جروم، فھي مفتاح علم اللسان أبابن فَرِعُبى عبد االله محمد بن داوود الصنھاجي أ

.)2(»و مصباح غیب البیان

باب :بة على ھذه الشاكلةالعربي مرتّالنّحوجمعت الأجرومیة أساسیات 

باب مرفوعات الأسماء –باب الأفعال –باب معرفة علامات الإعراب –الإعراب 

باب –باب المبتدأ و الخبر –فاعلھ باب المفعول الذي لم یسمّ–باب الفاعل –

-باب التوكید–باب العطف –باب النعت –العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر 

باب –باب المصدر –باب المفعول بھ -باب منصوبات الأسماء–باب البدل 

باب –الاستثناءباب –باب التمییز –باب الحال –ظرف الزمان وظرف المكان 

.15ي ضیف، تیسیر النحو التعلیمي قدیما و حدیثا، ص شوق:ینظر)6(
عبد الملك بن جمال الدین بن صدر الدین، شرح الأجرومیة، تحقیق وتعلیق أسامة بن مسلم الحازمي، بیروت، دار :ینظر)1(

.5، ص 2003، 1ابن حزم، ط
.6-5نفسھ، ص )2(
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باب مخفوضات –باب المفعول معھ –جلھ باب المفعول لأ–باب المنادى –لا 

.الأسماء 

أنارتأىإذ ؛جروم قد سلك طریق الإیجاز غیر المخلأابن ومن الواضح أنّ

زا على جوانبھ الأساسیة التي تكفي كِّرمُ،الكثیر من أبوابھ الفرعیةالنّحوذف من یح

ونطق العربیة نطقا سلیما تحدوه الرغبة في التیسیر، ولذلك ظلّ،م لتقویم لسانھالمتعلّ

لا لناشئة البلدان العربیة مات العربیة مة في بیان مقوّمختصره وسیلة قیّ

رقین الذین یریدون التعرف على أوضاع لغة الضاد بل أیضا للمستش؛فحسب

.)3(یةالنّحووالوقوف على خصائصھا 

م العربي لجملة رت عن حاجیات المتعلّعبّ«قد الأجرومیةویمكن القول إنّ

على تلك الأبواب الاقتصاروالظاھر أنّ.الاستعمالالقواعد التداولیة الخاصة بلغة 

من العام الانتقالج في التلقین والتدرّویة خلاصتھاتربیة كان مبنیا على رؤیة النّحو

.)1(»م الإلمام بھاللمتعلّإلى الخاص وتبسیط القواعد جملة، حتى یتسنىّ

بل تسابقوا إلى شرحھا، وكانت ؛ولم یقف العلماء عند الإشادة بالأجرومیة

یقول محقق شرح أنالشّمصدر عنایتھم، وموضع دراستھم زمنا طویلا، وفي ھذا 

إنّ«:)2()ھـ1037ت (العصامي فھ عبد الملك بن جمال الدین الأجرومیة الذي ألّ

ھو متن الأجرومیة النّحویلج منھ الداخل والراغب فیھ، وباب علم اًبابشيءلكل 

فھ، حیث وضع لھذا المتن الدارسین لھ على بركتھ وإخلاص مؤلّانتفاعالذي دلّ

نظام والحواشي علیھ الشروح والأشاع في أرجاء الأرض وكثرت فالقبول، 

:)4(ن شرحھفممّ.)3(»ماتوالإعرابات والمتمّ

.16شوقي ضیف، تیسیر النحو التعلیمي قدیما وحدیثا، ص:ینظر)3(
نعم ان ب  وقرة، ق راءات تمھیدی  ة ف ي تیس  یر تعل یم النح  و عن د المغارب  ة و الأندلس یین، اب  ن ح زم و اب  ن أج روم و المح  اظر         )1(

، منشورات المجل س الأعل ى للغ ة العربی ة،     2001أبریل 24-23الشنقیطیة أنموذجا، أعمال ندوة تیسیر النحو المنعقدة في 
.157ص 

فراییني المشھور بالمُلاّ عصام نزیل المدینة المنورة، من تصانیفھ شرح الإرشاد في النحو، ش فاء  ھو حفید أبي إسحاق الإس)2(
إسماعیل باشا البغ دادي، ھدی ة الع ارفین،    :الصدور بشرح الشذور، وحاشیة على شرح القطر لابن ھشام، و غیر ذلك ینظر

.628، ص 5ج
.5شرح الأجرومیة، ص )3(
.1797-1976، ص 2، ج1992الظنون، بیروت، دار الكتب العلمیة، حاجي خلیفة، كشف:ینظر)4(
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.أبو زید عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي-1

.)5()ھـ844ت(الأنصاريحمد بن حمزة الرملي أنحمد بأالدین بشھا-2

853ت(الأندلسيأبو عبد االله محمد بن محمد المالكي المعروف بالراعي -3

".جرومیةألفاظ الأحالمفھومیة في شرالمستقل ب"شرحھ ىوسمّ)6()ھـ

.)7()ھـ883ت(لاوي المقدسي الدین أبو العزم محمد بن محمد الحشمس -4

ولھ كتاب آخر في إعراب )ھـ905ت(الشافعيالأزھريخالد بن عبد االله -5

جرومیة، الأ

1019ت(حاشیة لأبي بكر بن إسماعیل الشنوانيالأزھريوعلى شرح 

.)2()ھـ1069ت(يبحمد بن سلامة القلیوأبن لأحمد، وحاشیة أخرى )1()ھـ

916ت(أبو إسحاق إبراھیم بن محمد المعروف ببرھان الدین الشاغوري-6

.)3()ھـ

ت (جرومیة علي بن حسن الشافعي المقري المشھور بالسنھوريونظم الأ

اه اب سمّجرومیة ثم شرحھا في كتى منظومتھ بالعلویة في نظم الأوسمّ)ھـ913

960ت (بن والي المقدسي إبراھیمونظمھا أیضا برھان الدین ،بالتحفة البھیة

.)5(انیةھى منظومتھ بالدرة البرو سمّ)4()ھـ

الزركل ي،  :ینظ ر "فتح الجواد بشرح منظومة اب ن العم اد  "فقیھ شافعي، من رملة المنوفیة بمصر، توفي بالقاھرة، من كتبھ )5(
.118، ص2، ج)ت.د(، 2، ط)قاموس تراجم لأشھر الرجال و النساء من العرب و المستعربین و المستشرقین(الأعلام 

اشتغل بالفقھ و الأصول و العربیة، و مھر فیھا، و اشتھر بھا، نزل بالقاھرة سنة خمس و عشرین و ثمانمائة، و أقرأ بھ ا،  )6(
.233، ص 1بغیة الوعاة، ج:و لھ نظم و شرح الألفیة، ینظر

.210، ص6غدادي، ھدیة العارفین، جإسماعیل باشا الب:ینظر.نحوي، شافعي، من علماء بیت المقدس، توفي بمكة)7(
نحوي، تونسي الأصل، ولد في شنوان بالمنوفیة بمصر، و تعلم في القاھرة، و بھا وفات ھ، ل ھ كت ب كلھ ا ش روح و ح واش       )1(

.36، ص 2الزركلي، الأعلام، ج:، ینظر"القطر"و"الشذور"و "الأجرومیة"على 
و ش روح و رس ائل و كت اب ف ي ت راجم جماع ة م ن أھ ل البی ت س ماه           فقیھ، متأدب، من أھل قلیوب في مص ر، ل ھ ح واش   )2(

.88، ص1نفسھ، ج:، ینظر"تحفة الراغب"
إس ماعیل باش ا البغ دادي، ھدی ة الع ارفین،      :، ینظ ر "مس الك الح ج  "ھو إبراھیم بن محمد الطب ي البحی ري الم الكي، ص نف     )3(

.25، ص5ج
.27، ص5نفسھ، ج:لمفتي بغزة، لھ زیادات لطیفة في النحو، ینظرھو إبراھیم بن والي بن نصر الكردي، الحنفي، ا)4(
.1798-1797، ص 2كشف الظنون، ج:ینظر)5(
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نظرة وإنّ.)6(ي قد حظي بالكثیر من المختصراتالنّحوأن التراث الواقع و

موعة كبیرة یین وتراجمھم لكفیلة بأن تطلعنا على مجالنّحوفاحصة في كتب طبقات 

النّحواھا أئمة فات التي تشیر إلى فكرة الاختصار والإیجاز التي تبنّمن عناوین المؤلّ

:یة التي ینتمون إلیھا ومنھا على سبیل المثال لا الحصرالنّحوعلى اختلاف المدارس 

:النّحوالمختصر في -2-1-1

.)7()ـھ202ت(أبو محمد یحیى بن المبارك الیزیدي -1

.)8()ـھ209ت (بن معاویة الضریر أبو عبد االله ھشام-2

.)9()ـھ251ت(أبو جعفر محمد بن عبد االله بن قادم -3

أبو موسى سلیمان بن محمد بن أحمد المعروف بالحامض -4

.)1()ـھ305ت(

وعشرین نیف توفي سنة (أبو بكر بن عثمان المعروف بالجعد الشیباني -5

.)2()وثلاثمائة

:النّحومختصر في -2-1-2

.)3(ن حمزة الكسائيأبو الحسن علي ب-1

.)4(أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي-2

.)5()ھـ299ت(أبو الحسن محمد بن أحمد بن كیسان -3

.103محمد إبراھیم عبادة، النحو التعلیمي في التراث العربي، ص :ینظر)6(
ونس  ب إلی  ھ، ث  م  أدب ك  ان أح  د الق  راء الفص  حاء الع  المین بلغ  ة الع  رب والنح  و، أدب أولاد یزی  د ب  ن منص  ور الحمی  ري،   )7(

.340، ص 2بغیة الوعاة، ج:المقصور والممدود، النقط و الشكل، النوادر ، ینظر:المأمون، ألف 
مقال ة ف ي النح و تع زى إلی ھ، وكت اب  الح دود ف ي         :كوفي اشتھر بص حبة الكس ائي، وعن ھ أخ ذ النح و، ول ھ م ن التص انیف        )8(

إرش  اد الأری  ب إل  ى معرف  ة الأدی  ب، تحقی  ق إحس  ان عب  اس، بی  روت، دار  ی  اقوت الحم  وي، معج  م الأدب  اء، :العربی  ة، ینظ  ر
.2782، ص 6، ج1993، 1الغرب الإسلامي، ط

من أعیان أصحاب الفراء، ومؤدب ولد سعید بن قتیبة الباھلي، كان حسن النظر في علل النحو، ولھ من الكتب الكافي ف ي  )9(
.2545-2544، ص 6نفسھ، ج:النحو، وكتاب غرائب الحدیث، ینظر

كتاب خلق الإنسان وكتاب غری ب  :أحد أئمة النحاة الكوفیین، أخذ عن أبي العباس ثعلب، وتصدر بعده، ولھ من التصانیف)1(
.601، ص1بغیة الوعاة، ج:الحدیث، ینظر

مم دود،  كت اب المقص ور وال  :أحد أصحاب أبي الحسن اب ن كیس ان، ك ان مق دما ف ي النح و واللغ ة والأدب، ول ھ م ن الكت ب          )2(
.2570-2569، ص 6معجم الأدباء، ج:وكتاب المذكر والمؤنث، ینظر

.164، ص 2بغیة الوعاة، ج:ینظر)3(
.9، ص2نفسھ، ج:ینظر)4(
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.)6()ـھ317ت(أبو بكر أحمد بن الحسن المعروف بابن شقیر -4

.)7()ـھ325ت(أبو  الطیب محمد بن أحمد بن إسحاق بن یحیى الوشاء -5

بن السراج أبو أحمد طالب بن محمد بن نشیط المعروف با-6

.)8()ـھ401ت(

.)9()ـھ469ت(أبو الحسن طاھر بن أحمد بن داود بن بابشاذ -7

.)10(أبو علي الحسن بن عبد االله الأصبھاني  المعروف بلكذة-8

.)11(یحیى بن الطیب الیمني-9

:النّحومختصر -2-1-3

.)1()ـھ310ت(أبو عبد االله محمد بن العباس بن أبي محمد الیزیدي -1

.)2()ـھ311ت(و إسحاق إبراھیم بن السري المعروف بالزجاج أب-2

:النّحوالمدخل في -2-1-4

العباس محمد بن یزید بن عبد الأكبر الملقب لأبي النّحوالمدخل في -1

.)3(بالمبرد

المھذب ف ي النح و،   :كان یحفظ المذھبین الكوفي والبصري في النحو لأنھ أخذ عن المبرد و ثعلب، صنف كتبا كثیرة منھا)5(
.2308-2307، ص 5معجم الأدباء، ج:علل النحو، ینظرالتصاریف، المختار في

.302، ص 1بغیة الوعاة، ج:بغدادي في طبقة ابن السراج، ألف المذكر و المؤنث، المقصور و الممدود، ینظر)6(
د، الجامع في النحو، المقصور و الممدو:من أھل الأدب، حسن التصنیف، أخباري، كان یعرف بالأعرابي، ولھ من الكتب)7(

.2304-2303، ص 5معجم الأدباء، ج:المذكر و المؤنث، ینظر
، 4نفسھ، ج :كان عارفا بالعربیة، قیما بھا، أخذ عن أبي بكر بن الأنباري ولھ كتاب عیون الأخبار وفنون الأشعار، ینظر)8(

.1455ص
شرح جمل الزجاجي، التعلیق ف ي النح و،   :أحد الأئمة في النحو، والأعلام في علوم العربیة و فصاحة اللسان، من مؤلفاتھ)9(

.1456-1455،       ص 4نفسھ، ج:ینظر
.509، ص 1بغیة الوعاة، ج:إمام في النحو و اللغة، جید المعرفة بفنون الأدب، ألف التسمیة، نقض علل النحو، ینظر)10(
.2820، ص 6معجم الأدباء، ج:كان أدیبا شاعرا، ینظر)11(
بغیة :مناقب ابن العباس، أخبار الیزیدیین، ینظر:و والأدب، ونقل النوادر وأخبار العرب، ولھ من الكتبكان إماما في النح)1(

.124، ص1الوعاة، ج
معاني القرآن، الاش تقاق، ش رح أبی ات س یبویھ،     :كان من أھل الفضل و الدین، لزم المبرد و أخذ عنھ، و لھ من التصانیف)2(

.412-411،      ص 1نفسھ، ج:ینظر
.267، ص )ت.د(ابن الندیم، الفھرست، تحقیق مصطفى الشویمي، الدار التونسیة للكتاب، :ینظر)3(



الفصل الثاني                            أصول الخطاب التعلیمي في التراث النحوي العربي                     

85

توفي بعد (لأبي نصر إسحاق بن أحمد البخاري النّحوالمدخل الصغیر في -2

.)4()ـھ405سنة 

:النّحوفي المقدمة-2-1-5

.)5()ـھ393ت(أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري -1

.)6()ـھ479ت(أبو الحسن علي بن فضال بن علي المجاشعي -2

.)7()ـھ555ت(أبو عبد االله محمد بن یحیى الحنفي  الزبیدي -3

:النّحومقدمة  في -2-1-6

.)8(خلف الأحمر البصري-1

.)9(داود بن بابشاذأبو الحسن طاھر بن أحمد بن -2

.)10()ـھ499ت(محمد بن عبید االله البصري جأبو الفر-3

.)1()ـھ502ت(أبو زكریا یحیى بن علي ابن الخطیب التبریزي -4

.)2()ـھ616ت(أبو البقاء عبد االله بن الحسین العكبري -5

:النّحوالموجز في -2-1-7

.)3(يالنّحوالسراج أبو بكر محمد بن السري بن سھل المعروف بابن-1

كتاب المدخل :أدیب وفقیھ من أھل بخارى، كان أحد أفراد الزمان في علم العربیة، و المعرفة بدقائقھا الخفیة، من مؤلفاتھ)4(
.621-620، ص 2معجم الأدباء ، ج:إلى سیبویھ، ینظر

إمام في اللغ ة و الأدب، ك ان م ن أعاجی ب الزم ان ذك اء و فطن ة و علم ا، و أص لھ م ن ب لاد الت رك م ن ف اراب، ل ھ كت اب                 )5(
.657-656، ص 2نفسھ، ج:الصحاح في اللغة، ینظر

، إمام في النحو و اللغة و التصریف و التفسیر و السیر، صنف إكسیر الذھب ف ي ص ناعة الأدب، ش رح عن وان الإع راب     )6(
.1835-1834، ص 4نفسھ، ج:شرح معاني الحروف، ینظر

من ار الاقتض اء، و   :كان لھ معرفة بالنحو و اللغة و الأدب، صحب الوزیر ابن ھبیرة مدة، و قرأ علیھ، ولھ من التصانیف)7(
.264-263، ص 1بغیة الوعاة، ج:منھاج الاقتفاء، الرد على ابن الخشاب، ینظر

.103عبادة، النحو التعلیمي في التراث العربي، ص محمد إبراھیم :ینظر)8(
.1794، ص 2كشف الظنون، ج:ینظر)9(
.2560، ص 6معجم الأدباء، ج:ینظر)10(
كان أحد الأئمة في النحو و اللغ ة و الأدب، حج ة ص دوقا ثبت ا، أخ ذ ع ن أب ي الع لاء المع ري و اب ن ال دھان اللغ وي واب ن              )1(

، ص 6معج م الأدب اء، ج  :وصنف شرح اللمع لاب ن جن ي، إع راب الق رآن و غیرھم ا، ینظ ر      برھان وعبد القاھر الجرجاني 
2823-2825.

التلخ یص ف ي النح و، التلق ین ف ي النح و،       :إمام ف ي ك ل عل م م ن النح و و اللغ ة و الفق ھ و الف رائض و الك لام، م ن مؤلفات ھ           )2(
.1517-1515، ص 4نفسھ، ج:التھذیب في النحو، ینظر

.280فھرست، ص ال:ینظر)3(
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320ت(أبو بكر محمد بن أحمد بن منصور المعروف بابن الخیاط -2

.)4()ـھ

.)5()ـھ329ت(أبو عبد االله محمد بن عبد االله الكرماني -3

:عناوین مختلفة-2-1-8

المعروف بالأخفش ةلأبي الحسن سعید بن مسعدالنّحوالأوسط في -1

.)6()ـھ221ت(الأوسط

.)7()ـھ291ت(لأبي العباس أحمد بن یحیى ثعلب النّحووفقي في الم-2

.)8(التفاحة لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل النحاس-3

.)9(لأبي محمد عبد االله بن جعفر بن درستویھالنّحوالھدایة في -4

.)10(بن أحمد بن عبد الغفار الفارسينلأبي علي الحسالنّحوالأولیات في -5

.)11(الحسن علي بن عیسى بن علي الرمانيلأبيالنّحوفي یجازالإ-6

.)12(لأبي القاسم محمود بن عمر بن أحمد الزمخشريالنّحوالأنموذج في -7

610ت(لأبي الفتح ناصر بن عبد السید بن علي المطرزي النّحوالمصباح في -8

.)1()ـھ

وسف الموصلي لأبي محمد عبد اللطیف بن یالنّحوقبسة العجلان في -9

.)2()ـھ629ت(البغدادي

كان یخلط بین المذھبین البصري و الكوفي، قرأ علیھ أبو علي الفارسي، و أخ ذ عن ھ أب و القاس م الزج اجي أیض ا ول ھ م ن         )4(
.2309، ص 5معجم الأدباء، ج:الكتب كتاب النحو الكبیر، كتاب المقنع في النحو، ینظر

.2548، ص 6معجم الأدباء، ج:ب و خلط المذھبین، ینظركان عالما فاضلا عارفا بالنحو و اللغة، قرأ على ثعل)5(
.236الفھرست، ص :ینظر)6(
.553، ص 2معجم الأدباء، ج:ینظر)7(
.469-468، ص 1نفسھ، ج:ینظر)8(
.2041، ص 2كشف الظنون، ج:ینظر)9(
.15-14شوقي ضیف، تیسیر النحو التعلیمي قدیما و حدیثا، ص :ینظر)10(
.1827-1826، ص 4م الأدباء، جمعج:ینظر)11(
.185، ص 1كشف الظنون، ج:ینظر)12(
كان فقیھا فاضلا بارعا في النحو واللغة و فنون الأدب، صنف الإقناع في اللغة والمقدمة المطریزیة في النحو وغیر ذلك، )1(

.1708، ص 2وكشف الظنون، ج2741، ص 6معجم الأدباء، ج:ینظر
، ص 2بغی ة الوع اة، ج  :یب خبیر بالفلسفة، ولھ تصانیف كثیرة في اللغة والط ب والت اریخ ، ینظ ر   نحوي لغوي متكلم، طب)2(

.1315، ص 2وكشف الظنون، ج106-107
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645ت(التوطئة لأبي علي عمر بن محمد بن عمر المعروف بالشلوبین -10

.)3()ـھ

االله جمال الدین محمد بن عبد االله بنعبد عدة الحافظ وعمدة اللافظ لأبي -11

.)4(الكم

د االله بن عمر لب الألباب في علم الإعراب وھو مختصر الكافیة لأبي الخیر عب-12

.)5()ـھ685ت(بن محمد البیضاوي

ھـ 688ت (لابن أبي الربیع عبد االله بن أحمد الإشبیلي النّحوص في الملخّ-13

()6(.

م تكن على لمحتویات ھذه العناوین ومستویاتھا «نّإلى ألإشارةتجدر او

مختلفة دة المستویات، درجة واحدة من البساطة والتعقید، فھي مختصرات متعدّ

العصور القدیمة لم تخل من نحاة، نّأك بالمناھج، توحي في وضوح لا یقبل الشّ

على -إلى حدّ ما–ب الطریق فوا ما قرّمین موفقین ألّومعلّ،وعلماء، ومربین

.)7(»مینالمتعلّ

ھذه د أنّمن المؤكّ«ھ نّإلینا إلاّ أمعظم ھذه الكتب لم یصلأنّو مع

لما دعت –ما اضطراریة ربّ–ةوغیرھا إنما كان استجابراتسّیوالمالمختصرات

،غة أن یجدوا لدیھم ما یمكنھم أن یفھموهاطقین للّمین والنّإلیھ الرغبة الحقیقیة للمتعلّ

.)8(»بعیدا عن التعقید والاضطراباللّغةلخدمة النّحوویستخدموه من مسائل 

:النّحویةو الأراجیزوضع المنظومات-2-2

كان إمام عصره في العربیة، ذا معرفة بنقد الشعر وغیره، بارعا ف ي التعل یم، ص نف تعلیق ا عل ى كت اب س یبویھ وش رحین         )3(
.508، ص 1وكشف الظنون، ج225-224، ص 2عاة، جبغیة الو:على الجزولیة، ینظر

.15و شوقي ضیف، تیسیر النحو التعلیمي، ص 131، ص 1بغیة الوعاة، ج:ینظر)4(
بغی ة الوع اة،   :كان إماما علامة، عارفا بالفقھ و التفسیر و العربی ة و المنط ق، ص نف ش رح الكافی ة لاب ن الحاج ب، ینظ ر        )5(

.1546ص ،2، و كشف الظنون، ج50، ص 2ج
:إمام أھل زمانھ في النحو، قرأ النحو على الدباج و الشلوبین، صنف شرح الإیضاح، شرح س یبویھ، ش رح الجم ل، ینظ ر    )6(

.1819، ص 2و كشف الظنون، ج125،       ص 2بغیة الوعاة، ج
.191-190محمد صاري، تیسیر النحو موضة أم ضرورة، أعمال ندوة تیسیر النحو، ص )7(
.58د عید، قضایا معاصرة في الدراسات اللغویة و الأدبیة، ص محم)8(
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یة التعلیمیة في القرن الخامس الھجري والقرون التالیة النّحودت الكتب زا

ص حاولات أخرى لوضع منظومات تعلیمیة تلخّمتزیادة ملحوظة، وظھر

ثقل أعبائھ على الطلاب فأخذتھم «فقد راع النحاة تشعّب فروع النحو و ، )1(النّحو

لنظم، یسلكون مسائلھ فیھ، بھم رحمة، وأبوا إلاّ أن یتخذوا فیھم عونا، فتناولوه با

فخرج ، )2(»ویجمعون أشتاتھ بھ؛ لئلاّ یشقّ علیھم حفظھ، ولا یسرع إلیھم نسیانھ

الشعر بذلك من اتجاھھ التقلیدي، واتخذ اتجاھا جدیدا، و اتسع ھدفھ لیصبح علاوةً 

مسائل العربیة وقواعدھا في مقطوعات و على طابعھ الفنّي وعاءً علمیاً یستوعب

انت غالبا على بحر الرّجز لاعتقاد أصحابھا أنّ النظم أیسر حفظا من قصائد، ك

.)3(النثر

وقد جاءت المنظومات النّحویة على نوعین، ضمّ الأوّل المقطوعات القصیرة 

من قصائد وأراجیز، كما ضمّ الثاني القصائد و الأراجیز الطویلة التي اشتھرت 

.)4(بالألفیات

إلى القرن الثاني الھجري؛ فقد اشتملت كتب حوي وتعود بدایات النظم النّ

و .على إشارات إلى بعض المنظومات حیناً، و على نصوص منھا حینا آخرالتراث 

أقدم نصّ في ذلك المنظومة النّحویة المنسوبة إلى الخلیل بن احمد الفراھیدي، و ھي 

محمود فھمي حجازي، علم اللغة العربیة، مدخل تاریخي مقارن في ضوء التراث و اللغات السامیة، القاھرة، دار غریب، )1(

.92-91، ص )ت.د(

.30علي النجدي ناصف، سیبویھ إمام النحاة، ص )2(

.6-5نظومات النحویة و شروحھا، ص محمود نجیب، الم:ینظر)3(

.6نفسھ، ص )4(
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في ثلاثة وتسعین و مئتي بیت من البحر الكامل ضمّت معظم أبواب النّحو و

:)5(مسائلھ، و استھلّھا بقولھ

بُجَفأوْأتُدما ابتى و أفضلُلَأوْھِنِّمَبِدِــالحمیاللهِِدُـمْالحَ

أرجوزة في النّحو و )ھـ370ت (و نظم أحمد بن منصور الیشكري 

:)1(الصّرف تزید على ألفي بیت أولھا

و الجلالاَةَزَّالعِو استخلصَالىَــالله الذي تعدُـالحم

:)2(وذكر السیوطي منھا البیتین التالین

و ما جَوازُكَ الغلامَ راكبْ            فلیس للجواز یُلفَى ناصِبْ

ازَ نَصْبَ الرَّاكبْـإلاَّ ابنُ كیسانَ من المذاھِبْ           فإنَّھ أج

، ثم "ملحة الإعراب"أرجوزة سمّاھا )3()ـھ516ت(الحریري و نظم 

في النّحو، وھو صیاغة بق في ھذا الفنّمن أھل السّ«و یعتبر الحریري .)4(شرحھا

صحاب الألفیات المشھورة كابن معط منظومة شعریة، سابقا بذلك من جاء بعده من أ

.)6(»مالكوابن)5()ـھ628ت(

.9نفسھ، ص :ینظر)5(

محمد بن عمر بحرق الحضرمي، تحفة الأحباب و طرفة الأصحاب في شرح ملحة الإعراب، تحقیق بشیر عبد االله :ینظر)1(
.18، ص 2002، 1المساري، بیروت، دار ابن حزم، ط

.392، ص 1بغیة الوعاة، ج )2(
قاسم بن علي أبو محمد الحریري البصري، الأدیب، صاحب المقامات الحریریة، من أھل بلد قریب من البصرة ھو ال)3(

ھـ، و قرأ على الفضل القصباني، و كان غایة في الذكاء و الفطنة والفصاحة و 446یسمى المشان، ولد في حدود سنة 
.257، ص 2نفسھ، ج:البلاغة، ینظر

.11ظومات النحویة و شروحھا، ص محمود نجیب، المن:ینظر)4(
ھو زین الدین أبو الحسین یحیى بن معط بن عبد النور الزواوي المغربي، كان إماما مبرزا في العربیة، شاعرا محسنا، )5(

بغیة :الفصول الخمسون  في النحو، وحواش على أصول ابن السراج وكتاب شرح الجمل في النحو، ینظر:من تصانیفھ
.2831،             ص 6، ومعجم الأدباء، ج344، ص2الوعاة، ج 

.18-17محمد بن عمر بحرق الحضرمي، تحفة الأحباب و طرفة الأصحاب في شرح ملحة الإعراب، ص )6(
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مقطوعة في موانع )7()ھـ521ت (و نظم محمود بن حمزة الكرماني 

:)8(الصّرف، منھا

عُمْو جَفٌھا ألِقبلَونٌـو نو نعتٌو تأنیثٌةٌـفمعرف

تسعُفالأسبابُلِعْالفِووزنُلٌدْو عَیبٌكِرْتَثمَّةٌمَجْوعُ

أرجوزة في )9()ھـ553ت (و نظم أبو العباس أحمد بن عبد العزیز الشنتمري 

.)10(النّحو، ثم شرحھا

:)2(مقطوعة منھا)1()ھـ594ت (زاھدة ونظم ابن ال

بُصْنَھُعُموضِى الشرطِنَعْمَنُمَّضَإذا اسمٌ بمعنى الوقت یُبنى لأنّھ      یُ

بُدْیا نَالجرِّفي موضعِا بعدهُـو مھ صب معنى جوابِفیھ النّو یعملُ

مقطوعة حصر فیھا جموع التكسیر، )3()ھـ599ت (و نظم حیدرة النّحوي 

:)4(ھامن

رِكسَّجمع المُأوزانُعن التكسیر فاعلم بأنّھا     ثمانیةٌلتَأس

رِثَّكَمُكلِّأوزانُو أربعةٌلٍلَّقَمُلِّــكأوزانُةٌـفأربع

:)6(في النّحو، قال فیھاأرجوزة)5()ھـ600ت (و نظم ابن خیران 

"مقرئ و نحوي، لھ)7( ، ص 2بغیة الوعاة، ج:، ینظر"الإفادة في النّحو"، "النظامي في النّحو"، "الإیجاز في النّحو:
277.

.2687، ص 6معجم الأدباء، ج:رینظ)8(
"مقرئ و نحوي و شاعر، لھ)9( بغیة الوعاة، :، و أرجوزتان في الغریب و القراءات، ینظر"شرح شواھد إیضاح الفارسي:

.326-325، ص 1ج
.326، ص1نفسھ، ج:ینظر)10(
-1844، ص 4م الأدباء، جمعج:ھو علي بن المبارك، المعروف بابن الزاھدة، نحوي، تلمیذ ابن الشجري، ینظر)1(

1845.
.1845، ص 4نفسھ، ج)2(
بغیة :، ینظر"كشف المشكل"كان من وجوه أھل الیمن و أعیانھم علما و نحوا و شعرا، صنّف كتابا في النّحو سمّاه )3(

.168، ص 2الوعاة، ج
.1769، ص 4معجم الأدباء، ج)4(
.531، ص 1بغیة الوعاة، ج:ھو الحسین بن أحمد البغدادي، نحوي و أدیب، ینظر)5(
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امِــعَالطَّنَمِحِلْلمِاةَلَزِنْمَمِلاَـالكَنَمِوُحْالنَّلُزَّنَیُ

حو على مثال أرجوزة أرجوزة في النّ)7()ھـ611ت (ب التّمیمي جَتَنْو نظم المُ

.)8(الحریري

لات، عدّة یقوم على المطوّشكلا جدیداَ«ن اتخذحوي أولم یلبث النظم النّ

ت ، وذلك على غرار الألفیابالألفیاتبیت، سمّیت ألفالمنظومة الواحدة منھا نحو 

.)9(»الأخرى التي نظمت في الفقھ والحدیث، و غیر ذلك

رائداً لھذا النّوع من المنظومات، فھو أوّل من نظم ألفیة في «و یعدّ ابن معط 

على بحرین متشابھین، ھما بحر الرجز و البحر السریع، على شكل لم ...النحو

عھ الواسع على علم طلاایُسبق إلیھ من قبل، ممّا یبرز حسّھ الموسیقي المرھف، و 

العروض؛ لأنّ البحرین متقاربان وزناً، ولا یمیّز أحدھما من الآخر إلاّ من یتقن 

.)1(»العروض

مة الكافیة للملك الناصر داود بن الملك مقدّ)ـھ646ت(ابن الحاجب ونظم 

ولابن الحاجب أیضا رسالة منظومة في .)2(وبي وسماھا الوافیةالمعظم عیسى الأیّ

:)3(ثات السماعیة ، مطلعھاالمؤنّ

.531، ص 1نفسھ، ج)6(
:كتاب في العروض و آخر في القوافي، ینظر:ھو أبو المُرجّى سالم بن أحمد، الأدیب النحوي العروضي البغدادي، لھ )7(

.1340-1339،        ص 3معجم الأدباء، ج
.1340-1339، ص 3نفسھ، ج)8(
.23و شروحھا، ص محمود نجیب، المنظومات النحویة )9(

.23محمود نجیب، المنظومات النحویة و شروحھا، ص )1(

.1374، ص 2كشف الظنون، ج:ینظر)2(
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نِصْغُكَتْاحَفَلَائِسَمَبِي    انِافَوَلٍائِسَا لِدَي الفِسِفْنَ

انِالبَ

مْھِفِرْي عُفِتىًا فَیَيَھِةٍمَلاَـعَرِیْغَبِیثٍنِأْتَاءُمَسْأَ

.انِبَرْضَ

ائقة على نظم مسائل العربیة عامة و النحو بمقدرتھ الف«ابن مالكاشتھر و

ھا ھ حصرأطوع إلیھ من البنان، ویكفي أنّالنحویة وكان نظم القواعد ، )4(»خاصة

ف ، ومن قبل الألفیة ألّ)5(لكثیر من النحاةلا تتسنى في ألف بیت، وھي مقدرة 

و حو في النّعلى غرار مقدّمتي ابن الحاجب فیة الشافیة اأرجوزة طویلة عرفت بالك

.)6(التصریف

ابن مالك إمام النظم في علوم العربیة بلا منازع، فھو صاحب الباع  دّعوی

بط على الطویل في ھذا اللون من التصنیف، وقد كان ھدفھ الأول تیسیر الحفظ والضّ

ھ برع في النظم العلمي یة واللغویة أنّالنّحوفاتھ من ثبت مؤلّن ویتبیّ،)1(الدارسین

وجاء ھذا النظم على جفاف مسائلھ «سبق لھا مثیل في تاریخ التألیف بصورة لم ی

أن یضاھي الشعر العاطفي في عضھیوشك بحتىّ،وصعوبة موضوعاتھ عذبا سائغا

.445عبد العال سالم مكرم، المدرسة النحویة في مصر و الشام، ص :ینظر)3(

.31محمود نجیب، المنظومات النحویة و شروحھا، ص )4(

.445سة النحویة في مصر و الشام، ص عبد العال سالم مكرم، المدر:ینظر)5(

.31محمود نجیب، المنظومات النحویة و شروحھا، ص :ینظر)6(

ابن مال ك، تس ھیل الفوائ د و تكمی ل المقاص د، حقق ھ و ق دم ل ھ محم د كام ل  برك ات، الق اھرة، دار الكت اب العرب ي،               :ینظر)1(
.44، ص 1968
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فات ابن ھذا من أھم العوامل التي ساعدت على رواج مؤلّروعتھ وجمالھ، ولعلّ

فات ا سبقھا من مؤلّھا تحجب مؤمالك، وبخاصة الألفیة التي حجبت أو كادت أضوا

.)2(»النّحوفي 

و أبوابھ متبعا ما فشا في النّحوإلى نظم مسائل «ابن مالك مال ویبدو أنّ

شئة لیسھل على النا،عصره من الأسالیب التعلیمیة الممثلة في نظم العلوم والفنون

نھ من ف وتمكّعلى براعة المصنّیدلّحفظ المنظوم وسھولة استرجاعھ بجانب ما

.)3(»لمھ وقدرتھ على الصیاغة النظمیةع

على القدرة، یة فأصبحت فنا معترفا بھ یدلّالنّحونظم القواعد «وسرت فكرة 

نحاة عدیدین نظموا بعض الكتب على ذلك من أنّویشیر إلى العبقریة، ولا أدلّ

ت(كأبي العباس أحمد بن علي بن معقل الأزدي المھلبي الحمصي .)4(»یةالنّحو

ونظم المفصل ،سيرتكملة لأبي علي الفاالالذي نظم الإیضاح و)5()ـھ644

وأبو ،)6()ـھ663ت(للزمخشري أبو نصر فتح بن موسى الخضراوي القصري 

ى نظم كتاب ، وتولّ)7()ـھ665ت(شامة عبد الرحمن بن إسماعیل  الدمشقي 

وابن مالك ،)8()ـھ820ت (التسھیل لابن مالك شھاب الدین أحمد بن یھود الدمشقي 

، وحلّ"الموصل في نظم المفصل"اه نفسھ نظم المفصل للزمخشري في كتاب سمّ

كما ظفرت بعض كتب ،)1("وفك المختومسبك المنظوم، "اه ھذا النظم فسمّ

ت(ابن ھشام كالمغني والتوضیح بھذا النظم، فشھاب الدین محمد بن أحمد الخوي 

.17نفسھ، ص )2(
.88حو التعلیمي في التراث العربي، ص محمد إبراھیم عبادة، الن)3(
.446-445عبد العال سالم مكرم، المدرسة النحویة في مصر و الشام، ص )4(
.348، ص1بغیة الوعاة، ج:برع في العربیة و العروض، و صنف فیھما، و قال الشعر الرائق، ینظر)5(
ا فاض لا، ش افعیاً، أص ولیا، نحوی ا، عارف ا ب العروض       ولد بالجزیرة الخضراء، وسمع عل ى الجزول ي مقدمت ھ، و ك ان فقیھ      )6(

.241، ص 2نفسھ، ج:والحكمة والمنطق، ینظر
اشتھر ب أبي ش امة لش امة كبی رة كان ت عل ى حاجب ھ الأیس ر، اعتن ى بالح دیث، و أتق ن الفق ھ، و درّس و أفت ى، و ب رع ف ي                )7(

.78-77، ص 2نفسھ، ج:ینظر.كمقدمة في النحو، مفردات القراء و غیر ذل:العربیة، ولھ من الكتب
.407، ص 1و كشف الظنون، ج401، ص 1بغیة الوعاة، ج:مھر في النحو و اشتھر بھ و أقرأه، ینظر)8(
المقري، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب و ذكر و زیرھا لسان الدین بن الخطیب، شرحھ و ضبطھ وعلق :ینظر)1(

.434، ص 3، ج1995، 1ف علي طویل، بیروت، دار الكتب العلمیة، طعلیھ و قدم لھ مریم قاسم طویل و یوس
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ونظم المغني أیضا أبو النجا بن خلف المصري ،حنظم كتاب التوضی)2()ـھ693

:ھذه المنظومات فیما یلي تعریف ببعض و،)3(ـھ849المولود سنة 

:الإعراب ملحة-2-2-1

عدّتھا خمسة و لأبي محمد  القاسم بن علي الحریري النّحوو ھي منظومة في 

:)5(لھاأوّ، )4(سبعون وثلاثمئة بیت من الرجز المشطور المزدوج

.لِوْالحَیدِدِشَلِوْي  الطَّذِدِمْحَبِلِوْالقَاحِتَتِافْدِعْبَنْمِلُوقُأَ

:)6(وختامھا قولھ

الآدابِعَـــائِدَبَعةًودَمُابِرَـة الإعْحَلْوَقَدْ تَقَضَّتْ مُ

نِسِّحَا وَـھَبِنَّالظَّنِسِحْأَوَنِسِحْتَسْالمُرَظَا نَـھَیْلَإِرْظُانْفَ

لاَعَیھ وَفِبَیْعَلاَنْمَلَّجَفَلاَــلَالخَدَّسُفَتجد عیباًنْإِوَ

خةنسملحة الإعراب و"یة ھذه اسم النّحووقد أطلق الناظم على منظومتھ 

ق یدلّاختیار موفّ)لحةالمُ(وھذا الاسم .على روایة"نسخة الآداب"أو "الآداب

ضمون مسماه، فأرجوزة الحریري ملیحة في عذوبة ألفاظھا بصدق على طبیعة م

الملحة قد أخذت دورة من البناء«أنّحوالمرجّ،)7(وسلاسة لغتھا، ومتانة تركیبھا

ت فیھ بعملیة تنقیح، وربما خضعت لإعادة صیاغة وترتیب حتىّالطبیعي، مرّ

فیھا من تماسك ما نلمسھ«د ذلك ویؤكّ)8(»نراھاوصلت إلى صورتھا النھائیة التي

ج على مستوى الموضوع الواحد ، ومتانة التعبیر عموما، وكذا منطقیة التدرّاللّغة

من الكلیات إلى الجزئیات، وعلى مستوى الموضوعات وتوزیعھا إلى حقول نحویة 

وحالاتھ، ثم الأسماء الإعراب وأنواعھ، مرورا بالجرّفمن الكلام وأقسامھ، (

الفقھ و النحو و المعاني و البیان و الحساب و الھندسة، نظم الفصیح :كان أحد الأئمة الفضلاء في فنون من العلم منھا)2(
.155، ص 1ن، ج، و كشف الظنو24-23، ص 1بغیة الوعاة، ج:لثعلب و كفایة المتحفظ وعلوم ابن الصلاح، ینظر

.1754، ص 2كشف الظنون، ج :ینظر)3(
.11محمود نجیب، المنظومات النحویة و شروحھا، ص :ینظر)4(
.1817، ص 2كشف الظنون، ج:ینظر)5(
.12محمود نجیب، المنظومات النحویة و شروحھا، ص :ینظر)6(
.16-15اب في شرح ملحة الإعراب، ص محمد بن عمر بحرق الحضرمي، تحفة الأحباب و طرفة الأصح:ینظر)7(
.16نفسھ، ص )8(
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ة، ثم التوابع، وانتھاء بإعراب الفعل المضارع، المرفوعة فالأسماء المنصوب

)1(».فالمبنیات وأنواعھا

ر ما ورد في ل والتدبّأمّوالدلیل الثاني على كون الملحة ولیدة فترة كافیة من التّ

أن ینظم )أي الحریري (سألتھ «:معجم الأدباء عن الرئیس أبي الفتح ھبة االله قال

عليّلىن، فشرع في نظم ھذه الأرجوزة، وأممختصرا یحفظھ المبتدئوالنّحوفي 

فكاتبتھ ره منھا أبوابا یسیرة وانحدر من غیر إتمامھا، واستعاد مني ما أملاه لیحرّ

ا الملحة إن أمكن تنفیذھا مع فأمّ...فكتب إلي...دفعات أقتضیھ بھا وأذكره بإنفاذھا

الإرادة أوعزقما یطاببھا كحق بھا الزیادة وأھذّلدین إلى ھذا المكان لأأحد المتردّ

.)2(»بھ

و یتّضح من خلال ھذا القول أنّ الناظم كان ملتزما بالھدف الذي من أجلھ 

وضعت الملحة، وھو اختزال قواعد النّحو الأساسیة، و التركیز على النّحو الوظیفي 

.الذي یلبّي حاجة الطالب المبتدئ

:)3(لقد شرح ملحة الإعراب كثیر من النحاة ومنھمو

.بو محمد القاسم الحریري ناظم ملحة الإعراب نفسھأ-1

.)4()ـھ664ت(أبو العباس أحمد المبارك الحوفي -2

.بدر الدین  محمد بن مالك المدعو ابن  الناظم-3

ة في حَمْاللَّ"ى شرحھوسمّ)5()ـھ722ت(محمد بن حسن بن سباع الصائغ -4

."لحةمشرح ال

.ختصر الملحة و شرحھاا)6()ـھ791ت(ابن الوكیل أحمد بن موسى -5

.16محمد بن عمر بحرق الحضرمي، تحفة الأحباب و طرفة الأصحاب في شرح ملحة الإعراب، ص )1(
.2212، ص 5معجم الأدباء، ج)2(
.1818-1817، ص 2كشف الظنون، ج:ینظر)3(
(خُرفَة"عالم بالقراءات و الفرائض، من أھل )4( رحل إلى الموص ل ودرّس بس نجار، ث م أق ام ب الجزیرة،      )ى نصیبینمن قر"

.191، ص 1الزركلي، الأعلام، ج:لھ كتب في الأحكام و الفرائض والعروض، ینظر
المقام ة  "و "مختصر صحاح الج وھري "مصري الأصل، دمشقي المولد و الوفاة، لھ دیوان شعر و أدیب، عالم بالعربیة،)5(

.318، ص 6ھ، جنفس:، ینظر"الشھابیة
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.)1()ـھ802ت(سراج الدین عبد اللطیف بن أبي بكر -6

.أحمد بن حسین الرملي الشافعي-7

.جلال الدین السیوطي-8

:الدرة الألفیة في علم العربیة -2-2-2

نة من، و ھي أرجوزة مكوّ"الدرة الألفیة في علم العربیة"فات ابن معط من مؤلّ

، وقد راجت ھذه الألفیة، )3(بدمشقـ ھ595ام أتمھا ع،)2(واحد وعشرین وألف بیت

وھي مزیج ،)4(ونالت شھرة واسعة النطاق وسط البیئات العلمیة في القاھرة وغیرھا

:)5(قال ابن معط.من الرجز و السریع

جٍاوَدِزْى اِلَعَيَنِا بُذَإِزِجْالرَّرِحْبَورُطُشْا مَمَیَسِلاَ

.زِوجَمُ

ورِطُشْالمَجِوَدَزْمُعِـیرِالسَّنَمِاھیھِضَا یُمَوْأَ

.عِیرِصْالتَّكَ

إذ لم یسبق ابن ؛یة في ألف بیتالنّحووتتفرد الدرة بكونھا أول منظومة للقواعد 

«)6(وبذلك فتح الباب لمن أتى بعده كابن مالك والسیوطي،معط أحد في ھذا المیدان

إلى الدرجة التي وصلت إلیھا ألفیة ابن مالك من حیث تھوھو وإن لم تصل ألفی

د الطریق لغیره، و وضع اللبنة ھ عبّفخرا أنّھكفییالضبط والتنظیم والدقة والترتیب ف

وقد .فھو صاحب الفضل في ھذا الشأن،)7(»الأولى في البناء لكل ألفیة ظھرت بعده

:)8(من ھذه الناحیة فقالبھبما یشیدتھره في ألفیعرف ابن مالك قدر ھذا الرجل فذك

:، ینظ ر "مختص ر المھم ات  "عني بالفقھ و العربیة، وقال النظم فأجاد، و أخ ذ العل م ع ن الكرم اني و الض یاء القرم ي، ل ھ        )6(
.393، ص 1بغیة الوعاة، ج

.107، ص 2بغیة الوعاة، ج:كان أحد أئمة العربیة، نظم مقدمة ابن بابشاذ، ولھ مقدمة في النحو، ینظر)1(
.23محمود نجیب، المنظومات النحویة و شروحھا، ص :ینظر)2(
.155، ص 1كشف الظنون، ج:ینظر)3(
.54عبد العال سالم مكرم، المدرسة النحویة في مصر و الشام، ص :ینظر)4(
.178نفسھ، ص :ینظر)5(
ابن معط و سماھا  الفریدة، ثم ألف السیبوطي ألفیة في النحو و التصریف و الخط جمع فیھا بین ألفیة ابن مالك و ألفیة)6(

.157، ص 1شرحھا  و سمى شرحھ المطالع السعیدة، ینظر كشف الظنون، ج
.179عبد العال سالم مكرم، المدرسة النحویة في مصر و الشام، ص )7(
.179نفسھ، ص :ینظر)8(
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.یلاَمِالجَائيَ نَثَبٌجِوْتَسْمُیلاًضِفْتَبِسَبْقٍ حَائِزٌ وَھْوَ

رف، وذكر سبب نظمھا فقال حو و الصّمعظم مسائل النّألفیتھضمّن ابن معط 

:)1(في مطلعھا

النّورِعبدِبنِطٍـمعیحي بنُورِـالغفھِـول راجي ربّـیق

رِــمْالعُادُـفھ نَـو في قلیلرِدَْـالقلُـجلی، فالعلمُوبعدُ

ينِغْتَسْي ولا یَاقِـبَللْرُّطَـضْیُنِّـالفضَـبعتقن یُمنْنّإف

لاَعَجْأَنْي لھم أمنّاوْن اقتضَألي على صدقٍا إخوانَدَا حَذَو

وِشْمن حَخلتْا ألفٌُـتھدَّعِحوِـفي النّزةًـوجیأرجوزةً

الفھمِدِـكي و البعیالذَّوفقَظمِـحفظ النم بأنَّـلعلمھ

:)2(ثم بدأھا بباب تعریف الكلام و الكلم، فقال

و الكلامِفي حدّالقولُعتصمْي في الأمور أربِّبااللهِ

مْلِالكَ

وھم كرامُى القومُو مضَـنحمُو الكلاَـھدْفِیُنْإِفظُاللَّ

اـھا أحدُـھأقسامُةٌـكلما    ــھدُواحِمٍلِمن كَتألیفھُ

الحرفُثمّلُـعالفِثمّالاسمُفُلْلیس فیھا خُوھي ثلاثٌ

ھ نظمھا تسمیتھ لھا بالألفیة، وذكر أنّو ختمھا بباب ضرائر الأشعار،فذكر فیھ 

:)3(فقال،في سنّ الشباب

دْشَما یُوفكُّفَّـا خـموشدُّدْمَیُماوقصرُ والقلبُوالفصلُ

ھْـالألفیّةالدرّامُــذا تمـھھَْـرویّـارھم المـأشعویھِـتح

بِرِعْـللمُزةًـجیورةًــتذكي   بِرِغْعط المَن مُـا یحیى بـھمَظَنَ

.24-23محمود نجیب، المنظومات النحویة و شروحھا، ص )1(
.24نفسھ، ص )2(
.25-24ھ، ص نفس)3(
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والتسعینَسِمْفي الخَهْأَشْھى و النَّـنتالمُادِرَـمُقَفْوَ

ھْئمِسِمْوالخَ

، فقد جمع الأبواب و ابن معط لھ أسلوبھ الخاص في تنظیم الأبواب و تقسیمھا

، والسمة الغالبة )4(في واحد وثلاثین باباتھالمتناسبة في باب واحد، ولذا جعلت ألفی

الإیجاز الذي ھو من طبیعة المتون «لى عرضھ لھذه الأبواب ھي الابتعاد عن ع

ابن ، ویستقصي أكثر المسائل في حین أنّتھوبخاصة المتون النظمیة فیطنب في ألفی

فابن معط مثلا حینما أراد أن یمثل للكلام أتى تھلإیجاز طابعا لألفیامالك یجعل 

:بمثالین  فقال

امُرَكِمْھُوَمُوْى القَضَمَوَحْنَمُلاَالكَوَھُدْفِیُنْإِظُفْاللَّ

.

من "استقم"علیھ كلمة واحدة و ھي كلمة أوجزھما ابن مالك في مثال واحد تدلّ

.)1(»كلامنا لفظ  مفید كاستقم«:قولھ

ئثارھا على الرغم من ظھور ألفیة ابن مالك فیما بعد وذیوع صیتھا واستو 

ھا لم تشغل العلماء عن ألفیة ابن فإنّ؛رھا مدرسة قائمة بذاتھامما صیّحاة باھتمام النّ

ص معانیھا وبیان ما اشتملت معط، ذاك أنھم تسابقوا إلى شرحھا وفھم مرامیھا وتفحّ

ألفیة ابن معط علیھ من مسائل وقواعد، والناظر إلى ھذه الشروح یدرك حتما أنّ

:)3(ن شرحھافممّ.)2(طوال القرنین السابع و الثامن للھجرةنالت حظوة الدراسة

ى وسمّ)4()ـھ637ت(از الأربلي بشمس الدین أحمد بن الحسین بن الخ-1

."الغرة المخفیة في شرح الدرة الألفیة"شرحھ 

.179عبد العال سالم مكرم، المدرسة النحویة في مصر و الشام، ص :ینظر)4(
.179-178عبد العال سالم مكرم، المدرسة النحویة في مصر و الشام، ص )1(
.55-54نفسھ، ص :ینظر)2(
.156-155، ص 1كشف الظنون، ج:ینظر)3(
النھایة في "اللغة و الفقھ و العروض و الفرائض، و لھ المصنفات المفیدة، منھاكان أستاذا بارعا علامة زمانھ في النحو و )4(

.304، ص 1بغیة الوعاة، ج:، ینظر"النحو



الفصل الثاني                            أصول الخطاب التعلیمي في التراث النحوي العربي                     

99

ى وسمّ)5()ـھ685ت(یشي رمحمد بن أحمد بن محمد الأندلسي البكري الش-2

."التعلیقات الوفیة"شرحھ  

.)6()ـھ718ت (بدر الدین محمد بن یعقوب  الدمشقي -3

.)1()ـھ728ت (شھاب الدین أحمد بن محمد القدسي الحنبلي -4

ى شرحھ ، وسمّ)2()ـھ749ت (مظفر بن الوردي الزین الدین عمر بن -5

."ضوء الدرر"

.)3()ـھ780ت (محمد بن جابر الأعمى -6
وسمى شرحھ الصدفة )4()ھـ786ت(أكمل الدین محمد بن محمود الحنفي-7

.الملیة بالدرة الألفیة
یة منذ القرنین السابع النّحوابن معط في الحركة ألفیة وبھذه الشروح أسھمت 

.)5(من الھجرةوالثامن 

:فیة الشافیةاالك-2-2-3

وھي أرجوزة ،فات ابن مالك في مدینة حلب كتاب الكافیة الشافیةمن مؤلّ
فیما یقرب من ثلاثة آلاف بیت من مزدوج )6(یة والصرفیةحوالنّطویلة في القواعد 

:)8(مطلعھا،، وقولھم الكافیة الحاجبیة احتراز عنھا)7(الرجز
دْھَتَاجْیھِا فِمَبِةًادَفَى إِوَنَدْقَوَدٌمّحَمُكٍالِمَنُابْالَقَ

.هِدِمْلحَقَفّوُنْـمَیقُفِوْتَهِدِفْرِنْي مِذّـالله الدُمْالحَ
:)9(و قد نص ابن مالك في نھایة ھذه الأرجوزة على عدد أبیاتھا فقال

فقیھ، نحوي، ولد في شریش، و رحل إلى المشرق، فس مع بالإس كندریة و دمش ق و حل ب و إرب ل و بغ داد، و أق ام بدمش ق         )5(
"یفتي و یدرس، و لھ من الكتب .219، ص 6الزركلي، الأعلام، ج:، ینظر"تقاقكتاب الاش:

عرف بابن النحویة، كان رأسا في العربیة و المعاني و البیان، اختصر المص باح لب در ال دین ب ن مال ك ف ي المع اني فس ماه         )6(
.272، ص 1بغیة الوعاة، ج:بضوء المصباح و شرحھ،  ینظر

، حنبلي، تعلّم بمصر، و انتھت إلیھ مشیخة بیت المقدس، و ھو من ھو ابن جبارة المقدسي المرداوي ثم الصالحي، نحوي)1(
.214، ص 1الزركلي، الأعلام، ج:و كتاب في التفسیر، ینظر"شرح الشاطبیة"شیوخ ابن الوردي، لھ 

"ھو ابن أبي الفوارس المعري الحلبي القاضي الشافعي، من تصانیفھ)2( لأبي حیان،"التحفة الوردیة في نظم اللمحة:
إسماعیل باشا البغدادي، ھدیة :، ینظر"النفحة الوردیة"و "اللباب في علم الإعراب"منظومة في النحو، "تذكرة الغریب"

.790-789، ص 5العارفین، ج
"من كتبھ"المریة"شاعر عالم بالعربیة، من أھل )3( و "نظم كفایة المتحفظ"و "نظم فصیح ثعلب"و"شرح ألفیة ابن مالك:

.225، ص 6الزركلي، الأعلام، ج:، ینظر"في اختصار الملحةالمنحة "
"كان علامة، فاضلا، ذا فنون، عرض علیھ القضاء مرارا فامتنع، ولھ من التصانیف)4( "شرح مختصر ابن الحاجب:

.239، ص 1بغیة الوعاة، ج:، ینظر"شرح التلخیص في المعاني"و
.55مصر و الشام، ص عبد العال سالم مكرم، المدرسة النحویة في )5(
.172نفسھ، ص )6(
.18ابن مالك، تسھیل الفوائد و تكمیل المقاصد، ص )7(
.1369، ص 2كشف الظنون، ج:ینظر)8(
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.ھلَمَكْأَفٌیْنَوَونَسُمْخَیدَزِوَائھْمَعِبْسَعَمَانِفَلْھ أَاتُیَأبْ
:)10(و یقول ابن مالك في تقدیم ھذه الأرجوزة

نِیَھغْمُاتِفَنَّصَالمُرِثَكْأَنْـعَھیَفِوْتَسْمُةٌوزَـجُرْأُهِذِھَوَ
هرَكِذْالتَى بِھَتَي انْذِالّرُفِظْوَتُهرَــصِبْتَینَدِتَبْمُلْلِونُكُتَ
اقَابِـى سَارَجَا یُذَإِھِـنِوْكَبِا          ــقَاثِا وَیھَفِرُاظِالنَنِكُیَلْفَ
وطُـسُبْا مَھَابِبوَي أَفِلُوْالقَوَوطُـبُضْا مَھَبِنِالفَمُظَعْمُفَ
اـبَذَّھَى مُلَجَانْیصٍوِعَنْمِوَا          بَرَّقتَعٍاسِشَنْا مِھَبِمْـكَوَ
ھـیَافِالشَّیدُزِیَوْلَوَقٌدَّصَمُھیَافِالكَا بِدًاصِا قَاھَعَدَنْمَفَ

التصریف في أربعة وستین والنّحوف مسائل عد ھذه المقدمة تناول المصنّوب

باب :وفي آخرھا باب شرح الكلام بمل على سبعة وستین فصلا، بدأھا تبابا، تش

تصریف الأفعال والأسماء المشتقة، ویتضمن فصلا في مصادر الفعل الثلاثي 

:)1(فصلا فيووفصلا في تصریف الفعل غیر الثلاثي، وفصلا في الأمر، 

.انُبَتَسْیُحِتْالفَبِلٍعَفْمَنْمِانٌكَمَوْأَانٌمَزَوْأَرٌدَصْمَ

:)2(و یختم بفصل

.ھلَعَفْمَوَهُدُّمَوْأَلٌعَفْمِوَھلَـعَفْي مِثِلاَالثُّنَة مِلآلَ

دھا وضوحا فعمد إلى الكافیة الشافیة في حاجة إلى ما یزیبن مالك أنّرأى او 

و واضح من ھذین .)3(وعلق علیھ نكتا"الوافیة"اه في كتاب سمّشرحھا نثرا

الحاجب في تسمیة المتن بالكافیة ر ابن مالك بابن تأثّ"الوافیة"و"الكافیة"المصنفین 

والشرح بالوافیة، وإن كان صنیع ابن مالك في المتن والشرح یغایر صنیع ابن 

ھ بل إنّ؛ابن مالك لم یتأثر بغیر التسمیةیمكن أن یقال إنّالحاجب كل المغایرة، حتىّ

فقط، النّحویبدو كالمعارض لابن الحاجب، فكافیة ابن الحاجب موجز مركز في 

والصرف معا، و وافیة ابن مالك نثر النّحول في ابن مالك نظم مطوّفیة وكا

ابن الحاجب وافیة ابن الحاجب نظم لكافیتھ، وقد خصّكالشرح لنظم الكافیة، و

.172عبد العال سالم مكرم، المدرسة النحویة في مصر و الشام، ص :ینظر)9(
.81-80ابن مالك، تسھیل الفوائد و تكمیل المقاصد، ص )10(
.81ابن مالك، تسھیل الفوائد و تكمیل المقاصد، ص :ینظر)1(
.81نفسھ، ص )2(
.1369، ص 2كشف الظنون، ج:ینظر)3(
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موجز مركز كالكافیة، في حین جمع ابن "الشافیة":اهف خاص سمّالصرف بمصنّ

.)1("فیةالكافیة الشا":و الصرف في منظومتھالنّحومالك 

:)2(و ممن شرح الكافیة الشافیة أیضا

).ـھ686ت (ولد المصنف بدر الدین محمد -1

.)3()ـھ686ت (محمد بن علي الأربیلي -2

.)4()ـھ763ت (أبو أمامة محمد بن علي بن النقاش المصري -3

مائة لھا أبو الثناء محمود بن محمد بن خطیب الریفة الحموي بما یربو عنوذیّ

.)5(ثم شرحھاـھ805نظمھا في سنة "وسیلة الإصابة":اھابیت وسمّ

:الخلاصة المشھورة بالألفیة -2-2-4

فیة الشافیة الما قصد ابن مالك حماة بعد تصدره في حلب اختصر من الك

الخلاصة، وھي منظومة في نحو ألف بیت اشتھرت في الأصقاع العربیة اشتھار 

:)7(، بدأھا بقولھ)6(الحاجبیة وغیرھا

كِالِمَرَیْخَي االلهَبِّرَدُحمَْأَكِالِمَنُابْوَھُدٌمَّحَمُالَـقَ

ا فَرَالشُّینَلِمِكْتَسْالمُھِآلِوَى     فَطَصْي المُبِى النَّلَعَصَلِّیاًمُ

.ھیَّوِحْا مَھَبِحوالنّدُاصِقَمَھفیلْي أَفِااللهَنُــیعِتَسْأَوَ

كامل الرجز وزنھ «:قال الصبان.وھي من كامل الرجز أو مشطوره

والشطر حذف النصف بأن یكون البیت على مستفعلن ثلاث .مستفعلن ست مرات

:یكون مثلاھمرات فعلى أنھا من كامل

.20ابن مالك، تسھیل الفوائد و تكمیل المقاصد، ص )1(
.1369، ص 2كشف الظنون، ج:ینظر)2(
:ش على الحاوي، ونظم ونثر، ینظركان ذكیا سریع الحفظ، أخذ عن ابن رافع و غیره، لھ حواش على التسھیل، وحوا)3(

.17، ص1بغیة الوعاة، ج
:كان فقیھا نحویا شاعرا واعظا، صحب الأمراء، و صنّف شرح التسھیل، وشرح الألفیة، وشرح العمدة و غیرھا، ینظر)4(

.183، ص1نفسھ، ج
.1369، ص 2كشف الظنون، ج:ینظر)5(
.172في مصر و الشام، ص عبد العال سالم مكرم، المدرسة النحویة:ینظر)6(
.20ابن مالك، تسھیل الفوائد و تكمیل المقاصد، ص :ینظر)7(
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كِالِمَرَیْخَي االلهَبِّرَدُمَحْأَكِالِمَنُابْوَھُدٌمَّحَمُالَقَ

بیتا مصرعا أعني مجعولة عروضھ موافقة لضربھ، و یكون كل بیت شعرا 

وعلى أنھا من مشطوره یكون مثلا قال محمد ھو ابن مالك بیتا، وأحمد ربي .مستقلا

االله خیر مالك بیتا ویكون كل بیتین شعرا مزدوجا مستقلا فعلى كل لا یسمى مثل 

لتزمون بناء قوافیھا على حرف واحد ولا على ھذه الأرجوزة قصیدة لأنھم لا ی

حركة واحدة، فلو جعلنا مجموع الأبیات قصیدة للزم وجود الأكفاء والإجازة و 

ون الأصراف في القصیدة الواحدة وتلك عیوب یجب اجتنابھا، وھم لا یعدّوالإقواء

ني على ذلك في ھذه الأراجیز عیبا ولا نجد نكیرا لذلك من العلماء كذا في الدمامی

.)1(»الخزرجیة

ابن مالك أنّ)3()ھـ748ت (عن الذھبي)2()ھـ764ت (ديوروى الصف

ت (ف الألفیة لولده تقي الدین محمود المدعو بالأسد واعترضھ العجیسيصنّ

یعني –ا ھذه وأمّ«:قال.فھ لھ عن تحقیق المقدمة الأسدیةالذي صنّبأنّ)4()ھـ781

ھ صنفھا برسم القاضي شرف الدین ھبة االله بن فذكر لي من أثق بقولھ أنّ–یة الألف

نجم الدین عبد الرحیم بن شمس الدین بن إبراھیم بن عفیف الدین بن ھبة االله بن 

.)5(»فعي الشھیر بابن البارزيامسلم بن ھبة االله  بن حسان  الجھني الحموي الش

وأودع فیھا خلاصة ما في الكافیة ،)6(ةمقاصد العربیتھجمع ابن مالك في ألفی

ففي ولذلك قام منھجھ فیھا على الإیجاز و الاختصار، ، )7(الشافیة من نحو وتصریف

:صنفھامحین نجد الكافیة كما یقول 

.21، ص 1حاشیة الصبان، ج)1(
ھو خلیل بن الأمیر عز الدین أیبك بن عبد االله الألتكي صلاح الدین أبو الصفاء الصفدي ثم الدمشقي الأدیب، من تصانیفھ )2(

، 5إسماعیل باشا البغدادي، ھدیة العارفین، ج:، ینظر"صرة الناثر على المثل السائرن"، "أعوان النصر في أعیان العصر"
.352-351ص

ھو محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز التركماني المصري الإمام الحافظ شمس الدین أبو عبد االله الذھبي المحدث )3(
"المؤرخ، من مصنفاتھ -154، ص6نفسھ، ج:، وغیرھا، ینظر"في خبر من غبرالعبر "، "سیر النبلاء"، "تاریخ الإسلام:

155.
ھو محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق أبو عبد االله العجیسي، المعروف بالحفید، عالم بالفقھ والأصول والحدیث و )4(

علام، الزركلي، الأ:، ینظر"شرح الجمل"أرجوزة اختصر بھا ألفیة ابن مالك، و :الأدب، لھ كتب و شروح كثیرة، منھا
.228، ص6ج

.441، ص 3المقري، نفح الطیب، ج)5(
.172عبد العال سالم مكرم، المدرسة النحویة في مصر و الشام، ص :ینظر)6(
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وطُسُبْا مَھَابِوَبْي أَفِلُوْالقَوَوطُبُضْا مَھَبِنّالفَمُظَعْمُفَ

:)1(تعبیره أیضالألفیة على حدّنلحظ ا

.زِجَنْمُدٍعْوَبِلَذْالبَطُسُبْتَوَزِوجَمُظٍفْلَى بِصَقْالأَبُرِّقَتُ

اختزال مسائل النّحو لیسھل حفظھا من «من النظم المنشود ولمّا كان الھدف 

ناحیة أخرى، فقد أدت ناحیة، و لتیسیرھا وتخلیصھا من الخلافات و الزیادات من

ابن وسار .)2(»ألفیة ابن مالك الغایة فجاءت موزّعة على أبواب النّحو المعروفة

مكتفیا في ترتیب مسائلھا على نمط الكافیة في الغالب بلا تبویب ولا تفصیلمالك 

استھلھا )3(تبلغ سبعة و سبعین عنواناالمسائل تحت عناوین عامة بذكر رؤوس

ة أبیات حمد فیھا االله و صلّى على النبيّ و آلھ، و سمّاھا، و بیّن بمقدّمة في سبع

الغایة من نظمھا، وزعم أنّھا فاقت ألفیة ابن معط، ثمّ بدأ بباب الكلام و ما یتألّف 

بخمسة و سبعین أخرى من الأبواب و منھ، و انتھى بباب الإدغام، مروراً 

:)5(، و ختمھا بقولھ)4(الفصول

اتِمَّھِالمُلّى جُلَا عَمًظْنَلْكمَدْقَتُینِعُھِعِمْجْبِا مَوَ

لْمَتَاشْ

لاَى بِنًى غِضَتَا اقْمَكَھصَلاَة الخُیَافِالكَنْى مِصَحْأَ

.ھاصَصَخَ

.20ابن مالك، تسھیل الفوائد و تكمیل المقاصد، ص :ینظر)7(
.81ابن مالك، تسھیل الفوائد و تكمیل المقاصد، ص )1(
.33نحویة و شروحھا، ص محمود نجیب، المنظومات ال)2(
.82ابن مالك، تسھیل الفوائد و تكمیل المقاصد، ص :ینظر)3(
.33محمود نجیب، المنظومات النحویة و شروحھا، ص )4(
.82ابن مالك، تسھیل الفوائد و تكمیل المقاصد، ص )5(



الفصل الثاني                            أصول الخطاب التعلیمي في التراث النحوي العربي                     

104

فقد تمیزت الكافیة ببسط القول الخلاصة،الفرق بین الأصل و «و ھكذا یتبین 

لفیة بإیجازه، وھذا أمر طبیعي بین الكافیة و خلاصتھا التي نظمت في وتمیزت الأ

"یقول ناظمھانحو ثلث حجمھا، و إن كانت كما  أنھا إلاّ"بھا محویةالنّحومقاصد :

.)6("ھاو لیس على كلّ–نظما على جل المھمات اشتمل "ح في ختامھا كما یصرّ

:موقف أبي حیان من الألفیة-2-2-4-1

ما فیھ من «:ف ابن مالك الموسوم بالخلاصة ویقولعیب مؤلّیبو حیان كان أ

وكثیرا ما یشیر إلى ذلك .)1(»الصواب والسدادھیعالضوابط والقواعد حائد عن م

من الناس من ملأفي شرحھ المسمى بمنھج السالك، ومن غضھ منھ بالنظم في 

:)2(جملتھم شیخھ بھاء الدین بن النحاس قولھ

كِالِسَة المَوسَمُطْمَكِالِمَنُابْة یَفِلْأَ

.كِالِھَي المَفِعَوقِأُلٌغِتَشْا مُھَبِمْكَوَ

ولا یثبت أبو حیان على رأي واحد فیقرن الثناء بالذم، وھذا ما یعكسھ موقفھ 

وھي «:إذ یقول عنھا؛یعرض فیھ لمصنفات ابن مالكمن الألفیة في موضع آخر 

ھا على الناظر بعیدة الوسائل، وھي مع ذلك كثیرة كما قیل غزیرة المسائل، ولكنّ

ھذا الفن في درجة ابتدائھ، بل في الإفادة، موسومة بالإجادة، ولیس ھي لمن ھو 

.)3(»للمتوسط یترقى بھا درجة انتھائھ

، ولكن لابن )4(لك لم تكن بمنأى عن النقد و الغضوھذا یعني أنّ ألفیة ابن ما

:اجتھاده، و من ھؤلاء ابن الوردي حیث قالیقدِّرون مالك مؤیّدین 

.82نفسھ، ص )6(
.440، ص 3المقري، نفح الطیب، ج)1(
.440، ص 3نفسھ، ج)2(
.441، ص 3فسھ، جن)3(
.34محمود نجیب، المنظومات النّحویة و شروحھا، ص :ینظر)4(
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ا وَھَظِفْحِنْا عَبًائِـغَوَكٍالِــمَنِابْةَـیَفِلْا أَبًائِا عَیَ

ا ھَمِھْفَ

اــھَمِلْي ظُفِرْجُتَلاَفَةًیرَثِكَلاًائِـضَفَتْوَـحَدْا قَاھَرَا تَمَأَ

نِمِسٍامِـخَوَعٍابِرَبِا    ھَظُفَحْیَنْمَلَادَجَلِمَنْرْجُازْوَ

ا ـھَمِاسْ

.)5(فإنھ عند الاستقلال بمعنى اسكت"ھْصَ"یعني 

:)6(تھألفیو قال بعض المغاربة یمدح ابن مالك و

كِالِمَبَھَذْمَيُمِخْاللَّقَزَّا مَمَا              كَـھَونِفُجُامُـھَي سِبِلْقَتَقْزَّمَدْقَلَ

كِالِمَیعِطِقْتَبِاتٍیَبْأَكَتْحَضْأَفَا  ھَدُّقَدِّالقَبِالِصَوْى الأَلَعَالَصَوَ

كِالِـمَنَابْاةِحَالنُّمِلاَعْأَیدِلِقْتَا              كَھَادِرُـمُى لِوَالھَاكَذَذْإِتُدْلَّقَوَ

كِلِاَا لمِكًلْمِاهُضَرْأَلاَتُنْكُنْإِوَا             ـــھَـظِفْلَةِقَّري لِقِّا رِھَتُكْلَّمَوَ

كِالِـمَجَیعِدِي بَفِیلٌلِي قَالِمَوَي            تِـجَھْمُلُذْي  بَتِیَنْا مُا یَھَتُیْادَونََ

القرون التالیة ببراعتھ أعجبتابن مالك كما معاصرو عجب أُالنّحوعلى ھذا و

بشرحھا النّحوفي صیاغة ألفیتھ التي فاقت غیرھا من الألفیات، فاھتم مدرسو «

وبتعلیق الحواشي على شروحھا، واستمرت حركة تألیف الشروح على الألفیة دون 

.)1(»سة قرونمن خمأكثرانقطاع

:شروح الألفیة-2-2-4-2

ومقصدا للدارسین ،ألفیة ابن مالك كانت مرجعا للنحاةوضح مما فات أنّ

الباعث على ھذا لعلّو.والباحثین في جمیع البیئات التي تعنى بدراسة العربیة

وقواعده في ألف بیت، یسھل حفظھا ویتیسر النّحوجمعت مسائل «الاھتمام أنھا 

أنھا كانت موجزة بسبب قیود النظم، والإیجاز الذي یقتضیھ حصر ھا، إلاّالإلمام ب

.441-440، ص 3المقري، نفح الطیب، ج)5(
.441، ص 3نفسھ، ج)6(
.92محمود فھمي حجازي، علم اللغة العربیة، ص )1(
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غلبة الغموض و الإبھام على «، ممّا أدّى إلى )2(»القواعد في مثل ھذه المنظومات

مواضع كثیرة منھا، و ھذا لا ینجلي إلاّ بجھود الشّرّاح الذین اھتموا بتراث ابن مالك 

من واجبھم بسط مسائل الألفیة وتوضیح ما أنّورأوا )3(»عامة و بألفیتھ خاصة

استشكل منھا، وما خفي على الأذھان من مدلولاتھا التي تحتجب وراء موجز 

.وخدمة لمتعلمیھالنّحوالعبارات، فقاموا بشرحھا تذلیلا لصعاب 

ابن ألفیةر عنھ ابن ھشام في مقدمة كتابھ أوضح المسالك إلى عبّیوھذا ما 

خلاصة الألفیة، في علم العربیة، نظم الإمام العلامة الكتاب نّفإ«:إذ یقول؛مالك

كتاب صغر حجما، -رحمھ االله–جمال الدین أبي عبد االله محمد بن مالك الطائي 

وقد أسعفت .الألغازمن جملة نھ لإفراط الإیجاز، قد كان یعدّأوغزر علما، غیر 

بھ ألفاظھ وأوضح معانیھ، حلّأطالبیھ، بمختصر یدانیھ، وتوضیح یسایره ویباریھ، 

ولا أخلي عقل بھ شوارده،أح مبانیھ، وأعذب بھ موارده، وحلل بھ تراكیبھ، وأنقأو

ل آلمومنھ مسألة من شاھد أو تمثیل، و ربما أشیر فیھ إلى خلاف أو نقد أو تعلیل،

أوضح :جھدا في توضیحھ وتھذیبھ، وربما خالفتھ في تفصیلھ وترتیبھ، وسمیتھ 

.)1(»لى ألفیة ابن مالكالمسالك، إ

ح المكودي الأسباب التي دفعت بھ إلى شرح الألفیة، فیقول في تقدیمھ ویوضّ

ب المقاصد واضح المسالك فھذا شرح مختصر على ألفیة ابن مالك مھذّ«:لشرحھ

ب لما شرد اظھا معرب عن إعراب أبیاتھا ومقرّویحظى بمعانیھا حفّألفاظھاتفھم بھ 

ض للنقل علیھا ولا إضافة غیرھا إلیھا ولا إنشاد شواھد تعرّمن عباراتھا من غیر

ویستحسنھ مالا مندوحة عنھ یستفید بھ البادي منھ ولا إیراد مذاھب إلاّمالا بدّإلاّ

بعض الطلبة المبتدئین والفئة المجتھدین المعتنین والباعث على ذلك أنّالشادي،

شرحا على نحو ما ذكرتھ وأبین عبحفظھا القانعین بمعرفة لفظھا طلب مني أن أض

.369عبد العال سالم مكرم، المدرسة النحویة في مصر و الشام، ص )2(
.36یب، المنظومات النّحویة و شروحھا، ص محمود نج)3(
ابن ھشام، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، قدم لھ ووضع ھوامشھ وفھارسھ إمیل بدیع یعقوب، بیروت، دار الكتب )1(

.31، ص 1997، 1العلمیة، ط
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ألفاظھا ومعانیھا على حسب ما وصفتھ فأجبتھ إلى ما اقترح علي وأسعفتھ بما أمل 

.)2(»لدي

منذ عھد «اء بشرح الألفیة والتعلیق علیھاغل العلمولما كان الأمر كذلك، شُ

شام وقد شجّعھم على ذلك اھتمام الأیوبیین بالمدارس ونشرھا في أنحاء ال.الناظم

ھا من متون العربیة، وقرّرت ھومصر، تلك المدارس التي احتضنت الألفیة وما شاب

تدریسھا للطلبة و الناشئة، فعمل الشراح، وأغلبھم معلمون على تلقینھا للناشئة، و 

فالجانب التعلیمي إذاً ...شرحھا شروحا تقرّبھا إلى أذھانھم، و تنتاسب ومستویاتھم

اف النّحاة و التلامیذ إلى الألفیة بالدرس و الشرح، كلّ ھو السبب الرئیسي في انصر

.)3(»حسب منزلتھ ومستواه

الآتي النّحول كشف الظنون ببیان ھؤلاء الشراح و التعریف بھم على وقد تكفّ

:

بدر الدین أبو عبد االله محمد بن المصنف وكان شرحھ منقحا اشتھر بشرح -1

أ فیھ والده في بعض المواضع ھـ، خط676ّابن المصنف فرغ من تألیفھ سنة 

لم تشرح الخلاصة «:قال عنھ الصفدي.وأورد الشواھد من القرآن الكریم

على كثرة ، ولا أجزل منھولا أسدّبأحسن

.)1(»شروحھا

الدین محمد وأسھم في التعلیق على شرح ابن المصنف ووضع الحواشي علیھ عز
وبدر الدین محمود بن أحمد العیني )2()ھـ819ت(بن أبي بكر بن جماعة الكناني 

ن، بیروت، دار الكتب شرح المكودي على ألفیة ابن مالك، ضبطھ وخرج آیاتھ وشواھده الشعریة إبراھیم شمس الدی)2(
.7، ص1996، 1العلمیة، ط

.37-36محمود نجیب، المنظومات النّحویة و شروحھا، ص )3(
.151، ص 1كشف الظنون، ج)1(
(ینبع"عالم بالأصول والجدل واللغة والبیان، أصلھ من حماة، ومولده في )2( ، تتلمذ لابن خلدون، و نظر في )على شاطئ البحر الأحمر"

، 6الزركل ي، الأع لام، ج  :في النحو، وحاشیة على المغن ي، ینظ ر  "المعین"و "المسعف"ن مكثرا من التصنیف، من كتبھ كل فن، وكا
.282ص
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وعلى الشرح )4()ھـ994ت (وشھاب الدین أحمد بن قاسم العبادي )3()ھـ855ت(
.)5("المشنف على ابن المصنف"اھا أیضا تعلیقة لجلال الدین السیوطي سمّ

.)6()ھـ709ت (ي النّحومحمد بن أبي الفتح الحنبلي -2
.)7()ھـ711ت (شمس الدین محمد بن محمد الجزري-3
.)8()ھـ721ت (نور الدین إبراھیم بن ھبة االله الأسنوي-4
.)9()ھـ729ت (ريبرھان الدین إبراھیم بن الفزا-5
منھج "ى شرحھ وسمّيالنّحوالأندلسيأثیر الدین أبو حیان محمد بن یوسف -6

.)10(ولم یكملھ"السالك في الكلام على ألفیة ابن مالك
ت (يالنّحولمرادي المعروف بابن أم قاسم شمس الدین حسن بن القاسم ا-7

.)11()ھـ749
.)12()ھـ749ت (زین الدین عمر بن المظفر بن الوردي -8

749ت (شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن اللبان المصري-9

.)13()ھـ

.)1()ھـ762ت (جمال الدین عبد الرحیم بن الحسن الأسنوي-10

ى وسمّ.يالنّحوعروف بابن ھشام جمال الدین عبد االله بن یوسف الم-11

ثم اشتھر بالتوضیح ولابن "أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك":شرحھ

.)2("دفع الخصاصة عن الخلاصة":ھشام أیضا عدة حواش على الألفیة منھا

ش رح  :كان إمام ا عالم ا عارف ا بالعربی ة و التص ریف وغیرھم ا، حافظ ا للغ ة، كثی ر الاس تعمال لحوش یھا، ول ھ مص نفات كثی رة منھ ا               )3(
.276-275، ص2بغیة الوعاة، ج:ت الشعراء، مختصر تاریخ ابن عساكر، و غیرھا، ینظرالشواھد الكبیر والصغیر، طبقا

"فاضل، من أھل مصر، م ن تص انیفھ  )4( للس بكي، حاش یة عل ى ش رح المعص وم لكافی ة اب ن        "الآی ات البین ات ف ي ش رح جم ع الجوام ع      :
و إسماعیل باشا البغ دادي، ھدی ة الع ارفین،    189، ص1الزركلي، الأعلام، ج:الحاجب، الحواشي والنكات والفوائد المحررات، ینظر

.149، ص5ج
.152، ص1كشف الظنون، ج)5(
بغی ة الوع اة،   :كان إماما عالما فاضلا، لھ معرفة تامة بالنحو، جیّد الخبرة بألفاظ الحدیث، صنّف شرحا عل ى الجرجانی ة كبی را، ینظ ر    )6(

.208-207، ص1ج
، 6إسماعیل باشا البغ دادي، ھدی ة الع ارفین، ج   :للبیضاوي، ینظر"شرح منھاج الوصول"و "ويشرح أسئلة الأرم"لھ دیوان شعر و)7(

.142ص
(إسنا"قاض،شافعي، من أھل )8( ، و یقال ل ھ الأس نائي أیض ا، نس بة إلیھ ا، ل ھ نث ر ألفی ة اب ن مال ك ف ي النح و، واختص ر              )بصعید مصر"

.73، ص1جالزركلي، الأعلام، :الوسیط والوجیز في الفقھ، ینظر
"من كبار الشافعیة، مصري الأصل، من بیت علم، من كتبھ)9( في فقھ الشافعیة، و تعلیق على مختصر ابن الحاجب "تعلیق على التنبیھ:

.39، ص1نفسھ ج:في أصول الفقھ، و الإعلام بفضائل الشام، ینظر
.153، ص1شف الظنون، جك)10(
:، ینظ ر "الجنى الداني في حروف المع اني "و "شرح المفصل"، "شرح التسھیل"قراءات، لھ نحوي، لغوي، فقیھ، أتقن العربیة و ال)11(

.517، ص1بغیة الوعاة، ج
.153، ص1كشف الظنون، ج)12(
ل م یص نف ف ي العربی ة مثلھ ا، و      :ألفی ة ف ي النح و، قی ل    :من علماء العربیة، ولد و نشأ بدمشق، و استقر و ت وفي بمص ر، م ن كتب ھ    )13(

.223، ص6الزركلي، الأعلام، ج:، ینظر"رد معاني الآیات المتشابھات إلى معاني الآیات المحكمات"ب و دیوان خط
برع في الفقھ و العربیة، وانتھت إلیھ رئاسة الشافعیة، و صار المشار إلیھ بالدیار المصریة، و درّس و أفتى، ألف في النحو )1(

-92، ص2بغیة الوعاة، ج:، و شرح عروض ابن الحاجب، ینظر"ى القواعد النحویةالكواكب الدریة في تنزیل الفروع الفقھیة عل"
93.
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:)3(إلى وضع حواش على التوضیح أشھرھاالنّحوھت ھمم علماء وقد توجّ

.جماعةحاشیة عزالدین محمد بن أبي بكر بن-

870حاشیة سیف الدین محمد بن محمد البكتمري المتوفى في حدود -

.)4(ھـ

880ت(حاشیة محي الدین عبد القادر بن أبي القاسم السعدي المكي-

."ستور والأرائك عن مخبئات أوضح المسالكرفع ال"اھا سمّ.)5()ھـ

حاشیة برھان الدین إبراھیم بن عبد الرحمن الكركي المتوفى في حدود-

.)6(ھـ890

:اھا سمّ.حاشیة جلال الدین بن عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي-

."التوشیح"

.)7(بو أمامة محمد بن علي بن النقاش الدكاكيأ-12

ى وسمّ).ھـ765ت(برھان الدین إبراھیم بن محمد بن القیم الجوزیة -13

.)8("إرشاد السالك"شرحھ 

ي النّحوقیل بن عبد الرحمن الشھیر بابن عأبو محمد عبد االله -14

السیف ":اھاوعلى شرحھ حاشیة لجلال الدین السیوطي سمّ).ھـ769ت(

.)9("الصقیل على شرح ابن عقیل

.)1()ھـ777ت(عبد الرحمن بن الصائغ الزمرديبن شمس الدین محمد -15

.154، ص1كشف الظنون، ج:ینظر)2(
.155-154، ص1نفسھ، ج:ینظر)3(
برع في الفقھ والأصول وغیر ذلك، لازم التدریس، و ولّى مشیخة مدرسة زین الدین الأستادار، ثم تركھا، و درس التفسیر )4(

.231، ص1بغیة الوعاة، ج:ریة، والفقھ بالأشرفیة العتیقة، ینظربالمنصو
كان كثیر الحفظ للآداب والنوادر، والأشعار والأخبار، وتراجم الناس و أحوالھم، برع في الفقھ والعربیة، وتصدر بمكة للإفتاء )5(

"وتدریس الفقھ والتفسیر والعربیة وغیر ذلك، ألف :، حاشیة على شرح الألفیة للمكودي، ینظر"ھدایة السبیل في شرح التسھیل:
.105-104، ص2نفسھ،ج

(الكرك"قاض، من فقھاء الحنفیة، أصلھ من )6( و إلیھا نسبتھ، قرأ على علماء مصر، و ولّى قضاء الحنفیة في أیام )في شرقي الأردن"
.39، ص1الأعلام، جالزركلي، :، ینظر"الفتاوى"و "فیض المولى الكریم"الناصر ابن الأشرف، من كتبھ 

.153، ص1كشف الظنون، ج)7(
.153، ص1نفسھ، ج)8(
.152، ص1نفسھ، ج:ینظر)9(



الفصل الثاني                            أصول الخطاب التعلیمي في التراث النحوي العربي                     

110

.)2(يالنّحوالأعمىد بن محمد بن جابر محم-16

.)3()ھـ780ت (برھان الدین إبراھیم بن عبداالله الحكري المصري-17

.)4()ھـ804ت (لي الشھیر بابن الملقن عسراج الدین عمر بن -18

وعلى شرحھ حاشیة لعبد ،الرحمن بن علي المكودي الفاسيزید عبدأبو-19

.)5(القاسم العباديأبيالقادر بن 

.)6()ھـ809ت (جمال الدین یوسف بن الحسن الحموي-20

.)7()ھـ810ت (ا یَّارَجلال الدین محمد بن أحمد بن خطیب دَ-21

.)8(ھـ815الشھیر بابن الحسباني المتوفى في حدود إسماعیلأحمد بن -22

.وقد شرح الألفیة نظما)9()ھـ845ت (شمس الدین محمد بن زین الدین-23

.)10(يالنّحومحمد بن محمد الأندلسي الشھیر بالراعي -24

.)11()ھـ853ت (إبراھیم بن موسى الكركي -25

منھج :و سمى شرحھ )1()ھـ872ت (تقي الدین أحمد بن محمد الشمني-26

.السالك إلى ألفیة ابن مالك

ب  رع ف  ي اللغ  ة والنح  و و الفق  ھ، وك  ان حس  ن ال  نظم و النث  ر، ولّ  ى قض  اء العس  كر و إفت  اء دار الع  دل، و درّس بالج  امع        )1(
"الطولوني وغیره، و لھ من التصانیف ، "الت ذكرة "، "روض الأفھام في أقس ام الاس تفھام  "، "شامحاشیة على المغني لابن ھ:

.156-155،         ص1بغیة العاة، ج:ینظر
.225، ص6الزركلي، الأعلام، ج:ینظر)2(
:بقرب الطائف، سكن مصر، و تولى القضاء بالمدینة، وناب بالحكم في القدس و الخلیل، ینظ ر "الحكرة"نحوي، من أھل )3(

.43، ص1نفسھ، ج
(آش"من أكابر العلماء بالحدیث و الفقھ وتاریخ الرجال، أصلھ من وادي )4( و مولده و وفات ھ ف ي الق اھرة، ل ھ نح و ثلاثمائ ة       )بالأندلس"

"مصنف منھا .218، ص5نفسھ، ج:، ینظر"العقد المذھب"و "طبقات القراء"، و "طبقات المحدثین:
.152، ص1كشف الظنون، ج:ینظر)5(
"عرف بابن خطیب المنصوریة، من أھل حماة مولدا و وفاة، لھفقیھ شافعي، )6( ، و شرح ألفیة ابن "الاھتمام في شرح أحادیث الأحكام:

.299، ص9الزركلي، الأعلام، ج:معط في النحو، ینظر
اللی ث و الض رغام ف ي    أدیب، شاعر، صنف في العربیة، و كانت أجلّ علمھ، مع مشاركة جیّدة في العلوم النقلیة و العقلی ة، ل ھ كت اب    )7(

.25، ص1بغیة الوعاة،   ج:اللغة، ینظر
"حافظ، مؤرخ، من أھل دمشق مولدا و وفاة، ولّ ى قض اء القض اة فیھ ا غی ر م رة، م ن كتب ھ        )8( ، "طبق ات الش افعیة  "و "ج امع التفاس یر  :

.93، ص1الزركلي، الأعلام،    ج:ینظر
، لھ منظومات ف ي الق راءات، أف رد بھ ا ق راءة ك ل إم ام م ن الس بعة          )من الغربیة بمصر(ة عالم بالقراءات، كثیر النظم، ولد بالنحراری)9(

.368، ص6نفسھ، ج:بمنظومة، و لھ دیوان كبیر،       ینظر
.153، ص 1كشف الظنون، ج)10(
لخلیل، و تردّد إلى مصر، و ولى ، و أقام مدة في القدس و ا)بشرقي الأردن(عالم بالقراءات  والفقھ والعربیة، ولد في كرك الشوبك )11(

"قضاء المحلة، و ناب         في القضاء بمنوف، من كتبھ ، و لھ مختصرات و ح واش ف ي التفس یر    "مرقاة اللبیب إلى علم الأعاریب:
.71، ص1الزركلي، الأعلام، ج:وفقھ الشافعیة، ینظر

، 1الزركلي، الأعلام، ج:، ینظر"شرح المغنى لابن ھشام"ھرة، لھ محدث، مفسّر، نحوي، ولد بالإسكندریة، و تعلم و مات في القا)1(
.219ص
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.)2(ھـ900نور الدین علي بن محمد الأشموني المتوفى في حدود -27

وا أیضا إعرابھا بل تولّ؛المتعددة للألفیةبوضع الشروحولم یكتف العلماء 

ار و من الذین أسھموا في ھذا المضم.)3(لتكون مجالا لتمرین الطلاب على الإعراب

، و الشیخ خالد بن عبد االله الأزھري، ن أحمد بن الحسین الرملي الشافعيشھاب الدی

.)4("تمرین الطلاب في صناعة الإعراب"ى إعرابھ و قد سمّ

ولمكانة الشواھد في نفوس النحاة اھتم بعضھم بشرح شواھد شروح الألفیة، 

قام بشرح الشواھد إذ؛حمد العینيأومن ھذا القبیل ما فعلھ أبو محمد محمود بن 

الكبرى المعروفة بشواھد العیني، وھي الشواھد التي جمعھا من شروح التوضیح و 

.)5(و ابن عقیلشرح ابن المصنف و ابن أم قاسم وابن ھشام 

قھا على غیرھا من على أھمیتھا و تفوّإنّ وفرة شروح الألفیة دلیل 

و قد تنافس .حوفیة؛ بل على كثیر من كتب النّالمنظومات النحویة الألفیة وغیر الأل

واضحة المعالم سھلة التناول لألفیة ابن مالك، و تفاوتت الشراح في تقدیم شروح

المتعلمین لأنّلھ؛صتبین الإیجاز والإسھاب تبعا للمستوى الذي خصّشروحھم 

بذلك لیسوا مبتدئین بالضرورة فللتعلیم مستویات متعددة، و لیس لھ سن معینة، و

.)6(أسھموا في تیسیر النحو على المتعلمین و تقریبھ إلى أذھانھم

و على الرغم من كثرة السنین التي مرت على تألیف ألفیة ابن مالك لم ینقطع 

اللّغةإذ لا تزال المعاھد التي أخذت على عاتقھا دراسة ؛الاھتمام بھا إلى یومنا ھذا

ة ابن مالك بشروحھا و تعلیقاتھا بنصیب العربیة في الوطن العربي تظفر فیھا ألفی

.)7(كبیر

.153، ص 1كشف الظنون، ج)2(
.176عبد العال سالم مكرم، المدرسة النحویة في مصر و الشام، ص :ینظر)3(
.154، ص 1كشف الظنون، ج:ینظر)4(
.154، ص 1نفسھ، ج:ینظر)5(
.78-76لنّحویة و شروحھا، ص محمود نجیب، المنظومات ا:ینظر)6(
.177عبد العال سالم مكرم، المدرسة النحویة في مصر و الشام، ص :ینظر)7(
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حاة على ز النّابن مالك من الشھرة والانتشار قد حفّلألفیةق ما تحقّنّأو یبدو 

ھا كثیرا من فوائد نان ألفیة ضمّحو، فنظم ابن اللبّفي النّألفیةتألیف منظومات 

ھا تسعة وعشرون و ألفیة عدت)2()ھـ828ت (، ونظم الآثاري )1(بالتسھیل والمقرّ

، "كفایة الغلام في إعراب الكلام"من الرجز المشطور المزدوج، سماھا ألف بیت 

حو ھا بحمد االله و بیان فضل العلم عامة و علم النّأد لھا بثلاثین بیتا، و بدومھّ

:)3(ھا فاقت ألفیتي ابن معط و ابن مالك، فقالخاصة، وزعم أنّ

بْرَالأَالَنَفضلھِلنحو بابِالذي من اقتربْاللهِالحمدُ

دِـالمقصوغِـعلى بلعینةٌمُيدِـللمبتذه ألفیةٌـھو

لامِـفي الكالإعرابَلیعرفَلامِـالغایةَــھا كفسمیتُ

ثم الحرفُلُـالفعثمّالاسمُفُرْجلاھا العُرٌفصولھا عشْ

خاتمة "اھا نھاھا بخاتمة سمّ، و أ"ولفاتحة الأص":اھامة سمّھا بمقدّأثم بد

:)4(فقال"الفصول

ولِـالفصاتمةُــوبعدھا خولِـالأصھا فاتحةُو قبلَ

مالكِ، وعن ابنِعن ابن معطٍالكِـالمسبأوضحِقائمةٌ

، و نظم الجلال السیوطي )6(حوألفیة في النّ)5()ھـ964ت (و نظم المكناسي 

الفریدة في النحو و "سمّاھا ،تھا قرابة ألف من الرجز المشطورعدّة أبیاألفیة

:)7(، و مطلعھا"التصریف و الخط

امِــالأنأفصحِعلى النبيّلامِـو السأقول بعد الحمدِ

ينِتَغْیَاًعنھ حقّإذ لیس علمٌي  نِعُابھ المرءُـخیر محوُالنّ

.25محمود نجیب، المنظومات النّحویة و شروحھا، ص :ینظر)1(
الھدایة "، "العقد البدیع في مدح الشفیع"ھو زین الدین شعبان بن محمد، لغوي لھ من التآلیف شرح على ألفیة ابن مالك، )2(

.417-416، ص 5إسماعیل باشا البغدادي، ھدیة العارفین، ج:، وغیرھا، ینظر"في شرح الكفایة
.26-25محمود نجیب، المنظومات النّحویة و شروحھا، ص )3(
.26نفسھ، )4(
"ھو عز الدین بن عبد العزیز المغربي المالكي، شیخ القراء بالمدینة المنورة، لھ)5( و "ب في التصریفتحفة الأحبا:

.584، ص 5إسماعیل باشا البغدادي، ھدیة العارفین، ج:منظومة فقھیة، ینظر 
.26محمود نجیب، المنظومات النّحویة و شروحھا، ص )6(
.27-26نفسھ، ص )7(
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:)1(قال، فألفیتھمالك و نوقد زھا فیما على اب

تْوَـنَبٍلاَّطُعَفْونَھُصولَأوتْـفیھ حو ھذه ألفیةٌ

الكِـلكونھا واضحة المسالكِــفائقة ألفیة ابن م

ھملتْأرسلاتٍمُبطِعنھ وضتْلَا خَمَالأُصُولِھا منَعِوجمْ

:)3(، مطلعھاألفیةأرجوزة )2()ھـ1035ت (ي و نظم العزّ

فاتحِخیرَ ي االله ربِّحمدُأصالحِھو ابنُدُقال محمّ

ألفیة زاد فیھا على ألفیة السیوطي، و )4()ھـ1066ت (و نظم الأجھوري 

.)5(فائقة ألفیة السیوطي:قال

نظم قواعد العربیة وما تكلّفوه من جھد في ھذا السعي الحثیث من قبل النحاة 

دلیلٌ واضح على جھودھم الرامیة ل-على ما في نظم العلوم من مشقّة–ومسائلھا 

ھذه المنظومات في أسھمت إلى تعلیم الناشئة، وتلقینھم خلاصة النحو وأصولھ؛ فقد 

لا یزال الدّارسون إلى یومنا ھذا یستظھرونھا، و،الحفاظ على أساسیات علوم اللغة

.ویفیدون منھا أیّما إفادة

.27محمود نجیب، المنظومات النّحویة و شروحھا، ص )1(
، 6إسماعیل باشا البغدادي، ھدیة العارفین، ج:في المناسخات، ینظرھو محمد بن صالح التّمُرتاشي، فقیھ، لھ منظومة )2(

.274ص 
.28محمود نجیب، المنظومات النّحویة و شروحھا، ص )3(
إسماعیل باشا :، ینظر"شرح ألفیة ابن مالك"ھو علي بن زین العابدین بن محمد، أبو الإرشاد المصري، فقیھ، لھ )4(

.758ص ،5البغدادي، ھدیة العارفین، ج
.28محمود نجیب، المنظومات النّحویة و شروحھا، ص )5(
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:النحويالشروح في التراثوضعُ-1

تألیف المتون والمنظومات النحویة الذي شاع منذ القرن اتضح مما تقدم أنّ

وازدادت الحاجة إلى ھذا اللون ،ا ظھر لتحقیق أغراض تعلیمیةالسابع الھجري إنمّ

بسبب الحرص على صیانة التراث و حمایتھ من التلف لما بلي بھ «من التصنیف 

لعربي الإسلامي من انعدام الاستقرار و ما شعر بھ من تھدید لحضارتھ و العالم ا

الحامل للنحاة على الإكثار من ھذه التآلیف الموجزة  ھو و یظھر أنّ.(1)»ثقافتھ

حبھم في سرعة  تلافي ما ضاع من كتب النحو، والمتون  كفیلة بجمع ما كثر من «

على الراغبین جمع شتات ھذا الفن في قبضة لواسھّالقواعد في موجز الكلام، فلكي یُ

(2).»فوھا كعلاج بدا لھمالید صنّ

من مبادئ تربویة مفیدة كانتقاء «و على الرغم مما تمیزت بھ ھذه المختصرات 

الموضوعات والتدرج في عرضھا، و ترتیبھا، و الوضوح في تحدید عناصرھا، و 

«ك سعید یأخذ على بعضھا المبالغة عبد الوارث مبروأنّإلاّ؛(3)»تھذیب مسائلھا

في التكثیف والإیجاز اللذین بلغا حد الغموض والتعقید، خاصة في المنظومات بسبب 

یصعب «التي اة زو ذلك إلى لغتھا المعمّع، و ی(4)»ما فرضتھ قیود الوزن والقافیة

(5).»على الدارس وحده فھمھا بلھ دراسة النحو من خلالھا

«استیعابھا كان یقتضي من طلبة النحو أن یكونوا أنّعباس حسن إلى ویشیر

فارغین لھا، منقطعین لحفظھا ودرسھا وفك طلاسمھا بملازمة أستاذیھم وعلمائھم، 

.(6)»والرجوع إلیھم، وإلى الشروح و التقاریر

العناء الذي یبذل في إذ یرى أنّ؛نفسھویعبّر عبد الحمید حسن عن الموقف

ذا لزمن كان المتعلم في غنى عن إضاعتھ لو استقى مستنف«فھمھا قد یكون 

.142عبد القادر المھیري، نظرات في التراث اللغوي العربي، ص (1)
.162-161محمد طنطاوي، نشأة النحو، ص (2)
.191محمد صاري، تیسیر النحو موضة أم ضرورة، أعمال ندوة تیسیر النحو، ص (3)
.43في إصلاح النحو العربي، ص (4)
.13نفسھ، ص (5)
.224اللغة و النحو بین القدیم و الحدیث، ص (6)
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وھذا یعني في عبارة موجزة (7).»المعلومات بطریقة مباشرة من عبارات تامة  وافیة

التطویل مع التبسیط أفید وأنفع تربویا من الاختصار والإیجاز مع الإبھام و «أنّ

.(8)»التعقید

دّ ذلك فسادا في التعلیم وقد عاب ابن خلدون الولع بتصنیف المختصرات، وع

فیھ تخلیطا على المبتدئ بإلقاء الغایات من العلم وذلك لأنّ«وإخلالا بالتحصیل 

ثم فیھ مع ذلك شغل كبیر على المتعلم بتتبع ألفاظ ...علیھ، وھو لم یستعد لقبولھا بعد

.الاختصار العویصة للفھم بتزاحم المعاني علیھا وصعوبة استخراج المسائل من بینھا

ألفاظ المختصرات نجدھا لأجل ذلك صعبة عویصة، فینقطع في فھمھا حظ لأنّ

ثم بعد ذلك كلھ فالملكة الحاصلة من التعلیم في تلك المختصرات، .صالح من الوقت

إذا تم على سداده، ولم تعقبھ آفة، فھي ملكة قاصرة عن الملكات التي تحصل من 

(1).»الموضوعات البسیطة المطولة

ھ ینادي بأن یكون ح بھذا الرأي في المختصرات، فإنّابن خلدون صرّو مع أنّ

ا تلقین العلوم للمتعلمین إنمّاعلم أنّ«:التعلیم على التدریج  فیقول في موضع آخر

یكون مفیدا، إذا كان على التدریج، شیئا فشیئا وقلیلا قلیلا، یلقى علیھ أولا مسائل من 

في شرحھا على سبیل الإجمال ویقرب لھ .كل باب من الفن ھي أصول ذلك الباب

ثم یرجع بھ إلى الفن ثانیة، ...ویراعى في ذلك قوة عقلھ واستعداده لقبول ما یرد علیھ

فیرفعھ في التلقین عن تلك الرتبة إلى أعلى منھا، ویستوفي الشرح والبیان، و یخرج 

ھي إلى آخر الفن عن الإجمال، و یذكر لھ ما ھنالك من الخلاف و وجھھ، إلى أن ینت

ثم یرجع بھ وقد شدا فلا یترك عویصا ولا مبھما ولا منغلقا إلا وضّحھ .فتجود ملكتھ

.(2)»وفتح لھ مقفلھ، فیخلص من الفن وقد استولى على  ملكتھ

عن أحمد سلیمان 271، ص 1946عبد الحمید حسن ، القواعد النحویة مادتھا و طریقتھا، القاھرة، مطبعة العلوم، (7)
.146یاقوت ، ظاھرة الإعراب    في النحو  العربي، ص 

.193محمد صاري، تیسیر النحو موضة أم ضرورة، أعمال ندوة تیسیر النحو، ص (8)
.551المقدمة، ص (1)
.552-551نفسھ، ص (2)



محاولات إصلاح الكتاب النّحوي في التراثالفصل الثالث        

112

ھا قد ا كان یعني أنّعاب على المصنفین مختصراتھم إنمّ«حینفابن خلدون 

عدوا بعد لقبولھا، فیصعب فھمھا علیھم تكون غیر ملائمة للمبتدئین الذین لم یست

ھذا الوضع ولعلّ.(3)»فینصرفون من أول الأمر عن العلم الذي ھم في حاجة إلیھ

ھو الذي حمل النحاة على بسط متون النحو وتوضیح  غوامضھا وتیسیر مصاعبھا 

وقد (4).بشروحھم المتعددة وبعض ھذه الشروح من تألیف أصحاب المتون أنفسھم

ا النظام، وھو نظام المتون والشروح منذ عصر الممالیك في أواسط القرن ھذ«اع ش

.(5)»السابع الھجري

فالناظر إلى صفحات تاریخ النحویین لھذا العصر وتراجم علمائھ ستطالعھ ھذه 

معظم مؤلفاتھم متون وشروح، فما أجدر عصر أنّ–لا محالة –الحقیقة، ویتبیّن لھ 

ھانفصفات النحویة التي شروح المؤلّ،(1)لمتون والشروحالممالیك بتسمیتھ عھد ا

مشاھیر النحاة السابقین أمثال سیبویھ و ابن عصفور و الجرجاني والزجاجي وأبي «

فات النحویة التي وضعھا علي الفارسي و ابن بابشاذ و الزمخشري، وشروح المؤلّ

.(2)»النحاة المعاصرون من أمثال ابن الحاجب و ابن مالك و ابن ھشام

التألیف على عمومھ في خلال ھذا العھد قد طرأ علیھ «ومن اللافت للأنظار أنّ

معظم المؤلفات السابقة كانت زعیمة بالإبانة عن نفسھا بنفسھا اتجاه جدید، وذلك أنّ

ف مختصرا وممن ألّ...لا ترتقب تفسیرا ولا توضیحا مع النزوع إلى الوجھة النحویة

لھقدیما الزجاجي في الجمل الكبیرة وعبد القاھر الجرجاني في جمعلى ھذا النھج 

ا في ھذا العھد فقد طفق المؤلفون ینشئون المتون مع استیعابھا لما في أیضا، أمّ

ومن ھنا مست الحاجة إلى .المطولات ویفتنون في سبیل إیجازھا ما وسعتھم قدرتھم

.89محمد إبراھیم عبادة، النحو التعلیمي في التراث العربي، ص (3)
.من أمثلة ذلك قطر الندى و شرحھ و شذور الذھب و شرحھ لابن ھشام(4)
.146عن أحمد سلیمان یاقوت، ظاھرة الإعراب في النحو العربي، ص 270عبد الحمید حسن، القواعد النحویة، ص (5)
.162محمد الطنطاوي، نشأة النحو، ص :ینظر(1)
.443مصر و الشام، ص عبد العال سالم مكرم، المدرسة النحویة في(2)



محاولات إصلاح الكتاب النّحوي في التراثالفصل الثالث        

113

روح كافیة ابن الحاجب وألفیة الشروح وربما جللت بالحواشي وأقرب الأمثلة لھذا ش

.(3)»ابن مالك وكافیتھ ومغني ابن ھشام وتوضیحھ وبعض حواشیھا

فطابع التألیف والتصنیف إذًا كان یسیر على ھذا الدّرب وینسج على ھذا  

المنوال، وكان نحویّو ھذه الفترة یبذلون كل ما في وسعھم لشرح الكتب النحویة 

اب منھا بالشھرة حتى یتسابق الدارسون إلى شرحھ السائدة آنذاك، فما إن یحظى كت

حتى تذلّل طریق النحو أمام ،ومناقشة مسائلھ،والنظر في شواھده،والتعلیق علیھ

فات التي وضعت أیام وعملوا من ناحیة أخرى على الاحتفاظ بالمؤلّ،(4)السائرین فیھا

قواعدھا في متناول كان للنحو نھضة وأرادوا أن یقرّبوھا لأبناء عصرھم، ویجعلوا 

الناشئین فتجرّدوا لشرحھا، وكان الغالب على شرحھم الوضوح وعدم التعمق في 

في الأسالیب المنطقیة والفلسفیة ولم تظھر في ھذا الوقت حواش على ھذه الشروح إلاّ

،زمن متأخر نشأ بعد نھایة القرن الثامن، فھذه الفترة فترة الشروح التي تكشف المراد

وعلى رأس الكتب التي حظیت بقدر (1).حوتجلي المسائل في وضو،غرضن الو تبیّ

:كبیر من العنایة على مرّ العصور

:كتاب سیبویھ -1-1

لقي كتاب سیبویھ منذ تألیفھ اھتماما كبیرا، فقد قام على خدمتھ عدد كبیر من 

كلام العلماء المشھورین، تناولوه بین شرح لھ، أو تعلیق علیھ، أو تفسیر لأبیاتھ، أو

على أبنیتھ فضلا عن أولئك الذین اختصروه أو اختصروا شروحھ، أو اعترضوا 

.وا على تلك الاعتراضات في المشرق والمغرب والأندلسعلیھ، أو ردّ ن فممّ(2)

:شرحھ

(3).)ھـ248ت(أبو عثمان بكر بن محمد المازني البصري -1

.161محمد الطنطاوي، نشأة النحو، ص (3)
.131عبد العال سالم مكرم، المدرسة النحویة في مصر و الشام، ص :ینظر(4)
.141عبد العال سالم مكرم، المدرسة النحویة في مصر و الشام، ص :ینظر(1)
.37، ص 1سیبویھ، الكتاب، ج:ینظر(2)
.259الفھرست، ص(3)
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غیر أبو الحسن علي بن سلیمان بن الفضل المعروف بالأخفش الص-2

(4).)ھـ315ت(

(5).أبو بكر محمد بن السري بن السراج البغدادي-3

.(6))ھـ345ت(أبو بكر محمد بن علي بن إسماعیل المعروف بمبرمان -4

(7).عبد االله بن جعفر بن درستویھ-5

.(8)أبو سعید الحسن بن عبد االله بن المرزبان السیرافي-6

.(9))ھـ382ت (أحمد بن أبان اللغوي الأندلسي-7

.(10)أبو الحسن علي بن عیسى الرماني-8

شرح بعض )ھـ449ت(أبو العلاء أحمد بن عبد االله بن سلیمان المعري -9

.(1)كتاب     سیبویھ

(2).)ھـ 528ت(أبو الحسن علي بن أحمد بن الباذش الغرناطي -10

ت (أبو الحسن علي بن محمد بن علي الأندلسي المعروف بابن خروف -11

.(4)"تنقیح الألباب في شرح غوامض الكتاب"كتابھ وسمى(3).)ھـ606

أبو الفضل قاسم بن علي البطلیوسي المشھور بالصفار المتوفى بعد سنة -12

(5).ھـ630

.1771، ص 4معجم الأدباء، ج(4)
.280الفھرست، ص(5)
شرح :د، و أكثر بعده عن الزجاج، و كان قیّما بالنحو، أخذ عنھ الفارسي و السیرافي، ولھ من التصانیفأخذ عن المبرّ(6)

.177-175، ص1بغیة الوعاة، ج:كتاب الأخفش، النحو المجموع على العلل، التلقین، ینظر
.1332، ص 3الأدباء، جمعجم(7)
.1427، ص 2كشف الظنون، ج(8)
في اللغة، "العالم"عالم أندلسي كبیر، كان في أیام الحكم بن المستنصر، و عرف بصاحب الشرطة، وھو مصنف كتاب (9)

.81، ص1الزركلي، الأعلام،  ج:ینظر
.287الفھرست، ص(10)

.1428، ص 2كشف الظنون، ج(1)
"دا في زمانھ بإتقانھ لعلم العربیة ومشاركتھ في الحدیث وعلمھ بأسماء رجالھ ونقلتھ، ولھ من الكتبكان متفرّ(2) ش رح أص ول   :

.143-142، ص1بغیة الوعاة، ج:، و غیرھا، ینظر"شرح الجمل"، "شرح الإیضاح"، "ابن السراج
بّ ص احب الحواش ي عل ى كت اب س یبویھ بمدین ة       ذُكر بالعلم و الفھم، و أخذ النحو ع ن أب ي بك ر ب ن ط اھر المع روف بالخ د       (3)

"فاس، ولھ تصانیف منھا .1970-1969، ص5معجم الأدباء، ج:، ینظر"شرح كتاب الجمل:
.1427، ص 2كشف الظنون، ج(4)
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(6).)ھـ646ت(أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب -13

(7).)ھـ651ت(أبو العباس أحمد بن محمد الإشبیلي المعروف بابن الحاج -14

(8).)ھـ657ت(أبو بكر بن یحیى الجذامي المالقي المعروف بالخفاف -15

أبو الحسین علي بن محمد الكتامي الإشبیلي المعروف بابن الضائع -16

(9).)ھـ680ت(

.(10)أبو الحسن عبد االله بن أحمد بن أبي الربیع الإشبیلي-17

سماه أبو حیان محمد بن یوسف الأندلسي وقد لخص شرح الصفار و-18

.(11)"الإسفار الملخص من شرح سیبویھ للصفار"

:ن علق علیھ و ممّ

(1).يأبو علي الحسن بن أحمد الفارس-1

.(2)ین الكبیربِوْلَشبیلي المعروف بالشَّأبو علي عمر بن محمد الإ-2

:ن شرح مشكلاتھ ونكتھ وأبنیتھ وممّ

غریب أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمى لھ كتاب الأبنیة ولھ أیضا-1

.(3)سیبویھ

بغی ة  :صحب الشلوبین و ابن عصفور، و یقال إنّ شرحھ من أحسن شروح الكتاب، و یردّ فیھ كثیرا على الش لوبین، ینظ ر  (5)
.256، ص2عاة، جالو

.655، ص5إسماعیل باشا البغدادي، ھدیة العارفین، ج(6)
"ك  ان متحقق  ا بالعربی  ة، حافظ  ا للغ  ات، مق  دما ف  ي الع  روض، ول  ھ م  ن الكت  ب    (7) مختص  ر "، "مختص  ر خص  ائص اب  ن جن  ي :

.1427، ص2، وكشف الظنون، ج360-359، ص 1بغیة الوعاة، ج:، ینظر"إیرادات على المقرب"، "المستصفى
"قرأ النح و عل ى الش لوبین، وك ان نحوی ا بارع ا، ص نّف       (8) بغی ة  :، ینظ ر "ش رح لم ع اب ن جن ي    "، و"ش رح إیض اح الفارس ي   :

.473، ص1الوعاة، ج
بلغ الغایة في علم النحو، و لازم الشلوبین، لھ شرح الجمل، و یقال إن شرحھ لكتاب سیبویھ جمع بین شرحي السیرافي و (9)

.204، ص2نفسھ، ج:حسن، ینظرابن خروف باختصار 
.649، ص5إسماعیل باشا البغدادي، ھدیة العارفین، ج(10)
.282، ص1بغیة الوعاة، ج(11)
.1427، ص2كشف الظنون، ج(1)
.786، ص5إسماعیل باشا البغدادي، ھدیة العارفین، ج(2)
.257الفھرست، ص (3)
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لھ شرح نكت (4))ھـ249ت(أبو إسحاق إبراھیم بن سفیان الزیادي -2

.(5)الكتاب

لھ تفسیر أبنیة (6))ھـ250ت(أبو حاتم سھل بن محمد السجستاني -3

.(7)الكتاب

.(8)أبو العباس محمد بن یزید المبرد لھ المدخل إلى كتاب سیبویھ-4

.(9)أبنیة الكتابأحمد بن یحي ثعلب لھ تفسیر-5

لھ كتاب في أبنیة )ھـ380ت(أبو بكر محمد بن الحسن الزبیدي -6

.(10)سیبویھ

لھ (11))ھـ528ت(أبو الحسین سلیمان بن محمد المالقي ابن الطراوة -7

.(12)المقدمات على كتاب سیبویھ

لھ شرح مشكل (13))ھـ723ت(محمد بن علي الفخار الجذامي المالقي -8

(14).الكتاب

:الجمل للزجاجي -1-2

الكتب من ھ قیل إنّ.أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي«صنیفمن ت

الزجاجي صنفھ انتفع بھ، وتحدثنا الروایات أیضا أنّالمباركة لم یشتغل بھ أحد إلاّ

بمكة المكرمة وكان كلّما فرغ من باب طاف أسبوعا، ودعا االله سبحانھ أن یغفر لھ، 

"معي و أبي عبیدة، ولھ من التصانیفكان نحویا لغویا راویة، روى عن الأص(4) ، "كتاب الأمثال"، "كتاب النقط و الشكل:
.68-67، ص1معجم الأدباء، ج:ینظر

.261الفھرست، ص (5)
"كان عالما باللغة و الشعر، حسن المعرفة بالعروض، و لھ من الكتب(6) كتاب المذكر و "، "كتاب ما تلحن فیھ العامة:

.264-263نفسھ، ص :، ینظر"ر والممدودكتاب المقصو"، "المؤنث
.358، ص1خزانة الأدب، ج(7)
.2684، ص 6معجم الأدباء، ج(8)
.358، ص1خزانة الأدب، ج(9)

.1428، ص 2كشف الظنون، ج(10)
.1402، ص3معجم الأدباء، ج:إمام في النحو، قرأ علیھ أكثر أھل الأندلس، وكان یعرف بالأستاذ، ینظر(11)
.602، ص1بغیة الوعاة، ج(12)
شرح الرسالة، شرح المختصر، شرح قوانین :كان عالما بالفقھ والعربیة والقراءات والأدب والحدیث، ولھ من التصانیف(13)

.188-187، ص1نفسھ، ج:الجزولیة، ینظر
.1428، 2كشف الظنون، ج(14)
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، وكتاب الجمل من كتب النحو المھمة ولذلك تناولھ العلماء (1)»قارئھوأن ینتفع بھ

:بالشرح والتعلیق، ومن شروحھ

(2).)ـھ390ت(شرح أبي القاسم الحسین بن الولید المعروف بابن العریف -1

(3).)ھـ431ت(شرح أبي الفتوح ثابت بن محمد الجرجاني الأندلسي -2

(4).)ھـ434ت(القیسي شرح مشكل الجمل لخلف بن فتح بن جودي -3

(5).عون الجمل لأبي العلاء المعري-4

.(6)شرح الجمل لأبي الحسن طاھر بن أحمد المعروف بابن بابشاذ-5

شرح أبي الحجاج یوسف بن سلیمان المعروف بالأعلم الشنتمري -6

(7).)ھـ476ت(

إصلاح الخلل الواقع في الجمل لأبي محمد عبد االله بن السید البطلیوسي -7

ھدفھ ولعلّ.(8)ھ أحسن شروح الجملوصفھ حاجي خلیفة بأنّ)ـھ521ت(

«:یتضح من عنوانھ، وقد زاده البطلیوسي توضیحا في مقدمة جاء فیھا

ا ولیس غرضي أن أستوفي مالم یذكره من أنواع ھذا العلم و أقسامھ، و إنمّ

.(9)»غرضي أن أنبھ على أغلاطھ، والمختل من كلامھ

(10).)ھـ550ت(د بن علي بن حمیدة الحلي شرح أبي عبد االله محم-8

(1).)ھـ567ت(شرح الجمل لأبي محمد عبد االله بن أحمد بن الخشاب -9

.603، ص 1كشف الظنون، ج(1)
أستاذ في الآداب، مقدّم في الشعر، لھ في النح و كت اب اعت رض فی ھ عل ى أب ي جعف ر النح اس ف ي مس ائل           إمام في العربیة، (2)

.542، ص 1بغیة الوعاة، ج:ذكرھا في كتابھ الكافي، ینظر
.774، ص 2معجم الأدباء، ج:كان قیّما بعلم المنطق، روى كثیرا من الأدب، وشرح جمل الزجاجي، ینظر(3)
.556، ص 1بغیة الوعاة، ج:نحویا حافظا للحدیث، غزیر الروایة، ینظركان مقرئا (4)
.434، ص 1معجم الأدباء، ج(5)
.430، ص5إسماعیل باشا البغدادي، ھدیة العارفین، ج(6)

، 2، جبغی  ة الوع  اة:ك  ان عالم  ا بالعربی  ة و اللغ  ة و مع  اني الأش  عار، حافظ  ا لھ  ا، ص  ارت إلی  ھ الرحل  ة ف  ي زمان  ھ، ینظ  ر (7)
.356ص

.603، ص 1كشف الظنون، ج(8)
البطلیوس ي، إص لاح الخل ل الواق ع ف ي الجم ل للزج اجي، تحقی ق و تعلی ق حم زة عب د االله النش رتي، بی روت، دار الكت ب               (9)

.19، ص 2003، 1العلمیة، ط
"ص نّف كتب ا منھ ا   كانت لھ معرفة جیّدة بالنحو و اللغة، قرأ على ابن الخشاب، و لازمھ حتّى ب رع، و  (10) ش رح اللم ع لاب ن    :

.173، ص 1بغیة الوعاة، ج:، ینظر"الروضة في النحو"، "كتاب          في التصریف"، "جني
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.(2)ولم یتم)ھـ581ت(شرح أبي  القاسم عبد الرحمن بن عبد االله السھیلي -10

(3).شرح أبي الحسن علي بن محمد المعروف بابن خروف الأندلسي-11

.(4)حمد المعروف بابن عصفور الإشبیليشرح أبي الحسن علي بن م-12

(5).شرح أبي الحسن علي بن محمد المعروف بابن الضائع-13

(6).شرح الجمل لابن ھشام-14

تقیید على بعض جمل الزجاجي لأبي سعید فرج بن قاسم بن أحمد بن لب -15

(7).)ھـ783ت(الغرناطي     

:الإیضاح لأبي علي الفارسي-1-3

ش رح  :كان أعلم أھل زمانھ بالنحو، و كانت لھ معرفة بالحدیث و التفسیر و اللغ ة و المنط ق و الحس اب و الھندس ة، ص نّف     (1)
معج م  :على ابن بابشاذ في شرح الجم ل، وش رح مقدم ة ال وزیر اب ن ھبی رة ف ي النح و، ینظ ر         اللمع لابن جني لم یتم، والردّ

.1495-1494، ص4الأدباء، ج
كان عالما بالعربیة و اللغة و القراءات، عارفا بعلم الكلام و الأصول، حافظ ا للت اریخ، تص در للإق راء والت دریس، و روى      (2)

.81، ص2غیة الوعاة، جب:عن ابن العربي و ابن الطراوة، ینظر
.704، ص5إسماعیل باشا البغدادي، ھدیة العارفین، ج(3)
.210، ص 2بغیة الوعاة، ج(4)
.713، ص5إسماعیل باشا البغدادي، ھدیة العارفین، ج(5)
.604، ص 1كشف الظنون، ج(6)
.14، ص 1957، 2كسیك، طالزجاجي، الجمل، عني بنشره و تحقیقھ و شرحھ ابن أبي شنب، باریس، مطبعة كلن(7)
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وحظي منھم باھتمام زائد، فأقبلوا ،اح عنایة كبیرة من العلماءلقي كتاب الإیض

،ویتناولون أبیاتھ بالشروح والتوضیح،ویعلقون علیھ،علیھ، یصنفون لھ شروحا

.(1)وینظمونھ،ویختصرونھ،ویعترضون علیھ

:اح الإیضاحفمن شرّ

.(2))ھـ406ت (أبو طالب أحمد بن بكر العبدي -1

.(3))ھـ415ت (د االله بن الدقاق أبو القاسم علي بن عبی-2

.(4))ھـ420ت (أبو الحسن علي بن عیسى الربعي -3

(5).)ھـ467ت (أبو القاسم زید بن علي الفسوي -4

.(6)عبد القاھر بن عبد الرحمن الجرجاني-5

(7).)ھـ471ت (حسن بن أحمد المعروف بابن البنا المصري -6

(8).أبو الحسن علي بن أحمد بن باذش-7

(9).)ھـ538ت (محمد بن حكم بن محمد السرقسطي -8

.(10))ھـ559ت (أبو محمد سعید بن المبارك المعروف بابن الدھان -9

.(11)كمال الدین عبد الرحمن بن محمد الأنباري-10

.(1)أبو البقاء عبد االله بن حسین العكبري-11

.6أبو علي الفارسي، التكملة، ص :ینظر(1)
، ص 1معج م الأدب اء، ج  :كت اب ش رح الجرم ي، ینظ ر    :كان نحویا لغویا قیما بالقیاس و الافتن ان ف ي العل وم العربی ة، و ل ھ م ن الكت ب       (2)

204-205.
:شرح الجرمي، العروض، المقدمات، ینظر:رج بھ خلق كثیرون، ولھأحد أئمة النحو، أخذ عن الفارسي و الرماني و السیرافي، و تخ(3)

.178، ص2بغیة الوعاة، ج
شرح :أحد أئمة النحویین الجیدي النظر، الدقیقي الفھم و القیاس، أخذ عن أبي سعید السیرافي و أبي علي الفارسي، و لھ تصانیف منھا(4)

.1829-1828، ص4معجم الأدباء، ج:رمختصر الجرمي، البدیع في النحو، شرح البلغة، ینظ
، 1بغی ة الوع اة، ج  :كان فاضلا عالما بعلم اللغة و النحو، عارفا بعلوم كثیرة، سكن دمشق و أقرأ بھا، و شرح حماسة أبي تم ام، ینظ ر  (5)

.573ص 
.606، ص5إسماعیل باشا البغدادي، ھدیة العارفین، ج(6)
.823، ص2معجم الأدباء، ج:تصانیفھ مائة و خمسین مصنفا، ینظرمقرئ، محدّث، صنف في كل فن حتى بلغت (7)
.696، ص5إسماعیل باشا البغدادي، ھدیة العارفین، ج(8)
كان نحویا لغویا، مقرئا، إماما في علم العربیة و إقراء الكتاب، عارفا بأصول الدین، استوطن فاس، و أفتى بھا و درس العربیة،و ألف (9)

.96، ص 1بغیة الوعاة، ج:ینظرفي الجدل والعقائد،
معجم الأدباء، :، ینظر)مقدمة في النحو(كتاب الدروس :كان من أعیان النحاة، و أفاضل اللغویین، كثیر التصنیف،جید الشعر، صنف(10)

.1371-1369، ص3ج
.520، ص5إسماعیل باشا البغدادي، ھدیة العارفین، ج(11)
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(2).)ھـ619ت (أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن الشریشي -12

ف ألّ(3).)ھـ646ت (بن یحیى المعروف بابن ھشام الخضراوي محمد -13

غرر "، و"الاقتراح في تلخیص الإیضاح"، و"الإفصاح بفوائد الإیضاح"

.(4)"الإصباح في شرح أبیات الإیضاح

(5).أحمد بن محمد الإشبیلي المعروف بابن الحاج -14

(6).)ھـ657ت (أبو بكر بن یحیى المالقي المعروف بالخفاف -15

:اللمع لابن جني-1-4

وما لبث ھذا الكتاب أن ،من تألیف أبي الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي

فھ المكانة التي كان یشغلھا الجمل للزجاجي فوجد من العنایة ما احتل بعد وفاة مؤلّ

وتخریج ما ،وتحلیلھ،غت نخبة من العلماء لشرحھوتفرّ،وجدتھ أمھات كتب النحو

ومن الشّرّاح الذین احتفظ لنا (7)على قیمة الكتاب العلمیةا یدلّوھذ.فیھ من شواھد

:التاریخ بأسمائھم

.)8()ھـ442ت (أبو القاسم عمر بن ثابت الثمانیني -1

469كان حیا قبل سنة (أبو نصر القاسم بن محمد بن مباشر الواسطي -2

.)9()ھـ

.)10()ھـ 487ت(أبو  نصر الحسن بن أسد بن الحسن الفارقي -3

.212، ص 1كشف الظنون، ج(1)
:من العلماء بالأدب و الأخبار، نسبتھ إلى شریش بالأندلس، ولھ كتب و شروح أشھرھا شرح المقامات الحریریة، ینظر(2)

.158، ص1الزركلي، الأعلام، ج
فصل المقال في :من أھل الجزیرة الخضراء، یعرف بابن البرذعي، كان رأسا في العربیة، عاكفا على التعلیم، صنف(3)

.267، ص 1بغیة الوعاة، ج:لأفعال، المسائل النخب، النقض على الممتع لابن عصفور، ینظرأبنیة ا
.267، ص1نفسھ، ج(4)
.213، ص 1كشف الظنون، ج(5)
.212، ص 1نفسھ، ج(6)
الواسطي، شرح اللمع في النحو، تحقیق رجب عثمان محمد و تصدیر رمضان عبد التواب، القاھرة، مكتبة  :ینظر(7)

.11، ص2000، 1الخانجي، ط 
بغیة :شرح التصریف الملوكي و المقید في النحو، ینظر:بلفظ العدد، بُلیدة بالموصل، و لھ"ثمانین"إمام فاضل أدیب،من )8(

.217، ص 2الوعاة، ج
اب ن بش اذ، و ل ھ    لقي ببغداد أصحاب أبي علي، و تنقل في البلاد حتى نزل مصر فاستوطنھا فق رأ علی ھ أھلھ ا، و أخ ذ عن ھ      )9(

.2230، ص 5معجم الأدباء، ج:كتاب في النحو رتبھ على أبواب الجمل و شرح من كل باب مسألة، ینظر
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.)1()ھـ498ت(الحسن بن علي بن محمد بن عبد العزیز الطائي -4

.)2(أبو زكریا یحیى بن علي ابن الخطیب التبریزي-5

.)3()ھـ507ت(أبو القاسم ناصر بن أحمد بن بكر الخویي الشیرازي -6

ھـ 542ت(أبو السعادات ھبة االله بن علي المعروف بابن الشجري البغدادي -7

()4(.

.)5(علي بن أحمد الحلي المعروف بابن حمیدةمحمد بنأبو عبد االله-8

.)6(الخشاببن أبو محمد عبد االله بن أحمد -9

.)7(أبو محمد سعید بن المبارك بن الدھان البغدادي وشرحھ یسمى الغرة-10

.)8()ھـ601ت(علي بن الحسن بن عنتر بن ثابت المعروف بشمیم الحلي -11

.)9(سین العكبريأبو البقاء عبد االله بن الح-12

.)10()ھـ626ت (أبو محمد القاسم بن القاسم الواسطي -13

.)11(أبو العباس أحمد بن الحسین  المعروف بابن  الخباز-14

.)12(أبو بكر بن یحیى بن عبد االله الجذامي المالقي المعروف بالخفاف-15

إسماعیل باشا البغدادي، :الزبد في معرفة كل أحد، كتاب الألغاز، ینظر:تولى الوزارة بأیام نظام الملك بآمد، من تصانیفھ)10(
.277، ص5ھدیة العارفین، ج

.219، ص 2الزركلي، الأعلام، ج:ي، لھ علم بالفقھ، و لھ شعر، من أھل مرسیة، ینظرنحو)1(
.519، ص6إسماعیل باشا البغدادي، ھدیة العارفین، ج)2(
معج م الأدب اء،   :نحوي أدیب، كان شیخ الأدب في أذربیجان، وولي القضاء بھا مدة، ورحل إلیھ الناس من الأطراف، ینظ ر )3(

.2740، ص6ج
وھ ي قری ة م ن أعم ال     "ش جرة "من أئمة العلم باللغة و الأدب و أحوال العرب، كان حس ن البی ان حل و الألف اظ، نس بتھ إل ى       )4(

.62، ص9الزركلي، الأعلام، ج:الأمالي، الحماسة، شرح التصریف الملوكي، ینظر:المدینة، من كتبھ
.92، ص 6إسماعیل باشا البغدادي، ھدیة العارفین، ج)5(
.1495، ص 4معجم الأدباء، ج)6(
.1563، ص 2كشف الظنون، ج)7(
شرح المقامات، أنس الجلیس في التجن یس، الحماس ة،   :نحوي لغوي أدیب شاعر، من أھل الحلة المزیَدیة، لھ من التصانیف)8(

.156، ص2بغیة الوعاة، ج:ینظر
.459، ص5إسماعیل باشا البغدادي، ھدیة العارفین، ج)9(
شرح التصریف الملوكي، شرح :ن أدیبا نحویا لغویا، قرأ النحو بواسط و بغداد على الشیخ مصدق بن شبیب، و صنفكا)10(

.2218، ص5معجم الأدباء، ج:المقامات على حروف المعجم، ینظر
.95، ص5إسماعیل باشا البغدادي، ھدیة العارفین، ج)11(
.473، ص 1بغیة الوعاة، ج)12(
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:الجمل للجرجاني -1-5

مختصر یقال لھ الجرجانیة أیضا، «اني، وھو لعبد القاھر بن عبد الرحمن الجرج

الأول في المقدمات، والثاني في عوامل الأفعال، والثالث في :رتبھ في خمسة فصول

وكان .)1(»عوامل الحروف، والرابع في عوامل الأسماء، والخامس في أشیاء منفردة

:ھذا الكتاب موضع اھتمام النحاة ومن العلماء الذین شرحوه

.)2(بد االله بن محمد المعروف بابن السید البطلیوسيأبو محمد ع-1

.)3()ھـ535كان حیا في حدود سنة (أبو الحسن علي بن الحسین الباقولي -2

.)4(أبو محمد عبد االله بن أحمد بن الخشاب -3

.)5(أبو الحسن علي بن محمد المعروف بابن خروف الحضرمي-4

.)6(أحمد بن عبد المؤمن الشریشي-5

ت (محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي الحنبلي شمس الدین-6

.)7()ھـ709

:المفصل للزمخشري -1-6

بدأ .جار االله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي«تألیف من 

ھـ، وأتمھ في غرة المحرم سنة 513بتألیفھ یوم الأحد في أول شھر رمضان سنة 

»ذج، و لھ في بعض مشكلات المفصل كتاب آخرھـ ثم اختصره و سماه الأنمو514

)8(.

.602، ص 2كشف الظنون، ج)1(
.602، ص 1نفسھ، ج)2(
"عرف بالجامع قال عنھ البیھقي في الوشاح)3( الجواھر، :، صنف"ھو في النحو و الإعراب كعبة لھا أفاضل العصر سدنة:

.160، ص2بغیة الوعاة، ج:المجمل، الاستدراك على أبي علي، ینظر
.1495، ص4معجم الأدباء، ج)4(
.603-602، ص 1كشف الظنون، ج)5(
.90، ص5إسماعیل باشا البغدادي، ھدیة العارفین، ج)6(
.208، ص1بغیة الوعاة، ج)7(
.1774، ص2كشف الظنون، ج)8(
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والذي دفع الزمخشري إلى وضع ھذا الكتاب ما بالمسلمین من الأرب إلى معرفة 

كلام العرب، وما بھ من الشفقة والحدب على أشیاعھ من حفدة الأدب لإنشاء كتاب 

بأقرب السعي، في الإعراب محیط بكافة الأبواب، مرتب ترتیبا یبلغ بھم الأمد  البعید

.)1(و یملأ سجالھم بأھون السقي

لدى العلماء، فأقبلوا علیھ ثناء وشرحا، ونظما «كبیر شأنوكان للمفصل 

، ومن الذین أثنوا علیھ حاجي خلیفة فقد وصفھ )2(»واختصارا، وردا على أخطائھ

:)3(ھ كتاب عظیم القدر، و قال فیھ الشاعربأنّ

.عَلَیْكَ مِنَ الكُتُبِ الحِسَانِ مُفَصَّلاَ لاھَاكَ مُحَصَّذَا مَا أَرَدْتَ النَحْوَإِ

:)4(و قال آخر

مُفَصَّلُ جَارِ االله فِي الحُسْنِ غَایَةٌ              وَ أَلْفَاظُھُ فِیھِ كَدُرٍّ مُفَصَّــلٍ

مِنْ طِوَالِ قَى قُلْتُ المُفَصَّلُ مُعْجِزٌ             كآي طِوَالٍٍٍلتَُّوَ لَوْلاَ ا
.المُفَصّلِ

اتصف أسلوب المفصل كما یقول الزمخشري في مقدمتھ بالإیجاز غیر المخل، 

لكنھ كما یقول ابن یعیش في مقدمة شرحھ لھذا الكتاب، ،)5(والتلخیص غیر الممل

على ضروب منھا لفظ أغربت عبارتھ فأشكل، ولفظ تتجاذبھ معان فھو «اشتمل

، و لھذا السبب كثر )6(»ھ خال من الدلیل مھملللأفھام إلاّ أنّمجمل، ومنھا ما ھو باد

:)7(شُرّاحھ، و من الذین شرحوه

وعلى شرحھ تعلیقة لأبي )ھـ606ت(فخر الدین محمد بن عمر الرازي -1

.)8(علي الشلوبین

31الزمخشري، المفصل، ص :ینظر)1(
.23نفسھ، )2(
.1774، ص 2كشف الظنون، ج:ینظر)3(
.1774، ص 2نفسھ، ج:ینظر)4(
.32الزمخشري، المفصل، ص :ینظر)5(
ابن یعیش، شرح المفصل، صحح و علق علیھ حواشي نفیسة بعد مراجعتھ على أصول خطیة بمعرفة مشیخة الأزھر )6(

.2، ص 1المعمور، عنیت بطبعھ ونشره بأمر المشیخة إدارة الطباعة المنیریة بمصر، ج
.1777-1774، ص 2كشف الظنون، ج:ینظر)7(
.2589، ص 6معجم الأدباء، ج)8(
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.)9("المحصل"أبو البقاء عبد االله بن الحسین العكبري  و سمى شرحھ -2

وسمى )1()ھـ617ت(اسم بن الحسین الخوارزمي أبو محمد مجد الدین الق-3

.، ولھ شرح آخر وسیط و ثالث مختصر"التجمیر"شرحھ 

.)2()ھـ620ت(أبو العباس أحمد بن أبي بكر الخاوراني -4

، "المفضل"وسمى شرحھ )ھـ643ت(أبو الحسن علي بن محمد السخاوي -5

سفیر سفر السعادة و"ولھ أیضا كتاب آخر في شرح تصریفھ سماه 

.)3("الإفادة

ھـ 643ت (أبو عبد االله محمد بن محمود المعروف بابن النجار البغدادي -6

()4(.

.)5(موفق الدین أبو البقاء یعیش بن علي المعروف بابن یعیش النحوي-7

أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب وسمى شرحھ -8

.)6("الإیضاح"

و سمى شرحھ )7()ھـ651ت (لأنصاري عبد الواحد بن عبد الكریم ا-9

."المفضل"

وسمى شرحھ )8()ھـ661ت(علم الدین القاسم بن أحمد اللورقي الأندلسي-10

."الموصل"

.1774، ص 2ن، جكشف الظنو)9(
إس ماعیل باش ا   :الزوایا والخبایا في النحو، ش رح الأنم وذج للزمخش ري، عجائ ب النح و، ینظ ر      :نحوي أدیب، لھ من الكتب)1(

.828، ص 5البغدادي، ھدیة العارفین، ج
.205، ص1معجم الأدباء، ج:نحوي، أدیب، یلقب بالمحدویھ، صنف كتابین صغیرین في النحو، ینظر)2(
.1775، ص2شف الظنون، جك)3(
إس  ماعیل باش  ا البغ  دادي، ھدی  ة  :أنس  اب المح  دثین، عی  ون الفوائ  د، غ  رر الفوائ  د، ینظ  ر :أدی  ب م  ؤرخ، ص  نف م  ن الكت  ب )4(

.122، ص6العارفین، ج
.352، ص2بغیة الوعاة، ج)5(
.1774، ص 2كشف الظنون، ج)6(
:، و درّس م دة ببعلب ك، و ل ھ م ن الكت ب     "ص رخد "ن، ولى قض اء  أدیب من القضاة، یقال لھ ابن خطیب زملكا، لھ شعر حس)7(

، 1الزركل ي، الأع لام، ج  :التبیان في علم البیان، المطلع على إعجاز القرآن، عجالة الراكب في ذكر أشرف المناقب، ینظر
.325ص

طبي، و كت اب ش رح مقدم ة    إمام في العربیة و ع الم ب القرآن و الق راءة، و ل ھ م ن التص انیف، كت اب ف ي ش رح قص یدة الش ا           )8(
.2189-2188، ص5معجم الأدباء، ج:الجزولي، ینظر
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.)9(أبو عبد االله محمد بن عبد االله المعروف بابن مالك-11

و سمى شرحھ )10()ھـ710ت (حسام الدین حسین بن علي السغناقي -12

."الموصل"

وسمى شرحھ )11()ھـ840ت(المھدي لدین االله أحمد بن یحیى المرتضى-13

."التاج المكلل"

في (1))ھـ625ت(و صنّف أبو الحجاج یوسف بن معزوز القیسي الأندلسي 

كتاب التنبیھ على أغلاط الزمخشري في المفصل و "كتابا سماه "المفصل"الرد على 

."ما خالف فیھ سیبویھ

:لي مقدمة الجزو-1-7

ت(وھي المسماة بالقانون صنفھا أبو موسى عیسى بن عبد العزیز الجزولي 

و أغرب فیھا و أتى  بالعجائب، و ھي في غایة الإیجاز مع الاشتمال على )ھـ607

النحاة أفاضل البلغاء و أكثرُكثیر من النحو لم یسبق إلى مثلھا، ولم یفھم حقیقتھا إلاّ

و من النحاة الذین عنوا .(2)فھا منھادراك مراد مؤلّیعترفون بقصور أفھامھم عن إ

:بشرح ھذه المقدمة 

.(3)أبو العباس أحمد بن حسین المعروف  بابن الخباز الأربلي-1

أبو علي عمر بن محمد الأزدي الشلوبین الإشبیلي لھ شرحان على -2

.(4)الجزولیة

.(5)علم الدین القاسم بن أحمد اللورقي-3

.1774، ص 2كشف الظنون، ج)9(
إس  ماعیل باش  ا :التس  دید ف  ي ش  رح التمھی  د، النج  اح ف  ي التص  ریف، ینظ  ر :فقی  ھ، ن  زل بحل  ب و ت  وفي بھ  ا، م  ن تص  انیفھ )10(

.314، ص5البغدادي، ھدیة العارفین،         ج
الشافیة شرح الكافیة، تاج علوم الأدب في :من كتبھ"المھدي لدین االله"من، لقب لیلدین و الأدب، من أئمة الزیدیة باالم باع)11(

.255، ص1الزركلي، الأعلام، ج:رقانون كلام العرب، ینظ
.334، ص9علام، جالزركلي، الأ:عالم بالعربیة، من أھل الجزیرة الخضراء بالأندلس، أقرأ بمرسیة و توفي بھا، ینظر(1)
.1800، ص 2كشف الظنون، ج:ینظر(2)
.95، ص5إسماعیل باشا البغدادي، ھدیة العارفین، ج(3)
.225، ص 2بغیة الوعاة، ج(4)
.2189، ص 5معجم الأدباء، ج(5)
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صفور و لم یكمل شرحھ و كمّلھ تلمیذه الشلوبین علي بن مؤمن بن ع-4

.(6))ھـ 660المتوفى في حدود سنة (الصغیر محمد بن علي الأنصاري 

المنھاج الجلي في شرح القانون "محمد بن عبد االله بن مالك و سمى شرحھ -5

.)7("الجزولي

.)8(محمد بن علي بن الفخار المالقي الجذامي-6

:الكافیة لابن الحاجب-1-8

في أن  ییسر النحو «رغب أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب 

لطلابھ، فعمد إلى كتاب المفصل للزمخشري واختصر منھ ھذه المقدمة الصغیرة 

الكافیة، ولعل اسمھا یدل على الغرض الذي من أجلھ ألفت فھي تغني الناشئ :وسماھا

.)1(»ى ملم بھذا الفن، خبیر بمسائلھأو المتعلم عن كتب النحو المعقدة التي تحتاج إل

مختصرة معتبرة، شھرتھا مغنیة عن التعریف، «ھا فھا كشف الظنون بأنّوقد عرّ

ولما كانت الكافیة تشبھ القوانین )2(»وھي دستور ھذا الفن، إذ بھا یعرف أكثر مسائلھ

ف ابنالعامة وتحتاج إلى تفسیر وإیضاح یسھم في حل تراكیبھا وعباراتھا، ألّ

.)3(وبالكافیة،وشغلوا بھ،وأفادوا منھ،الحاجب شرحا لھا تداولھ الناس

ھذا وقد تسابق العلماء على كافیة ابن الحاجب والتعلیق علیھا، فظھر لھا شروح 

:)4(ومن شروحھا باللغة العربیة.كثیرة باللغة العربیة وبالفارسیة والتركیة

.)5(شرح ناصر الدین عبد االله بن عمر البیضاوي-1

:قال السیوطي).ھـ686ت(شرح رضي الدین محمد بن الحسن الاسترابادي -2

ف علیھا، بل ولا على  غالب كتب النحو مثلھ جمعا وتحقیقا فتداولھ لم یؤلّ«

.187، ص 1بغیة الوعاة، ج(6)
.1801-1800، ص 2كشف الظنون، ج)7(
.188، ص 1بغیة الوعاة، ج)8(
.63عبد العال سالم مكرم، المدرسة النحویة في مصر والشام، ص )1(
.1370، ص 2كشف الظنون،ج )2(
.61ـ60عبد العال سالم مكرم، المدرسة النحویة في مصر والشام، ص :ینظر)3(
.1376-1370، ص 2كشف الظنون، ج:ینظر)4(
.50، ص 2بغیة الوعاة، ج )5(
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فرغ من .الناس، واعتمدوا علیھ، ولھ فیھ أبحاث كثیرة، ومذاھب  ینفرد بھا

.)6(»ھـ683تألیفھ سنة 

)7()ھـ717ت(بن محمد الاستراباذي الحسیني و صنف السید ركن الدین الحسن-3

ثلاثة شروح على الكافیة كبیر وھو المسمى بالبسیط، ومتوسط، وھو المسمى 

.بالوافیة وھو المتداول، وصغیر

."تحفة الطالب"وسماه )8()ھـ727ت(شرح نجم الدین أحمد بن محمد القمولي -4

أبي الحسن الأردبیلي شرح تاج الدین أبي محمد علي بن عبد االله بن -5

مبسوط الكلام في "وھو شرح كبیر كشرح الرضي سماه )1()ھـ746ت(

."تصحیح ما یتعلق بالكلم والكلام

ت (شرح تاج الدین أبو محمد أحمد بن عبد القادر بن مكتوم القیسي الحنفي -6

.)2()ھـ749

.)3()ھـ801ت(شرح أحمد بن محمد الزبیري  الإسكندري -7

.1370، ص 2كشف الظنون، ج )6(
كان یجید درس الحكمة، و تكلم في أصول الفقھ، نزل بالموصل  و استوطنھا، و درّس بالمدرسة النوریة بھا، و فوّض إلی ھ  )7(

.522، ص1بغیة الوعاة، ج:النظر في أوقافھا، صنّف       شرح الشافیة لابن الحاجب، ینظر
الأحك ام و الت دریس ف ي م دن ع دة، و الحك م و الحس  بة       بص عید مص ر، ولّ ى نیاب ة     "قم ولا "فقی ھ ش افعي مص ري، م ن أھ ل      )8(

"بالقاھرة،  من مؤلفاتھ .214، ص1الزركلي، الأعلام، ج:، ینظر"شرح أسماء االله الحسنى:

الفقھ و العربیة و الحس اب، ولّ ى ت دریس الحس امیة، و اختص ر كت اب اب ن        :كان أحد الأئمة الجامعین لأنواع من العلوم منھا)1(

.171، ص 2بغیة الوعاة، ج:و لھ حواش على الحاوي، ینظرالصلاح،

:عالم بالتراجم، مصري، لھ معرفة بالتفسیر وفقھ الحنفیة، و ل ھ نظ م جی د، ن اب ف ي الحك م بالق اھرة و ت وفي بھ ا، م ن كتب ھ           )2(

.147، ص1الزركلي، الأعلام، ج:، ینظر"الجمع المتناه في أخبار النحاة"

ش رح  :وام، مھر في العربیة و ولى قضاء بلده، ثم قدم القاھرة و ولى قضاء المالكیة بھا، و من مؤلفات ھ ینسب للزبیر بن الع)3(

.383-382، ص1بغیة الوعاة، ج:التسھیل، ینظر



محاولات إصلاح الكتاب النّحوي في التراثالفصل الثالث        

128

لخص )4()ھـ898ت(د الرحمن بن أحمد نور الدین الجامي شرح نورالدین عب-8

فیھ ما في شروح الكافیة من الفوائد على أحسن الوجوه وأكملھا مع زیادات من 

.عنده وسماه الفوائد الضیائیة

:ب لابن عصفور المقرّ-1-9

من تألیف أبي الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن عصفور الحضرمي حامل 

ق على ھذا الشرح تاج شرح كتابھ ولم یتم و علّ.)5(انھ بالأندلسلواء العربیة في زم

تعلیقة لطیفة، ولبھاء الدین )6()ھـ768ت(الدین أحمد بن عثمان التركماني الحنفي 

شرح على المقرب )7()ھـ 698ت(أبي عبد االله محمد بن إبراھیم بن النحاس الحلبي

.)8(كتبھ إملاء

:قاصد لابن مالك تسھیل الفوائد و تكمیل الم-1-10

ھذا كتاب في النحو جعلتھ بعون «:ذكر ابن مالك في مقدمة كتابھ التسھیل قولھ

فسمیتھ لذلك تسھیل الفوائد وتكمیل .االله مستوفیا لأصولھ مستولیا على أبوابھ وفصولھ

أراد أن یستوفي في ھذا الكتاب «ابن مالكویفھم من ھذه العبارة أنّ)1(»المقاصد

.)2(»ویجمع أبوابھ بحیث لا یترك شیئا منھاأصول النحو،

تفس یر  :و تفق ھ و ص حب مش ایخ الص وفیة، ل ھ     "ھ راة "، و انتق ل إل ى   )م ن ب لاد م ا وراء النھ ر    (مفسر فاضل، ولد في ج ام  )4(

.67، ص4الزركلي، الأعلام، ج:فصوص الحكم لابن عربي، شرح الرسالة العضدیة، ینظرالقرآن، شرح

.210، ص 2بغیة الوعاة، ج:ینظر)5(

ماردیني الأصل، عرف ب ابن التركم اني، اش تغل ب أنواع العل وم، و درّس و أفت ى، و ن اب ف ي الحك م، و ص نف ف ي الفق ھ و             )6(

.334، ص1نفسھ، ج:تعلیقة على مقدمة ابن الحاجب في النحو، ینظر:تصانیفھالعربیة و العروض و المنطق،      و من 

شیخ الدیار المصریة في علم اللسان، عرف بسماعھ لكتب الأدب، و ولّى ت دریس التفس یر بالج امع الطول وني، ول م یص نف       )7(

.14-13، ص1نفسھ،ج:شیئا إلا ما أملاه شرحا لكتاب المقرّب، ینظر

.1805، ص2نون، جكشف الظ:ینظر)8(

.101ابن مالك، تسھیل الفوائد و تكمیل المقاصد، ص )1(

.180عبد العال سالم مكرم، المدرسة النحویة في مصر و الشام، ص )2(
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ب فھمھ ولما كان كتاب التسھیل الإیجاز رائده، وضغط العبارات طابعھ صعُ

ابن مالك نفسھ أحسّلھذا فإنّ،إیجازه بلغ حد الغموضعلى كثیر من الناشئین لأنّ

مراد من ویبین ال،إذا أكمل بشرح یزیل غموضھھذا الكتاب لا یكمل نفعھ إلاّبأنّ

.)3(عباراتھ

أن یشفع –كما جاء في مقدمة شرح التسھیل -وقد سأل بعض الفضلاء ابن مالك 

بكتب تشتمل على ما خفي من مسائلھ، وتقریر ما انتفى من دلائلھ، «كتاب التسھیل 

فلبى رغبتھم و )4(»على وجھ یظفر معھ بأتم البیان، ویستغني فیھ بالخبر عن العیان

.لصنّف شرح التسھی

ھ كمّلھ وكان كاملا عند شھاب الدین أبي بكر بن أنّ«:وذكر الصلاح الصفدي

ا خرجت عنھ ھم یجلسونھ مكانھ فلمّأنّا مات المصنف ظنّیعقوب الشافعي تلمیذه، فلمّ

ھل دمشق، و بقي أالوظیفة تألّم لذلك، فأخذ الشرح معھ، وتوجھ للیمن غضبا على 

ابن وجاء في كشف الظنون أنّ.)5(»ذه البلادالشرح مخروما بین أظھر الناس في ھ

مالك وصل في شرحھ للتسھیل إلى باب مصادر الفعل ثم كملھ ولده بدر الدین محمد 

.)6(من المصادر إلى آخر الكتاب

بل تسابقوا إلیھ و اھتموا بشرحھ «لكتابھ؛ ابن مالكولم یقف العلماء عند شرح 

اح مع ، ومن ھؤلاء الشرّ)1(»الألفیةوكان مصدر عنایتھم وموضع دراستھم بجانب 

:)2(الترتیب الزمني بینھم

.)3()ھ733ت(محمد بن علي المعروف بابن ھانئ السبتي -1

.181نفسھ، ص:ینظر)3(

.1، ص1، ج)ت.د(،1ابن مالك، شرح التسھیل، تحقیق عبد الرحمن السید، مكتبة الأنجلو المصریة، ط)4(

.134، ص 1الوعاة، جبغیة )5(

.405، ص 1كشف الظنون، ج:ینظر)6(

.182عبد العال سالم مكرم، المدرسة النحویة في مصر و الشام، ص )1(
.407-405، ص 1كشف الظنون، ج:ینظر)2(
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ولھ في شرحھ )4()ھ744ت(شمس الدین محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي -2

.مناقشات مع أبي حیان فیما اعترضھ على المصنف في شرحھ و في الألفیة

لخص في شرحھ شرح .یان محمد بن یوسف الأندلسيأثیر الدین أبو ح-3

ولھ شرح "التخییل الملخص من شرح التسھیل"المصنف وتكملة ولده وسماه 

أورد فیھ اعتراضات على المصنف "التذییل والتكمیل":آخر على الأصل سماه

.)5(ثم جرّد أحكام ھذا الشرح في ارتشافھ

التحصیل والتفصیل "شرحھ ىوسمجمال الدین عبد االله بن یوسف بن ھشام -4

.)6(ولھ غیر ھذا عدة حواش علیھ"لكتاب التذییل والتكمیل

المساعد في شرح "وسمى شرحھ عبد االله بن عبد الرحمن بن عقیل المصري-5

.)7("التسھیل

.)8()ھ776ت (أبو العباس أحمد بن محمد الأصبحي العناني -6

ھ لما قدم في أواخر ذكر أنّ.)9()ھ837ت (بدر الدین محمد بن محمد الدمامیني -7

إلى كنبایة من حاضرة الھند وجد فیھا كتاب التسھیل مجھولا ھ820شعبان سنة 

التمس منھ شرحھ واتفق أن استصحبھ معھ فرآه بعض الطلبة، و.لا یعرف

تعلیق الفرائد على تسھیل"وسماه .فشرحھ

.(1)"الفوائد

الطالع ة ف ي   إنشاد الضوال و إرشاد السؤال في لح ن العام ة، الغ رة   :أصلھ من إشبیلیة، كان فقیھا نحویا، ولھ من التصانیف)3(
.148، ص6إسماعیل باشا البغدادي، ھدیة العارفین، ج:شعراء المائة السابعة، ینظر

المحرر ف ي اختص ار   :فقیھ، مقرئ، مجود، نحوي، محدّث، كان حافظا علاّمة ناقدا، درّس بالصدریة و الضیائیة، و صنّف)4(
.30-29، ص1بغیة الوعاة، ج:الإلمام، و تراجم الحفّاظ، ینظر

.405، ص 1كشف الظنون، ج)5(
.465، ص 5إسماعیل باشا البغدادي، ھدیة العارفین، ج)6(
.406، ص  1كشف الظنون، ج)7(
:عالم حاز الفنون الأدبیة، و ملك زمام العربیة،لازم أبا حیّان، و اش تھر ب ھ، وتفق ھ للش افعي، و ش رح كت اب س یبویھ، ینظ ر        )8(

.382، ص1بغیة الوعاة، ج
دیب، ولد بالإسكندریة، و فاق في النحو و النظم و النثر و الخط، و شارك ف ي الفق ھ و غی ره، و ن اب ف ي الحك م، و       نحوي أ)9(

تحفة الغریب في حاشیة مغني اللبیب، الفواكھ البدریة م ن نظم ھ،   :تصدر بالجامع الأزھر لإقراء النحو، و لھ من التصانیف
.67-66، ص1نفسھ، ج:ینظر

.406، ص 1كشف الظنون، ج(1)
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و سمى شرحھ (2))ھ844ت(شمس الدین أبو یاسر محمد بن عمار المالكي-8

."وائدمجلاب ال"

:عمدة الحافظ و عدة اللافظ لابن مالك -1-11

وھو مختصر في النحو، صنف علیھ ابن مالك إكمالا ثم شرحھ، ومن العلماء الذین 

و أبو (3))ھ724ت(أسھموا في شرحھ ابن العطار علي بن إبراھیم بن داود الدمشقي 

.(4)لي المصري و أبو یاسر محمد بن عمار المالكيأمامة بن النقاش محمد بن ع

:قطر الندى و بل الصدى لابن ھشام -1-12

یعوزھا «مقدمتھ في النحو المسماة بقطر الندى وبل الصدى رأى ابن ھشام أنّ

، ویقول (5)»التوضیح والتفصیل، والشرح والتبیین، فألف لھا شرحا اشتھر بشرح القطر

ت حررتھا على مقدمتي المسماة بقطر الندى و بل الصدى، فھذه نك«:في تقدیمھ لھ

رافعة لحجابھا، كاشفة لنقابھا، مكملة لشواھدھا، متممة لفوائدھا، كافیة لمن اقتصر 

.(6)»علیھا، وافیة ببغیة من جنح من طلاب علم العربیة إلیھا

لما أفادت الناشئین فائدة كاملة«مقدمتھ وإنّ الناظر في شرح المصنف یجد أنّ

اشتمل علیھ شرحھ من حسن العرض، وجمال الأسلوب، و وضوح الفكرة، وسھولة 

.(7)»ھ مع إیجازه غیر المخل ألمّ بكثیر من أبواب النحو ومسائلھالعبارة، فضلا عن أنّ

:ف في شرح مقدمتھوقد أسھم مع المؤلّ

كان نحویا ماھرا من علماء العربیة، من أھل القاھرة، لقي فیھا المشایخ و تفقھ، و تصدّر للإقراء و الإفادة في المسلمیة بمصر، و لھ (2)

"نھاممؤلفات كثیرة  .188، ص2الزركلي، الأعلام، ج:، ینظر"زوال المانع في شرح جمع الجوامع"و "الكافي في مغني اللبیب:

إسماعیل باشا البغدادي، ھدیة العارفین، :تحفة الطالبین في ترجمة النووي، فتاوى المنثورات، ینظر:تلمیذ الإمام النووي، صنّف(3)

.717، ص5ج

.1170، ص2كشف الظنون، ج:ینظر(4)

.363عبد العال سالم مكرم، المدرسة النحویة في مصر و الشام، ص (5)

.10، ص 1963، 11دى و بل الصدى، تحقیق محي الدین عبد الحمید، مصر، مطبعة مصطفى محمد، طابن ھشام، شرح قطر الن(6)

.364عبد العال سالم مكرم، المدرسة النحویة في مصر و الشام ، ص (7)
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غ فر"مجیب الندا"وسمى شرحھ (8))ھـ972ت(علي الفاكھيبن عبد االله بن أحمد -1

وعلى ھذا الشرح حاشیة للشیخ یس بن زین الدین الحمصي (9)ھ924منھ سنة 

.(10))ھ1061ت(الشافعي 

دلیل "و سمى شرحھ (1))ھ1059ت (محمد بن علي بن أحمد الحریري -2
عبد االله بن أحمد بن علي الفاكھي شرح القطر ولكنھ لم ذكر فیھ أنّ."الھدى

.)2(ھـ1047فرغ منھ سنة .یكمل بھره، وضم إلیھ ما یھذبھ فھذبھ وحرّ

:شذور الذھب في معرفة كلام العرب لابن ھشام -1-13

ف لمختصره شذور كدأب ابن ھشام في توضیح ما أوجز، وتفصیل ما أجمل، ألّ
ن في مقدمتھ الذھب في معرفة كلام العرب شرحا عرف بشرح شذور الذھب، بیّ

فھذا كتاب شرحت بھ مختصري «:فقال.(3)ھ، والھدف الذي رسمھالمنھج الذي اختطّ
المسمى بشذور الذھب في معرفة كلام العرب تممت بھ شواھده، وجمعت بھ 

لا نت من اقتناص أوابده رائده، قصدت فیھ إلى إیضاح العبارة، شوارده، ومكّ
إلى إخفاء الإشارة، وعمدت فیھ إلى لف المباني والأقسام، لا إلى نشر القواعد 

.(4)»والأحكام

راح فتنافسوا في شرحھ و من ھؤلاء و قد شغل ھذا المختصر أذھان الشّ

:(5)راحالشّ

(6).)ھ839ت (حسن بن أبي بكر بن أحمد القدسي البدر الدین -1

"عالم بالعربیة من فقھاء الشافعیة، مولده و وفاتھ بمكة، من كتبھ(8) كشف النقاب عن "و "الفواكھ الجنیة على متممة الأجرومیة:

.193، ص4الزركلي، الأعلام، ج:مع شرحھا، ینظر"مخدرات ملحة الإعراب

.1352، ص 2كشف الظنون، ج:ینظر(9)

حاشیة على ألفیة ابن :شیخ عصره في علوم العربیة، اشتھر بالعُلَیمي، ولد بحمص و نشأ و توفي بمصر، و لھ حواش كثیرة منھا(10)

.156-155، ص9الزركلي، الأعلام، ج:صریح شرح التوضیح في النحو، ینظرمالك و حاشیة على الت

إس ماعیل باش ا   :حاشیة على التھذیب في النحو، شرح الألفیة لابن مالك ف ي النح و، ینظ ر   :یعرف بالحرفوشي، من تصانیفھ(1)
.284، ص6البغدادي، ھدیة العارفین، ج

.1352، ص2كشف الظنون، ج:ینظر)2(
.366د العال سالم مكرم، المدرسة النحویة في مصر و الشام، صعب:ینظر(3)
ابن ھشام، شرح شذور الذھب في معرفة كلام العرب، قدم لھ و وضع ھوامشھ و فھارسھ إمیل یعقوب، بیروت، دار الكتب (4)

.27، ص 1996، 1العلمیة، ط
.1030، ص2كشف الظنون،ج:ینظر(5)
.288، ص5إسماعیل باشا البغدادي، ھدیة العارفین، ج:بحر الكلام، ینظرغایة المرام في شرح:من تصانیفھ(6)
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وسمى (7))ھ889ت(كمال الدین محمد بن عبد المنعم الجوجري المصري -2

."شفاء الصدور في حل ألفاظ الشذور"شرحھ 

(8))ھ926ت(كریا بن محمد الأنصاري المصري زین الدین القاضي ز-3

."بلوغ الأرب بشرح شذور الذھب"وسمى شرحھ 

كما (1)ولم تقتصر عنایة العلماء بالشذور على شرحھ بل حاول بعضھم نظمھ

.(2))ھ907ت(فعل أبو الفتوح عبد القادر بن إبراھیم المحلي 

:النحويوضع الحواشي و التقاریر في التراث -2

رحلة المتون وشروحھا دراسة النحو إلى مرحلة الحواشي والتقریرات أسلمت 

والتعلیقات، وھي آخر مرحلة من التطور انتھى إلیھا الدرس النحوي قبل حركة 

ونظام الحواشي والتقاریر ھذا، نھج آخر في التألیف .(3)الإحیاء في العصر الحدیث

اح لبعض عبارات الشروح ا الحواشي فھي إیضأمّ«ظھر في القرن العاشر الھجري 

ل ما فیھا من نقص في الحقائق ومسائلھا یجلي ما في عباراتھا من غموض أو یكمّ

ا التقاریر فھي تعلیقات على الحواشي، لإبداء والشروط التي لم یستوفھا الشرح وأمّ

.(4)»ملاحظات أو إتمام نقص أو نحو ذلك

كان أساسھ «سائداً آنذاك؛ إذ الذي كاننظام التعلیم بالحواشي ارتبط تألیفوقد 

تدریس كتاب أو قراءتھ على حد تعبیرھم، فكان المدرّس یعالج المسائل التي یتضمنھا 

المتن والشرح فإذا صادف غموضا أو قصورا أو نقصا كتب على حاشیة الكتاب ما 

یعالج بھ ذلك، ثم یجيء من ینشرون الكتب فیطبعونھ مع الشرح، وأحیانا یجعلون 

ى ھامش الكتاب والحاشیة في الصلب، وأحیانا یكون العكس وذلك حسب الشرح عل

.212، ص6نفسھ، ج:تسھیل المسالك في شرح عمدة السالك، و شرح إرشاد الحاوي في الفروع، ینظر:من تصانیفھ(7)
"ھو قاضي القضاة أبو یحي السُنَیكي المصري الشافعي، و لھ من الكتب(8) اللؤلؤ "، "رح الألفیة لابن مالكالدّرر السنیة في ش:

.374، ص5نفسھ، ج:، ینظر"النظیم في روم التعلم والتعلیم
.1030، ص2كشف الظنون، ج:ینظر(1)
، 5إسماعیل باشا البغدادي، ھدیة العارفین، ج:نظم درة الغواص للحریري في اللغة و شرحھا، ینظر:من تصانیفھ(2)

.598ص
.14-13ك سعید، في إصلاح النحو العربي ، ص عبد الوارث مبرو:ینظر(3)
.146عن أحمد سلیمان یاقوت، ظاھرة الإعراب في النحو العربي، ص 270عبد الحمید حسن، القواعد النحویة، ص (4)
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فإذا تصدى أحد المدرسین لتدریس ھذه .ما یقتضیھ النظام الوضعي في إخراج الكتاب

المجموعة التي تتألف من متن وشرح وحاشیة، أضاف إلیھا ما یعنّ لھ من تقریرات 

ناحیة بارزة منھ، على أو في تطبع مع ھذه المجموعة في بعض أطراف الكتاب

.(5)»حسب مقدارھا

دامت ھذه المرحلة نحو قرنین، وھي تقریبا مدة سیطرة الأتراك على البلاد 

.، ففي ھذه الفترة التاریخیة انتھى عصر الممالیك وبدأ العصر التركي(6)العربیة

مة وانتقلت الخلافة من العباسیین إلى العثمانیین ومن القاھرة إلى الآستانة عاص

المملكة التركیة، فاندمجت مصر والشام في البلاد التابعة للترك، وامّحى استقلالھما 

واضطرب حبل الاستقرار والأمن فیھما وتفشى الضعف في كل النواحي، وكان من 

ھذا أن فرضت اللغة التركیة على البلاد فتراجعت مكانة النحو، وقلّ نتاج العلماء فیھ 

.(1)مطولات أو حواشي على الشروحوكان أغلب مؤلفاتھم تلخیص 

المطلع على مؤلفات علماء ھذا العصر في كشف الظنون والفھارس العامة و إنّ

لیھولھ ما یرى من كثرة الحواشي كثرة تفضي إلى الاستغراب والدھشة، ولن تقع 

ویجدر في ھذا المقام .(2)عیناه إلاّ على الحواشي المترادفة على شروح السابقین

أسماء ھؤلاء الأعلام الذین كان لھم أثر كبیر في الحركة النحویة في ھذه الكشف عن

أو إذ كان غرضھم الأولي إنما ھو فھم «؛الفترة من الزمن بما ألّفوا من حواش

تفھیم عبارات السابقین إذا كانت مغلقة، وبسطھا إن كانت موجزة فقدموا بعملھم ھذا 

.(3)»صنعا جمیلا

:في ھذا المجال و لعل أكثرھم شھرة

.(4)ألّف في النحو حاشیة على شرح ابن الناظم:ابن قاسم العبّادي -1

.146نفسھ، ص (5)
.14عبد الوارث مبروك سعید ، في إصلاح النحو العربي ، ص :ینظر(6)
.178النحو، ص محمد الطنطاوي، نشأة :ینظر(1)
.178نفسھ ، ص :ینظر(2)
.179نفسھ، ص (3)
.152، ص1كشف الظنون، ج:ینظر(4)
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، "قطر الندى وبل الصدى لابن ھشام"من مؤلفاتھ النحویة حاشیة و :الشنواني-2

شرح قطر ھدایة مجیب الندا إلى "وحاشیة على شرح القطر للفاكھي سماھا 

لقواعد الإعراب لابن ھشام سماھا وحاشیة على شرح خالد "الندى و بل الصدى

.(5)"ھدایة أولي الألباب إلى موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب"

.(7)صنف حاشیة على التصریحو:(6))ھ1025ت (الدنوشري -3

لابن ھشام، و "قطر الندى و بل الصدى"من مصنفاتھ النحویة حاشیة و:یس-4

للفاكھي ، وحاشیة "مجیب الندا إلى شرح قطر الندى وبل الصدى"حاشیة 

.(8)لخالد الأزھري"التصریح"

من مصنفاتھ النحویة حاشیة على شرح الأشموني و:(1))ھ1178ت (الحفني-5

تتبعھا في حاشیتھ ھو على )ھـ1206ت(تنافس فیھا الفضلاء ولكن الصبان

.(2)د كثیرا منھاالأشموني وفنّ

.(3)نيوأھم مصنفاتھ حاشیة على شرح الأشمو:انالصبّ-6

.النھضة التألیفیة في ھذا العھد تجسدت في تصنیف الحواشيوالخلاصة أنّ

وعر المسلك على المؤلف، و یقتضیھ «ھذا النمط من التألیف ولیس بخاف أنّ

فالفرق جليّ .مجھودا جبارا یبذلھ في الوئام بین العلم و بین الكتاب الذي یعلق علیھ

.239، ص5إسماعیل باشا البغدادي، ھدیة العارفین، ج:ینظر(5)
غرب ي المحل ة  "دنوش ر "ھو عبد االله بن عبد الرحمن بن عل ي الدنوش ري، الش افعي، فقی ھ مص ري، ع ارف باللغ ة و النح و، نس بتھ إل ى           (6)

.232، ص4الزركلي، الأعلام، ج:الكبرى، لھ رسائل و تعلیقات و نظم،   ینظر
.474، ص5إسماعیل باشا البغدادي، ھدیة العارفین، ج:ینظر:ینظر(7)
.182-181محمد الطنطاوي، نشأة النحو، ص(8)

، ل ھ مقامت ان، و رس الة ف ي عل م      )إح دى ق رى بلب یس   (فاضل، شاعر، من فقھاء الشافعیة، من أھل القاھرة، أصلھ من حفنة (1)

.308، ص9الزركلي، الأعلام، ج:الآداب و شرحھا، و دیوان شعر، وحواش كثیرة، ینظر

.182محمد الطنطاوي، نشأة النحو، ص:ینظر(2)

.361شوقي ضیف ، المدارس النحویة ، ص :ینظر(3)
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لم یدورن فیھ الفكرة الناضجة متوخیا في تصویرھا بین من ینظر إلى العلم للع

و بین من ینظر إلى العلم لبیان دواخل الكتاب الذي یعلق ...أسلوبھ المفطور علیھ

علیھ باذلا ھمھ في توجیھ المراد من العبارة أو تكمیل نقص فیھا أو تمشیھا مع 

.(4)»عبارة لكتاب آخر

مّرس بالنحو المتخصص فیھ، فإنّوإذا كان ھذا ھو حال مؤلف الحواشي المت

على البسط فیھا مشوبة «الأمر بالنسبة للمتعلم المبتدئ أكثر تعقیدا، فھذه المؤلفات 

وملیئة بالاعتراضات والردود علیھا ثم الردود على ...بالنقول المضطربة المتخالفة

ون الغرض الردود ھذا كلھ مع كثرة التعقید والالتواء في العبارات والتھافت علیھا د

الحقیقي من النحو، ومن كثرة حشوھا بالمصطلحات الأخرى من الفنون عربیة 

وعقلیة، ومع التعلق بالاستطراد لأوھى الأسباب وعدم ملاحظة من وضع لمستواھم 

.(5)»الكتاب

.179ص0محمد الطنطاوي، نشأة النحو، (4)

.179–178نفسھ ، ص (5)
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في التألیف الواحد ینوء بحملھا الطالب «المتواصلة ھذه السلسلة والواقع أنّ

و .(1)»ظره مرات مترادفة من متن إلى شرح إلى حاشیة إلى تقریرعندما ینتقل ن

كما –أول ما یلقانا في ھذا المجال ألفیة ابن مالك فقد شغل بشرحھا نحاة كثیرون 

ثم وضع جلال الدین منھم قاضي القضاة عبد االله بن بھاء الدین بن عقیل –تقدم 

، (2)"لى شرح ابن عقیلالسیف الصقیل ع"السیوطي حاشیة لھذا الشرح أسماھا 

، و "منھج السالك إلى ألفیة ابن مالك"ومنھم أیضا أبو الحسن الأشموني في مؤلفھ 

أعقبھ محمد بن علي الصبان فوضع حاشیة لھذا الشرح یعارض بھا أستاذه 

، ثم وضع الشیخ أحمد الرفاعي تقریرات على حاشیة الصبان، وأسھم في (3)الحفني

وجاء بعده ."أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك"م في شرح الألفیة أیضا ابن ھشا

التصریح على "فوضع شرحا لأوضح المسالك أسماه الشیخ خالد الأزھري 

.(4)"التصریح"ثم وضع الشیخ یس حاشیة على "التوضیح

ویعتبر مغني ابن ھشام مثالا آخر لاستتباع المتن بالشرح والحاشیة 

تحفة "أبي بكر الدمامیني الإسكندري في مؤلفھ والتقریر فقد شرحھ محمد بن

تحامل فیھ تحاملا شدیدا على ابن ھشام مما جعل "الغریب في حاشیة مغني اللبیب

المنصف من الكلام على "یتعقبھ في حاشیة على المغني سماھا الشمني الإسكندري 

.(5)"مغني ابن ھشام

ا حده، وحسبنا دلیلا ذلك أما كافیة ابن الحاجب فقد جاوز الأمر فیھ

من بن حالاعتناء الذي لقیھ شرحھا المسمى بالفوائد الضیائیة لنور الدین عبد الر

إذ توالت علیھ الحواشي و التعلیقات و من العلماء الذین ؛أحمد نور الدین الجامي

.179محمد الطنطاوي، نشأة النحو، ص (1)
.152، ص 1كشف الظنون، ج:ینظر(2)
.361شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص :ینظر(3)
.147أحمد سلیمان یاقوت، ظاھرة الإعراب في النحو العربي، ص :ینظر(4)
.357شوقي ضیف، ، المدارس النحویة، ص :ینظر(5)
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(6))ھ943ت(المولى عصام الدین إبراھیم بن محمد الإسفراییني :قاموا بھذا العمل

فیھا على الجامي في أكثر المواضع، وحذا حذوهاشیة ردّـكتب حالذي 

و إبراھیم المأموني (1))ھ955ت (عیسى بن محمد الصفوي الأیجي الشافعي 

.(2))ھـ1079ت(الشافعي 

بل كتبوا على تلك ؛ولم یكتف النحاة بوضع الحواشي على شرح الجامي

اب الدین أحمد بن قاسم الحواشي حواش أخرى فعلى حاشیة العصام حاشیة لشھ

.(3)العبادي وبعضھا منسوب إلى السید عیسى الصفوي

ھذا الأسلوب من التألیف یربي فضیلة البحث أنّ«والحق الذي لا ینكر 

والتمحیص في الطالب ویُكوّن فیھ حلیة الاعتماد على النفس ویعوّده دقة الملاحظة، 

سألة وتكوین صورة لھا متضامة ت علیھ العنایة بتعرف أطراف المھ یفوّإلاّ أنّ

وفي ذلك نوع من التضییع للفائدة المنشودة، فإن لم یكن الطالب لقینا، .الأجزاء

حاضر البدیھة، قوي النظر فربما أذھب علیھ اللاحق من التعلیقات السابق وانتھى 

.(4)»إلى حیث ابتدأ

سلاحا ذا «–متنا وشرحا وحاشیة وتقریرا –لقد كانت ھذه المؤلفات جمیعا 

حدین، فھي إنماء للحركة النحویة، و توسیع لدائرة البحث العلمي المنظم ومثار 

مناقشة بین المشتغلین بالنحو، وإثراء للغة والنحو جمیعا و لكنھا في الوقت نفسھ 

خلقت نوعا من الاضطراب الشدید لدى الدارس، وخلطا في الآراء النحویة، من 

إلى الرأي الصحیح والنھج القویم، یضاف إلى ذلك شأنھما أن یجعلاه یضل الطریق 

تشتیت ذھنھ بین ما قیل في المتن وما قیل في الشرح ثم بین ما قیل في الحاشیة وما 

، و )م ن ق رى خراس ان   (في شرح تلخیص المفتاح للقزوین ي ف ي عل وم البلاغ ة، ول د ف ي إس فرایین        "الأطول"ھو صاحب (6)
"كان أبوه قاضیھا، فتعلم واشتھر و ألف كتبھ فیھا، و لھ تصانیف غیر الأطول منھا و ش روح و ح واش ف ي    "میزان الأدب:

.64-63،ص1الزركلي، الأعلام، ج:المنطق و التوحید و النحو، ینظر
مختصر :جده لأمھ، لھ كتب منھا"صفي الدین"فاضل متصوف، من الشافعیة، ھندي الموطن استوطن مصر، نسبتھ إلى (1)

.294، ص5الزركلي، الأعلام، ج:النھایة لابن الأثیر و شرح الغرة في المنطق، ینظر
:على تفسیر البیضاوي، بنظرحاشیة :عارف بالتفسیر و الحدیث من أھل مصر، لھ تصانیف أكثرھا حواش و شروح منھا(2)

.64، ص1الزركلي، الأعلام، ج
.1373-1372، ص2كشف الظنون، ج:ینظر (3)
.180محمد الطنطاوي، نشأة النحو، ص(4)
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حتى ینتھي الأمر بالدارس إلى ترك ھذه المؤلفات جمیعا یائسا من ...قیل في التقریر

.(5)»النحو و درسھ

ذھب كثیر منھا إلى إفراد الفصول التي «الدراسات النحویة وفي غمرة ھذه 

والأبواب لدقائق جزئیة، والاتجاه بھا في مسارب البحوث التجریدیة، كانت تظھر 

مؤلفات تحاول تیسیر النحو، بل تیسیر تعلمھ والعودة إلى الأھداف الأساسیة التي 

لم غایتھ أن یصل بالمتعلم إلى معرفة كلام العرب والتكوأنّ.نشأ من أجلھا ھذا العلم

على سمتھ، وأن یكون ضابطا یحكم النطق السلیم و یرمي إلى تزوید المتعلم بالقدرة 

على استعمال الألفاظ، مفردة، ومركبة استعمالا یصیب بھ دقائق المعاني التي تجول 

.(1)»في ذھنھ

وإنّ من یلقي نظرة على مؤلفات النحاة في القرن الرابع الھجري، عصر 

ع جوانبھ سیجد نفسھ أمام محاولات مبدعة في وضع الازدھار العلمي من جمی

مصنفات في النحو من أجل تیسیره وتسھیل تعلّمھ، وسیقوده البحث والاستقصاء 

:(2)أھم ھذه المؤلفات ھيحتما إلى القول بأنّ

.كتاب الجمل في النحو لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي -1

.شبیلي النحويبیدي الإبي بكر الزكتاب الواضح لأ–2

.كتاب اللمع في العربیة صنعة أبي الفتح عثمان بن جني–3

طلاع على الطریقة التي عالج بھا كل من الزجاجي والزبیدي وابن جني وإنّ الا

موضوعات  النحو في ھذه الكتب التي وضعت لغایات تعلیمیة سیكشف في 

ي بلغ بھ ھؤلاء النحاة مكانة الصفحات الموالیة عن منھج التیسیر والتسھیل الذ

متمیزة في مجال التعلیم لا تقل عن مكانة سیبویھ في مجال اكتمال علم النحو و 

.(3)تمامھ

148–147أحمد سلیمان یاقوت، ظاھرة الإعراب في النحو العربي، ص (5)
.44عبد الكریم خلیفة، تیسیر العربیة بین القدیم و الحدیث، ص (1)
.45نفسھ، ص :ینظر(2)
.56نفسھ، ص :ینظر(3)
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:عرض كتاب الجمل للزجاجي-3

:ھدف الكتاب -3-1

أن یؤلف كتابا متوسط الحجم یختلف عن كتاب سیبویھ، الزجاجي أراد 

بواب النحو، والصرف، واللغة، والمقتضب من حیث كبرھما، ومحتویا على أ

، حتى أتم إنجاز كتاب (4)والإملاء، فذھب منزویا بجوار االله یطلب غایتھ المنشودة

لقواعد النحو والصرف، وحظي بشھرة مدویة لدقتھ «الجمل، وھو مختصر أفرده 

.(5)»دقائق النحو البصري التي یحتاجھا الناشئةلو وضوح عبارتھ واستیعابھ 

كان حصیلة تجربتھ الفنیة في «اب الجمل في النحو للزجاجي كتلاشك أنّو 

ھ و من المرجح أنّ.سا في جامع بني أمیة بدمشقدرّالتعلیم، فقد جلس الزجاجي مُ

.(1)»ألفھ في أواخر حیاتھ

على الھدف التعلیمي الذي أراد الزجاجي أن یحققھ، «تدل ومن الروایات التي 

ھ قال، وقد وقف على ن معاصرا للزجاجي أنّروي عن أبي علي الفارسي، وكاما

لو سمع أبو القاسم الزجاجي كلامنا في النحو لاستحیا «:كلام الزجاجي في النحو

فسواء أصحت ھذه الروایة عن أبي علي الفارسي أم لم تصح، فإنّ .»أن یتكلم فیھ

معلم لھا دلالة عمیقة على وجود مستویین مختلفین من الناحیة العلمیة، فالزجاجي

ینھد لوضع كتاب تعلیمي ییسر تعلم العربیة، سالكا أسلوب الوصف و وضوح 

بینما یتسم أسلوب أبي علي الفارسي بالعمق .العرض بعیدا عن الغموض و التعقید

(2).»والتمثیل من مسائل المنطق

، 1986، 2ابن ھشام، شرح جمل الزجاجي، دراسة و تحقیق علي محسن عیسى، بیروت، عالم الكتب، ط:ینظر(4)
.51ص

.254شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص (5)

.45عبد الكریم خلیفة، تیسیر العربیة بین القدیم و الحدیث، ص (1)

.46فسھ، ص ن(2)
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الزجاجي كان كلما أنھى بابا طاف بالبیت أنّ-كما تقدم–وتحدثنا الروایات 

ا االله أن ینتفع بھ الناس، فدعوتھ ھذه، توضّح الھدف الذي قصده من سبعا، ودع

.(3)كتابھ، وھو أن یكون في متناول أیدي الناس، و أن ینتفعوا بھ

:أبواب الكتاب -3-2

ألوان العلوم العربیة من نحو، وصرف، ولغة، «ضمّ كتاب الجمل للزجاجي 

ب الضخم ككتاب سیبویھ، ولا وخط بلغة عربیة فصیحة واضحة، فھو لیس بالكتا

ولعل ھذه .ا ھو كتاب صغیر بالنسبة لھذین الكتابینككتاب المقتضب للمبرد، و إنمّ

حتى .(4)»السمات التي اتسم بھا كتاب الجمل، كانت سر انتشاره وتناولھ بین القراء

.(5)»شروحھ زادت عن مائة وعشرین شرحاإنّ«

ف من حیث الأساس عن شروح كتاب ھذه الشروح تختلوالذي لا شك فیھ أنّ

سیبویھ، فھي لم تتعد من حیث الطریقة والمادة، إطار التوضیح للدارسین، والتعقیب 

.(1)على الكتاب، أو إصلاح ما وقع من خلل و ما شابھ ذلك

خمسة و أربعین و مائة باب، تناولت موضوعات «یحتوي كتاب الجمل على

یضعولم ،(2)»الضرورات الشعریةالنحو والصرف والأصوات والتاریخ، و

مقدمة لھ كأسلافھ، أمثال سیبویھ في كتابھ، والمبرد في مقتضبھ، و إنما «الزجاجي 

.(3)»ھم یعرضون موضوعاتھم دون تمھید

تناول كتاب الجمل أقسام الكلام، وباب الإعراب، و الأفعال، و التثنیة و 

كالنعت، و العطف و التوكید، و البدل، الجمع، والفاعل، والمفعول، ثم تناول التوابع

.46نفسھ، ص :ینظر(3)

.46ابن ھشام، شرح جمل الزجاجي، ص (4)

.252شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص (5)

.46عبد الكریم خلیفة، تیسیر العربیة بین القدیم و الحدیث، ص :ینظر(1)
.46نفسھ، ص (2)
.45ابن ھشام، شرح جمل الزجاجي، ص (3)
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ثم عاد إلى الأفعال المتعدیة وغیر المتعدیة، فباب الابتداء و اشتغال الفعل عن 

المفعول بضمیره، ثم باب الحروف التي ترفع الاسم، وتنصب الخبر، و باب 

ثم تناول الحروف فعقد بابا سماه باب .الحروف التي تنصب الاسم وترفع الخبر

ین أن و إن، و باب حروف الخفض، ثم باب حتى  في الأسماء، ثم  أفرد الفرق ب

فاعلھ، فبابا لاسم الفاعل، والصفة المشبھة، سمَّبابا للقسم وحروفھ، وبابا لما لم یُ

وبابا للتعجب، والأفعال الجامدة كنعم وبئس، وحبذا، ثم عقد بابا للعدد وتعریفھ، 

وغیر المنصرف، و التمییز، و التصغیر و ولكم، ومنذ، ومذ، وبابا للاسم المنصرف

النسب، وجمع  التكسیر، ثم أبنیة المصادر حتى أتى إلى آخر كتابھ وھو باب  من 

.(4)شواذ الإدغام

ھ قسم كتابھ إلى مجموعة من وخلاصة ما عرضھ الزجاجي في كتابھ ھو أنّ

بتدأ والخبر، و الأبواب النحویة التي تعالج قضیة العامل، كالفاعل والمفعول، والم

ثم عرض مجموعة من الأبواب الصرفیة كالتصغیر، والنسب .الأفعال وما إلى ذلك

ثم مجموعة تناول فیھا موضوعات لغویة مثل باب ألف الوصل، و ألف القطع، 

ثم عاد مرة ثانیة .وباب الھجاء، وأحكام الھمزة، والمقصور والممدود وما إلى ذلك

ھرة من الحروف مثل لولا، وما، و أو، و أي، و أم، إلى الأبواب النحویة فذكر جم

وغیرھا من الحروف الأخرى، ثم عاد ثانیة إلى الأبواب الصرفیة مثل جمع 

تدور حول الإدغام الأبواب اللغویة التيالتكسیر، وأبنیة المصادر، ثم عرج لبعض 

.، و المجھورة، و ما إلى ذلكوالحروف المھموسة

.(1)ھ في كتاب الجملوھكذا أنھى الزجاجي منھج

:البعد عن التعقید و التعلیلات الفلسفیة-3-3

.46-45نفسھ، ص :ینظر(4)

.46ابن ھشام، شرح جمل الزجاجي، ص (1)
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في كتابھ الجمل في النحو للمتعلم نحوا سھلا، بعیدا عن «یقدّم الزجاجي 

ھ لم یتطرق إلیھا ولیس معنى ھذا أنّ.(2)»التعقید، ینأى بھ عن التعلیلات الفلسفیة

الكتاب یجد الزجاجي یلتمس بعض البتة، فعندما یضع الدارس یدیھ على موضوعات 

الاسم  المبتدأ مرفوع و خبره اعلم أنّ«:العلل النحویة فیقول عن المبتدأ و الخبر

ھ إذا كان اسما واحدا مثلھ فھو مرفوع أبدا و ذلك قولك زید قائم فزید مرفوع لأنّ

من خبر المبتدأ لا بد لھ مبتدأ و الابتداء معنى رفعھ وھو مضارعتھ للفاعل وذلك أنّ

و لا بد للخبر من مبتدإ یسند إلیھ وكذلك الفعل والفاعل لا یستغني أحدھما عن 

.(3)»صاحبھ فلما ضارع  المبتدأ  الفاعل رفع

ھ بعامة یتبع نظام وإذا أخذنا نتعقب آراء الزجاجي في كتاب الجمل سندرك أنّ

الذي أُحكِم النظام السدید،«–على حد تعبیر شوقي ضیف -ھ النحو البصري، لأنّ

متابعا –بناؤه، ومع ذلك نراه یستعیر من الكوفیین بعض مصطلحاتھم، فقد سمّى 

.(4)»نائب الفاعل باسم ما لم یسمّ فاعلھ وسمّى الصفة النعت–لھم 

والكتاب كان موجزا بالنسبة للمعلومات التي تطرّق إلیھا، وجاء بلغة فصیحة 

یرى فیھ من الكلمات التي لا یقوى على فھمھا المتعلم لاسھلة وواضحة،  حتى أنّ

إلاّ ما ندر، و لذلك أقبل علیھ الناس، و عكف النحاة على درسھ و شرحھ، و أصبح 

.(1)من الكتب المعول علیھا في دراسة النحو العربيعدُّیُ

.45عبد الكریم خلیفة، تیسیر العربیة بین القدیم و الحدیث، ص (2)

.48الجمل، ص (3)

.254شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص (4)

.50ابن ھشام، شرح جمل الزجاجي، ص :ینظر(1)
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:التعریفات -3-4

، ھ مقتضبلا یعنى الزجاجي في كتاب الجمل بالحدود، وإن وضع حدّا فإنّ

«:یقول على سبیل المثال في تعریفھ للنعت.وغالبا ما یكتفي ببیان حكم الإعراب

.(2)»ا النعت فتابع للمنعوت في رفعھ، ونصبھ، وخفضھ، وتعریفھ وتنكیرهفأمّ

الترخیم حذف أواخر الأسماء الأعلام في النداء خاصة «:ویعرّف الترخیم قائلا

في تعریفاتھ، وتثبیت حدوده لبعض ھذا النسق «علىیمضيوھو .(3)»تخفیفا

.(4)»موضوعات الكتاب

:شواھد الزجاجي-3-5

–أكثر الزجاجي من الشواھد القرآنیة والشعریة والأمثلة، لیصل بمناقشتھا 

.إلى تقریر قواعد موضوعاتھ، مع براعة في التحلیل والتعلیل–بیسر وسھولة 

اھد القرآنیة، وما یزید على ستین فأورد مثلا ما یزید على عشرین ومائة من الشو

وقد أورد عددا من .ومائة بیت من الشعر والرجز، و ینسب أكثرھا إلى قائلیھا

.(5)الأمثال والأقوال المشھورة، إضافة إلى حدیثین شریفین فقط

:عرض  كتاب الواضح للزبیدي -4

:ترتیب الأبواب -4-1

وصفة الإعراب، ومواضع بدأ الزبیدي كتابھ بالحدیث عن أقسام الكلام

الإعراب في الكلمة، وإعراب الأسماء الخمسة و إعراب المثنى و جمع المذكر 

.السالم

وتابع الزبیدي عرضھ لمسائل النحو فاتجھ إلى باب الأفعال وجعلھا ثلاثة 

ماضیة ومستقبلة ودائمة ثم انتقل إلى دراستھا من حیث اللزوم والتعدي :أضرب

.26الجمل، ص (2)
.181نفسھ، ص (3)
.48لزجاجي، ص ابن ھشام، شرح جمل ا(4)
.45عبد الكریم خلیفة، تیسیر العربیة بین القدیم و الحدیث، ص(5)
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اللازمة والأفعال المتعدیة لمفعول واحد، والأفعال المتعدیة فتطرّق إلى الأفعال 

).نائب الفاعل(لمفعولین، و انتھى بھ الحدیث إلى المفعول الذي لم یسُمَّ فاعلھ 

ا أن یكون مخفوضا بحرف أو بظرف المخفوض إمّنا أنّثم عقد بابا للخفض مبیّ

نتباه الدارس عقب كل أو باسم و عرج  إلى باب الإضافة وكان حریصا على لفت ا

باب إلى الأسماء المكنیات التي لا تظھر علیھا الحركة الإعرابیة حین وقوع الخفض 

.علیھا أو الإضافة إلیھا 

ثم تناول التوابع في باب سماه باب النعوت استھلھ بالصفة، وسمى ألفاظ التوكید 

میع، ونعوت نعوت إحاطة وھي ما كان بلفظ كل وج:المعنوي نعوتا وجعلھا نوعین

.تخصیص؛ وھي ما كان بلفظ النفس و العین، ثم عرض للعطف

المفرد والجملة، :ثم عقد بابا للابتداء و خبره، فتحدث عن أقسام الخبر

والظرف، والجار والمجرور، و أوضح ما یطرأ على المبتدأ و الخبر من تغییر لما 

عرض للحروف الخمسة قد یدخل علیھما من العوامل التي تعرف بالنواسخ، ولذلك 

وتلاھا بالأفعال التي ترفع )إن و أخواتھا (التي تنصب الأسماء وترفع الأخبار 

، وختم حدیثھ بالحروف التي ترفع ما )كان و أخواتھا(الأسماء وتنصب الأخبار 

.بعدھا من الأسماء 

الزبیدي قد تناول الجملة الفعلیة البسیطة وواضح بعد إیراد ھذه الأبواب أنّ

، ومن ثمة انتقل إلى معالجة (1)لجملة الاسمیة وما یدخل علیھا من النواسخوا

موضوع الأفعال المعربة وغیر المعربة، وعني بتبیان إعراب الأفعال المعتلة 

.الأواخر وكیفیة إجرائھ، وأعقبھ بذكر عوامل الجزم والحروف التي تنصب الأفعال

یقع منھا مفعولا مطلقا، وبیّن ثم عمد الزبیدي إلى دراسة المصادر فعرض لما

أبنیتھا ثم تناول  الظروف والحال و النداء، ومضى یستوفي دراسة مباحث كتابھ 

النفي بما ولا –الاستثناء –البدل –الجمع بالتاء –التعجب:مرتبة على ھذا النحو

.65-64محمد إبراھیم عبادة، النحو التعلیمي في التراث العربي، ص :ینظر(1)
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ھمزة –بعض أوزان الفعل –الشرط -العدد –لو ولولا و حبذا –نعم و بئس–

الإغراء –حتى –أمس –المعرفة و النكرة –الضمائر –ألفات القطع –الوصل 

–الاستفھام بمن و بما و بأي و بكم –الأسماء  الموصولة –عسى و كاد –

ما یحكى إذا سمیت بھ –وما لا ینصرف من الأسماء –الجواب بالھاء –المخاطبة 

-اسم الفاعل –الاشتغال –ه تقدیم الفعل و تأخیر–أما و أمّا –أم و أو–القسم –

الترخیم –التنازع –المصادر العاملة عمل الأفعال –الصفة المشبھة باسم الفاعل 

–الحكایة بعد القول –الاستغاثة، ویح و ویل وویس و ویب –الندبة –في النداء 

.النون الثقیلة و الخفیفة 

بوابا كثیرة، ورغم و لم یھمل الزبیدي موضوعات علم الصرف بل أفرد لھا أ

ھ یصادف مسائل تتخلل تلك الناظر في كتابھ یلمس منھ محاولة لتجمیعھا، غیر أنّأنّ

، (1)ا لصلتھا بالنحو أو لاختصاصھا بعلم القافیةالأبواب لا علاقة لھا بالصرف إمّ

التنوین و -التذكیر و التأنیث -التصغیر–الجمع :وھي مرتبة على ھذه الشاكلة

تأكید المضمرات –قط –أفعال الشك في إعمالھا و إلغائھا –لتضعیف ا–إثباتھ 

–الممدود و المقصور –النسب –منذ ومذ –إن و أن –وعطفھا والعطف علیھا 

التصریف –أبنیة الأسماء –الحروف الزوائد –وجوه القوافي في الإنشاد و الحداء 

.الھجاء في بنات الیاء والواو–

الزبیدي في ترتیبھ لأبواب كتابھ كان حریصا على ألاّ لى أنّوتجدر الإشارة إ

یبني شرحھ لباب یحتاج في جزیئاتھ إلى أبواب أخرى إلاّ إذا مھّد لھ بعرض تلك 

ھ بدأ بالفعل والفاعل أي الجملة الفعلیة ثم ثنّى بالخفض الأبواب أوّلا، ویوضح ذلك أنّ

ھ في حدیثھ عن الخبر سیعرض نّلأ؛بالحروف والظروف قبل تناولھ للمبتدأ والخبر

لأنواعھ ومنھا الجملة وشبھ الجملة، كما یتضح ذلك أیضا في ذكره للنعوت والعطف 

.65محمد إبراھیم عبادة، النحو التعلیمي في التراث العربي، ص :ینظر(1)
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قبل حدیثھ عن نعت اسم إن، والعطف علیھ، والمنادى و تابع المنادى والعطف 

.(2)علیھ

:نظرة الزبیدي إلى اللغة -4-2

؛ بل نظر إلى اللغة لم یقصر الزبیدي كتابھ على الموضوعات النحویة

باعتبارھا وحدة متكاملة، وعلى ھذا الأساس اھتم  بمسائل النحو والصرف إلى 

و اعلم أنّ«:، ففي باب تخفیف الھمز یقول(1)جانب عنایتھ  المتمیزة بالصوتیات

قریت و أخطیت وتوضیت،  وذلك قلیل لا :فیقولمن العرب من یقلب الھمزة یاءً

.(2)»یقاس علیھ

ث عن إدغام الحروف بعضھا في بعض معتمدا في ذلك على ما جاء في وتحدّ

كتاب سیبویھ، فأوجز ما ورد فیھ عن مخارج الحروف و صفاتھا من الجھر و 

وعالج أیضا وجوه  القوافي  في الإنشاد .الھمس و الشدة والرخاوة و غیر ذلك

التأسیس و والحداء، و تحدث عن الروي والوصل و الردف و النفاذ، وأشار إلى 

.(3)ديیاھرالدخیل مقتفیا آثار الخلیل بن أحمد الف

:مذھبھ النحوي-4-3

ھ لم یلتزم الزبیدي في كتابھ الواضح مدرسة نحویة معینة على الرغم من أنّ

الذي كان حجة في نحو (4)تتلمذ على كتاب سیبویھ، وجلس إلى أبي علي القالي

.(5)نحو الكوفیینالبصریین، ولعلھ قرأ كتاب الكسائي ودرس 

اطلاعھ الواسع قد فتح أمامھ سبل حریة الاختیار التي تتیح لھ أن و یبدو أنّ
یسلك الطریق الأقرب إلى تحقیق الأھداف العملیة من تعلّم النحو، فكان یتبع المذھب 

.66نفسھ، ص:ینظر(2)
.47یم خلیفة، تیسیر العربیة بین القدیم و الحدیث، ص عبد الكر:ینظر(1)
.278، ص 1975الزبیدي، الواضح في علم العربیة، تحقیق أمین علي السید، مصر، دار المعارف، (2)
.102نفسھ، ص :ینظر(3)
.85، ص1بغیة الوعاة، ج:ینظر(4)
.95-94الواضح في علم العربیة، ص :ینظر(5)
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البصري أحیانا، ففي مسألة العطف على الضمیر المخفوض بدون إعادة الخافض 
المخفوض فلا یصلح العطف علیھ للزوقھ بالاسم أو الحرف، ا الضمیرفأمّ«:یقول

ھذا :ولا.مررت بك وبزیدٍ:مررت بك و زیدٍ، ولكن تقول:فلا یجوز أن تقول
وھذا رأي جمھور .(6)»ھذا غُلاَمُكَ وغلامُ عبد االله:االله ولكنوعبدِكَمُلاَغُ

.(7)افض لیست بلازمةإعادة الخا الكوفیون فیجیزون ذلك و یرون أنّأمّ،البصریین

فعل الأمر وقد تبع الزبیدي رأي الكوفیین في تقسیم الفعل؛ إذ ذھبوا إلى أنّ

لیس قسما ثالثا من أقسام الفعل، وإنما ھو مقتطع من الفعل المضارع المجزوم بلام 

قال الزبیدي عند ذكر أنواع .(1)الأمر، فحذفت منھ اللام ثم تبعھا حرف المضارعة

و مثّل .(2)»اضربْ، و اسمعْ، ولا تضربْ، ولم یضربْ:والجزم قولك«:الإعراب

و مما یجزم «:الباب بقولھفي باب الأمر و النھي بكثیر من أفعال الأمر، و استھلّ

جزم :اسمعْ .اسمعْ:الأفعال أیضا الأمر والنھي، تقول في الأمر إذا خاطبت مذكرا

.(3)»اسمع أنت:وفیھ ضمیر الفاعل المخاطب كأنھ قال.الأمر

ا حبذا فمعناھا وأمّ«:فقد قال؛ومن المسائل التي ذكر فیھا وجھین إعراب حبذا

فعل ماض، وذا اسم المشار إلیھ، ثم كثر :لشيء، حبحبّ ذا ا:المدح وأصلھا

كالباء من ضرب، »ذا«كلمة واحدة، وصارت »حب و ذا«استعمالھا حتى صار 

:حبذا عبدُ االله، فعبد االله رفع بحبذا، وكذلك:فارتفع ما بعدھا من الأسماء بھا تقول

والذي .بذا خبرهعبد االله ابتداء، وحو زعم قوم أنّ.حبذا الرجلان وحبذا المرأةُ

ھ أحب إلیھ رأي مخالف لما مھ الزبیدي ووصفھ بأنّوالرأي الذي قدّ.(4)»أحبمتُقدّ

.(5)علیھ سیبویھ وجمھور البصریین الذین أومأ إلیھم بلفظ القوم

:التعریفات-4-4

.258نفسھ، ص (6)
.100شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص:ینظر(7)

.238-237مھدي المخزومي، مدرسة الكوفة، ص :ینظر(1)
.5الواضح في علم العربیة، ص (2)
.47-46نفسھ، ص (3)
.86نفسھ، ص (4)
.180، ص 2سیبویھ، الكتاب، ج:ینظر(5)
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ا یعنى في عرض لا یشغل الزبیدي ذھن المتعلم بالتعریفات والحدود، وإنمّ

عنھا بذكر الأمثلة الكفیلة بتوضیحھا، وبیان المراد منھا، وقد الأبواب التي یتحدث

إذ یخاطبھ في أول أبواب ؛یعمد إلى تعریف المتعلم بالأقسام التي ینطوي علیھا الباب

اسم، و فعل، وحرف جاء :جمیع الكلام ینقسم على ثلاثة أقساماعلم أنّ«:كتابھ قائلا

.(6)»لمعنى

ولا الفعل ولا الحرف؛ بل یكتفي بالتمثیل تاركا ولا یعرّف الزبیدي الاسم 

فالاسم «:المجال للمتلقي كي یقیس ویطبق على الأشباه و النظائر على ھذا النحو

ضربَ و خرجَ :و الفعل قولك .رجل وفرس و حمار وعمرو، وما أشبھ ھذا:قولك 

:قولك و الحروف .و انطلقَ، ویضربُ و یخرجُ، و اضربْ واسمعْ، وما أشبھ ھذا

(1).»ھل و بل و من و نعم، و ما أشبھ ھذا

ویلتزم الزبیدي بھذا المنھج، فإذا عدل عنھ كانت تعاریفھ واضحة العبارة، 

إذا أخبرت عن شيء «:ف الفاعل بقولھ، فقد عرّ(2)قریبة المأخذ تناسب المبتدئین

.»لذي فعلھ الفاعل اھ فعل فعلا ما، وقدمت فعلھ قبلھ فارفع  ذلك الشيء لأنّأنّ ا أمّ(3)

إذا ابتدأت باسم لتخبر عنھ، ولم توقع علیھ عاملا فارفع ذلك «:فھ قائلاالمبتدأ فیعرّ

ھ فعل فعلا، أو إذا أخبرت عن شيء أنّ«:ویقول في باب الحال.(4)»الاسم بالابتداء

وقع علیھ فعل، أو أخبرت عن استقراره في مكان، أو أشرت إلى عینھ وتم الكلام 

.3الواضح في علم العربیة، ص (6)

.3لعربیة، ص الواضح في علم ا(1)

.97ینظر محمد إبراھیم عبادة، النحو التعلیمي في التراث العربي، ص(2)

.8الواضح في علم العربیة، ص(3)

.30نفسھ، ص(4)
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ھ مفعول ثم أردت أن تخبر بالحال التي وقع فیھا الفعل فانصب ذلك الخبر لأنّبذلك، 

.(5)»فیھ وھو الذي یسمى الحال

ولعل ھذه التعاریف توضح أبرز سمات الكتاب التي توخاھا المصنف فھو 

، ویتخذه أسلوبا لتبلیغ المادة، وھذا ما یجعل القارئ عنصرا فاعلا (6)یوظف الحوار

لیمیة، فالجمل الإنشائیة التي استعان بھا الزبیدي لتحقیق ھدفھ في العملیة التع

التعلیمي من شأنھا أن تثیر اھتمام الدارس وتبث الحیویة وروح المشاركة  في نفسھ، 

في :؟ فقل»رجل«:أین الرفع في قولك:فإن قیل لك«:والكتاب یحفل بھا، مثل

في اللام :؟ فقل»رجلا«ب في قولك أین النص:فإن قیل لك...ھ آخر الاسماللام لأنّ

ر  ـھ آخلأنّ

ھ آخر ؟ فقل في الباء، لأنّ»اضربْ و تضربْ«أین جزم :فإن قیل لك.الاسم

فإن أخبرت في ھذا الباب عن مؤنث أدخلت «:و من ذلك أیضا قولھ(1).»الفعل

(2).»قامت جاریتك:التاء في الفعل الماضي علامة للتأنیث فقلت

:د عن ذكر الخلافات و التفصیلاتالبع-4-5

ھ أقل ما یجزئ من النحو، كما ما وصف بھ كتاب الواضح للزبیدي أنّھملعل أ

فصاحبھ لم یكن ،(3)ذكر ذلك ابن حزم في معرض بیان ما یجب أن یتعلمھ كل إنسان

ما كان ھدفھ الإیجاز، و ضم جمیع ما یلزم معرفتھ معنیا بتقدیم موسوعة نحویة، وإنّ

ھ یتجاوز تعقیدات مھا وتقویم النطق بھا، ولذلك فإنّاعد العربیة حتى یسھل تعلّمن قو

.57نفسھ، ص (5)

.66محمد إبراھیم عبادة، النحو التعلیمي في التراث العربي، ص:ینظر(6)

.5الواضح في علم العربیة، ص(1)
.9، ص نفسھ(2)
.40محمود سلیمان یاقوت، النحو العربي، ص:ینظر(3)



ËÇÑÊáÇ ? íæÍ?äáÇ ÈÇÊßáÇ Í? ÕÅ Ê?æÇ? ËáÇËáÇ áÕÝáÇ

النحاة وذكر خلافاتھم وبسط حججھم، ولا یھتم بالموازنة بین اتجاھاتھم  المختلفة و 

.(4)آرائھم المتضاربة

الزبیدي كان یأخذ بالرأي الذي یراه صوابا، ولا یخوض فیما دار ویظھر أنّ

حو والصرف من نقاش و جدل، فإن عرض لما یتناقض مع الرأي حول مسائل الن

ھ یعتبر إذا الفجائیة الذي یرجحھ اكتفى بالإشارة الوجیزة دون تفصیل من ذلك أنّ

خرجت فإذا الناس وقوفُ ظرفا لما یستقبل :التي تقع بعدھا الجملة الاسمیة في مثل

.(5)یة مشھورمن الزمان على الرغم من أن الخلاف في حرفیة إذا الفجائ

وعندما تحدّث على صرف ما جاء على مثال أفعال مما لیست ألفھ ألف تأنیث 

إلاّ أن العرب تركت صرف حرف واحد من ھذا «:إذ یقول؛استثنى لفظة أشیاء

بعثت بأشیاءَ :تقول.توھمت ألفھ ألف تأنیث فلم تصرفھ»أشیاء «الباب وھو 

وكان حق ھذا أن ینصرف لأن أشیاءَ أفعالٌ، .سانٍ، و رأیت منك أشیاءَ أعجبتنيحِ

ألفھا إنّ:وقد قال قوم.أحیاءٍ جمع حيّ، و أفیاءِ جمع فيءِ :وھي جمع شيء مثل

ویرتضي الزبیدي ھنا رأي .(1)»ألف التأنیث و اعتلوا في ذلك بعلل ذكروھا

صیلالخلیل وسیبویھ والفراء لكنھ لا یعرض لآرائھم بالتف:الكسائي، ویقصد بالقوم

.(2)

الزبیدي اعتبر ما یخفض ثلاثة ومن مظاھر التیسیر في كتاب الواضح أنّ

أشیاء ھي الحروف والظروف والأسماء التي تلازم الإضافة، ولم یجھد طالب العلم 

«:وفي باب  الحروف التي تنصب الأفعال قال(3).بما في الباب من تفصیلات

.94الواضح في علم العربیة، ص:ینظر(4)
إذا المفاجأة حرف عند الأخفش، و اختاره ابن مالك، و ظرف مكان عند المب رد، و تابع ھ اب ن عص فور، و ظ رف زم ان       (5)

وق  د انف  رد الزمخش  ري ب  ذلك .مش  تق م  ن لف  ظ المفاج  أةعن  د الزج  اج و اخت  اره الزمخش  ري و زع  م أن عاملھ  ا فع  ل مق  در 
:ینظ ر .خرج ت ف إذا الأس د    :خرجت فإذا المطر ن ازل، أو المق در ف ي نح و     :وعامل النصب فیھا الخبر المذكور في نحو 

.41نفسھ، ص 

.154الواضح في علم العربیة، ص (1)
فحدث فیھا  قلب مكاني بتقدیم لام الكلمة على فائھا )فعلاء(و أصلھا شیئآ على وزن )لفعاء (یقول سیبویھ إن وزنھا (2)

الأنباري، الإنصاف في مسائل :ینظر.فحذفت لامھا)أفعلاء (و أصلھا أشیئاء بوزن )أفعاء(إن وزنھا :والفراء یقول 
.813-812، ص2الخلاف، ج

.19-18الواضح في علم العربیة، ص:ینظر(3)
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كیما و حتى و اللام التي بمعنى كي و وھي أن و لن و إذن وكي وكیلا وكیما و ل

ولم یتحدث عن إضمار أن بعد حتى و اللام، كما (4).»اللام التي تأتي  بعد الجحود

ھ لم یبسط القول عن أحوال كي، و ھذا ضرب من التیسیر یلتزم بھ الزبیدي في أنّ

.كل أبواب كتابھ حتى لا یشتت ذھن المتعلم بتشعب الوجوه و تفریع المسائل 

الزبیدي ینظر إلى ما تعارف علیھ النحاة باسم ما یسترعي الانتباه أیضا أنّو

إذا أوقعت الفعل «:ویقول في ھذا الشأن.(5)ھ مفعول بھ مرفوعنائب الفاعل على أنّ

:على مفعول ولم تذكر الفاعل فارفع المفعول وأقمھ مقام فاعلھ في إعرابھ تقول

ھ مفعول لم یسم فاعلھ فقام مقام مرفوع لأنّ:دٌو زی.فعل ماض:ضُرِبَ.ضُرِبَ زیدٌ

(6).»الفاعل

و بجانب ما تقدم یتبین للناظر في كتاب الواضح عنایة الزبیدي بالبعد عن 

التعقیدات الإعرابیة والتخریجات والتقدیرات النحویة، وحرصھ على الإكثار من 

خلت فعل .یفاوكذلك خلت أخاك ظر«:إعراب الأمثلة إعرابا مجملا، ومن ذلك

.أقبل زیدٌ العاقل:تقول«و(7).»مفعول ثان:مفعول بھ ، و ظریفا:وأخاك .وفاعل

.(8)»نعت لزید:والعاقل.فاعل:وزید.فعل ماض:أقبل

على –ون الوقایة ویاء المتكلم ضمیر المتكلم أو كنایتھ ـقد اعتبر الزبیدي نو

فإن كان فعل «:یقول.ا فعل النحویونولم یفصل بینھما كم(1)-حد تعبیر الكوفیین

.ضربني زیدٌ:فقلت)ني(الفاعل واقعا علیك وصلت كنایتك المنصوبة بالفعل و ھي 

و زیدٌ فاعل .النصب لا یظھر فیھاوالكنایة مفعول بھا إلا أنّ.فعل ماض:ضرب

:سیظن:سیظن زید أباك خارجاً على ھذا النحو:ویعرب مثلا.(2)»ھ الذي ضربلأنّ

.50نفسھ، ص (4)
.48عبد الكریم خلیفة، تیسیر العربیة بین القدیم و الحدیث، ص:ینظر(5)
.16الواضح في علم العربیة، ص (6)
.14نفسھ، ص (7)
.24نفسھ، ص (8)
.166شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص:ینظر(1)
.12الواضح في علم العربیة، ص(2)
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ومن الواضح .(3)مفعول ثانٍ:و خارجا.مفعول بھ:وأباك.وزید فاعل.فعل مستقبل

ھ یعتبر سیظن كلمة واحدة فلا یتحدث عن السین وحدھا، ولا یتعرض لبیان أثرھا أنّ

.(4)في زمن الفعل

و في السیاق نفسھ و تماشیا مع فكرة التیسیر یؤثر الزبیدي التخفیف من 

تثقل كاھل الدارس مما تحفل بھ كتب النحو الأخرى، استعمال المصطلحات التي

مثل البناء و المبنى، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وشبھ الجملة والشبیھ 

(5).و غیر ذلكبالمضاف، ونون الوقایة، والإعراب المقدر للثقل وللتعذر 

:شواھد الزبیدي-4-6

سھل على الناشئ فھمھ سعى الزبیدي إلى توضیح القواعد النحویة بما ی

فتجنب الاستشھاد بالشعر والقرآن الكریم وفصیح الكلام؛ إذ لم یستشھد (6)وإدراكھ

ببیتین واكتفى بعشرة أبیات في باب من القرآن الكریم بشيء ولا من الشعر إلاّ

و فیما .(7)الشعر شاھداالإنشاد والقوافي حین اضطر إلى ذلك حیث لا یصلح ھنا إلاّ

رص الزبیدي في إطار ھدفھ التعلیمي على سوق أمثلة سھلة التراكیب عدا ذلك ح

.(8)شائعة الاستعمال، متداولة تتصل بمحیط المتعلم و مجریات حیاتھ الیومیة

المتتبع لأمثلة كتاب الواضح یجدھا لا تخرج عن الإطار الذي حدده وإنّ

خرج الرجل، :لنحوالزبیدي لتحقیق أھدافھ، فالكثرة الغالبة منھا تجري على ھذا ا

، وظللت قاعدا، (2)، وظننتھ عالما، وحسبتھ كاذبا(1)وظھر الحق، وتبین الأمر

.وأمسیت مقیما، وأصبحت مسرورا (3)

.14نفسھ، ص (3)
.98نفسھ، ص:ینظر(4)
.68إبراھیم عبادة، النحو التعلیمي في التراث العربي، ص محمد:ینظر(5)
.40محمود سلیمان یاقوت، النحو العربي، ص:ینظر(6)
.288-287، ص الواضح في علم العربیة:ینظر(7)
.52عبد الكریم خلیفة، تیسیر العربیة بین القدیم و الحدیث، ص:ینظر(8)
.8الواضح في علم العربیة، ص :ینظر(1)
.15نفسھ، ص :ینظر(2)
.39نفسھ، ص :ینظر(3)



ËÇÑÊáÇ ? íæÍ?äáÇ ÈÇÊßáÇ Í? ÕÅ Ê?æÇ? ËáÇËáÇ áÕÝáÇ

الاستشھاد بالآیات القرآنیة ولعل الزبیدي قد أدرك بسعة اطلاعھ وثاقب رأیھ أنّ

غویة أو الاستدراك ما یھدف إلى إثبات قاعدة لوالأشعار والأمثال وفصیح النثر، إنّ

التراكیب الصحیحة من علیھا أو التنبیھ إلى فصیح لا یشملھ القیاس، في حین أنّ

الأمثلة السھلة التي تنبع من اھتمامات المتعلم وبیئتھ، ھي وحدھا التي تستطیع أن 

.(4)توضح القواعد اللغویة، وتجعلھا أقرب إلى نفسھ، وأكثر اتصالا بحیاتھ

:لابن جنيعرض كتاب اللمع-5

الذي ألّفھ ابن جني عن غیره من كتب النحو بمكانة متمیزة، اللمعتفرّد كتاب 

وعكف  علیھ  العلماء بحثا و دراسة، ولذلك أبرزتھ كتب التراجم و الطبقات في 

یقول عند .مقدمة مؤلفات ابن جني، فابن الأثیر مثلا لا یذكر من كتبھ غیر اللمع

وفیھا توفي عثمان بن جني النحوي «:فیھا ابن جني حدیثھ عن السّنة التي توفي 

.(5)»مصنف اللمع وغیرھا

ومما یدل على أثر كتاب اللمع في النحو وعلماء العربیة ما ذكره القفطي 

وكتابھ في النحو «:إذ یقول؛صاحب إنباه الرواة عند ترجمة أبي القاسم الزجاجي

وأھل الحجاز و الیمن و الشام المسمى الجمل وھو كتاب المصریین وأھل المغرب 

.(6)»إلى أن اشتغل الناس باللمع لابن جني و الإیضاح لأبي علي الفارسي

والحقیقة أنّ«:وفي ضوء ھذا المعنى یقول محقق اللمع عند دراستھ للكتاب
لمع ابن جني أصبح مدرسة النحو في الشام، والعراق، ومصر، والحجاز، والمغرب 

ذ خِالنحاة وبخاصة الذین تصدروا لتعلیم النحو، وأُة، وأنّبعد موت صاحبھ مباشر
ویؤكد .عنھم، وتخرج بھم خلق كثیر قد اعتمدوا على كتاب اللمع في مادة التدریس

، وحتى نھایة القرن الثامن ھ392تتبع الخط الزمني بعد وفاة ابن جني سنةھذا أنّ

.52عبد الكریم خلیفة، تسییر العربیة بین القدیم و الحدیث، ص (5)
.16عن الواسطي، شرح اللمع في النحو، ص219، ص7، ج1967ابن الأثیر ،الكامل، بیروت، (6)
، 2، ج1986، 1لفضل إبراھیم، بیروت، دار الفكر العربي، طالقفطي، إنباه الرواة على أنباه النحاة، تحقیق محمد أبو ا(7)
.161-160ص
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شتغال أكثر من عالم من علماء ان لنا انَیِِّبَالھجري، ومسار النحو مع ھذا الخط یُ
.(1)»النحو في وقت واحد بلمع ابن جني

و یجدر في ھذا المقام الوقوف على الأسباب الكامنة وراء أھمیة كتاب اللمع 

قت الآفاق، وجعلت السابقین یعنون بشرحھ ومناقشة مسائلھ؛ بل وشھرتھ التي طوّ

.لبة النحو ومریدیھ في ذلك الوقتلقّن لطوینتقون فصولھ لتكون المادة العلمیة التي تُ

، ھ(2)384كتاب اللمع من مؤلفات ابن جني التي ألفھا قبل سنة و الراجح أنّ

ھ صنفھ في أواخر حیاتھ بعد أن أصبح إماما من أئمة العربیة یشھد لھ فمن الثابت أنّ

ن ؛ فقد صحب أبا علي الفارسي أربعی(3)بالتفوق في علوم اللغة كلھا تدریسا و تألیفا

.(4)سنة، ولما مات أبو علي تصدر أبو الفتح مجلسھ في بغداد لتدریس النحو

ابن جني بعد أن أحاط بالكثیر من كتب النحو و الصرف التي ألفھا و یبدو أنّ

سلفھ من العلماء، ولاحظ ما یغلب علیھا من استطراد في عرض المسائل واستقصاء 

من واجبھ صصون رأى بثاقب نظره أنّالمتخللآراء مما لا یقدر على استیعابھ إلاّ

.(5)وضع كتاب یسھّل تعلیم العربیة، ویجعل قواعدھا میسرة تناسب مستوى الناشئین

ابن جني وبالرجوع إلى كتاب اللمع والاطلاع على مضامینھ، یدرك القارئ أنّ

یعرض قضایا النحو فیھ بأسلوب جدید یجمع بین حسن التقسیم و الإجمال ووضوح 

مقارنة بسیطة بین اللمع وغیره من مؤلفات ابن وإنّ.، و یھدف إلى التیسیرالفكرة

ھ یفرق بین جني كالخصائص مثلا ستكشف حتما عن منھجین مختلفین مما یؤكد أنّ

و بین ما ،ما یقتضیھ التخصص في اللغة من تعمق و اجتھاد وسرد لدقائق المسائل

.واعد الأساسیة للنحویحتاج إلیھ المتعلم الراغب في الوقوف على الق

لنفسھ منھجا التزم فیھ ولكي یتحقق ھدف ابن جني من تألیفھ كتاب اللمع، اختطّ

:بالأسس الآتیة

.68، ص1979، 1ابن جني، اللمع في العربیة، تحقیق حسین محمد محمد شرف، القاھرة، عالم الكتب، ط(1)
.44نفسھ، ص:ینظر(2)
.50عبد الكریم خلیفة، تیسیر العربیة بین القدیم و الحدیث، ص :ینظر(3)
.1589، ص4و معجم الأدباء، ج132، ص2بغیة الوعاة، ج:ظرین(4)
.44اللمع، ص:ینظر(5)
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:الجمع بین النحو و الصرف-5-1

أقام ابن جني التقسیم الداخلي لكتابھ على أوجھ الإعراب حیث صنف أبوابھ 

، (1)ت، فالمجزوماتوفق المعمولات فعرض للمرفوعات فالمنصوبات فالمجرورا

د لھذا النمط من التبویب بمدخل تناول فیھ الكلام، و المعرب والمبني، و وقد مھّ

الإعراب والبناء، و إعراب الاسم الواحد الصحیح و المعتل، والأسماء الستة، 

.والمثنى وجمع التذكیر، وجمع التأنیث، وجمع التكسیر

سماء المرفوعة وھي المبتدأ وبعد ما فرغ من توطئتھ عقد بابا لمعرفة الأ

، و المشبھ )ما لم یسم فاعلھ(والخبر، والفاعل، والمفعول الذي جعل الفعل حدیثا عنھ 

.و أخواتھااسم كان و أخواتھا، وخبر إنّ:بالفاعل في اللفظ، وھو على ضربین

المطلق، و المفعول بھ، وھي المفعولثم عقد بابا لمعرفة الأسماء المنصوبة 

فیھ، والمفعول لھ، و المفعول معھ، و الحال، و التمییز، و الاستثناء، و والمفعول 

.اسم إنّ وأخواتھا، وخبر كان و أخواتھا

مجرور بحرف و مجرور :ثم تناول الأسماء المجرورة و ھي على ضربین

بإضافة اسم مثلھ إلیھ ثم عرض لباب النكرة و المعرفة و أعقبھ بباب للنداء، وما 

وما لبث أن انتقل إلى دراسة الأفعال، فتحدث عن .یم وندبةیلحق بھ من ترخ

إعرابھا وبنائھا، وعرض لنواصب المضارع وجوازمھ وفي سیاق حدیثھ عن 

الأفعال أفرد بابا للشرط، و بابا للتعجب، وبابا لنعم و بئس، وبابا لحبذا، و بابا 

.لعسى

ینصرف، والعدد، ثم عقد أبوابا متفرقة تناول فیھا كم، وما ینصرف وما لا

والجمع، والقسم، والموصول و صلتھ، والحروف الموصولة، والنونین الخفیفة 

والثقیلة، والنسب، والتصغیر، وألفات القطع والوصل، و الاستفھام، و ما یدخل في 

.الكلام فلا یغیره، و الحكایة، و الخطاب، و الإمالة 

.27محمد إبراھیم عبادة، النحو التعلیمي في التراث العربي، ص:ینظر(1)
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بابا خصص ابن جني والكتاب بھذه الصورة اشتمل على ثلاثة و سبعین 

الجمع و النسب و التصغیر و الإمالة، وقد جاءت ھذه :أربعة منھا للصرف وھي

ھ ذكر خلالھا بعض أبواب النحو وھو في جمعھ بین الأبواب في آخر الكتاب غیر أنّ

ما یحذو حذو من سبقھ إلى التألیف كسیبویھ و المبرد و أستاذه أبي النحو والصرف إنّ

.(1)علي الفارسي

ھ من قبیل التیسیر على الناشئة لم یشأ ابن جني أن و تجدر الإشارة إلى أنّ

یعرض لبعض المسائل كالتنازع و الاشتغال، و المنصوب على الاختصاص، 

والمنصوب على التحذیر، و الإغراء، و أسماء الأفعال، و بناء المشتقات و عملھا 

ھ لا یشیر إلى ، كما أنّ(2)عدا المصدر الذي عرج علیھ في باب الحروف الموصولة

.(3)بقدر ملاءمتھا لمستوى المتعلمالعوامل إلاّ

:على علاج القضایا الھامة الاقتصار-5-2

سلك ابن جني سبیل الإیجاز و الاختصار فاكتفى بعرض الأسس العامة، 

ل للدارس بھ من تفصیلات مراعاة لمستوى الناشئة من المتعلمین، بَوحذف ما لا قِ

:لة ذلكومن أمث

:في باب المعرب و المبني -1

فالاسم المتمكن ما تغیّر آخره لتغیّر العامل فیھ، ولم یشابھ «:یقول ابن جني

وما یلاحظ في ھذا .(4)»ھذا زیدٌ و رأیت زیدًا و مررت بزید:الحرف نحو قولك

اء ج:ابن جني اكتفى بالتمثیل للتغییر اللفظي، وترك التغییر التقدیري نحوالباب أنّ

.موسى، و رأیت موسى، و مررت بموسى

:اب الاسم المعتل رفي باب إع-2

.48اللمع، ص :ینظر(1)
.29محمد إبراھیم عبادة، النحو التعلیمي في التراث العربي، ص :ینظر(2)
.28نفسھ، ص:ینظر(3)
.91اللمع، ص (4)
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في آخره والمقصور كلھ لا یدخلھ شيء من الإعراب، لأنّ«:یقول ابن جني

ابن جني یجتنب ذكر تقدیر وھذا یعني أنّ.(5)»ألفا، والألف لا تكون إلا ساكنة

.الإعراب على الألف

:في باب المبتدأ -3

ھتم ابن جني في ھذا الباب بالمبتدأ المخبر عنھ، ولم یتحدث عن الوصف ا

المستغني بالفاعل عن الخبر، و لا عن مواقع حذف المبتدأ و الخبر وجوبا تماشیا مع 

.(1)طبیعة الكتاب

:في باب كان و أخواتھا –4

لم یعرض ابن جني لحذف كان و حدھا ولا لحذفھا مع اسمھا على الرغم من 

المرء مقتول بما قتل :وقولھم«:ھ قد تحدث عن ھذه المسألة في خصائصھ فقالأنّ

بھ إن سیفا فسیف، وإن خنجرا فخنجر، أي إن كان الذي قتل بھ سیفا فالذي یقتل بھ 

.(2)»ھا تعتد اعتداد الجملةفكان و اسمھا وإن لم تكن مستقلة فإنّ.سیف

و ربما جاء بعده المرفوع «:و یقول في حذف كان وحدھا لتعویض عنھا بما

لأن كنت :تقدیره (أما أنت منطلقا انطلقتُ معك :والمنصوب جمیعا، نحو قولھ 

لأن أنت منطلقا وكرھت مباشرة :فحذف الفعل فصار تقدیره)منطلقا انطلقت معك 

فصارت عوضا من الفعل و مصلحة للفظ لنزول مباشرة »ما«الاسم فزیدت »أن«

.(3)»الاسم»أن«

:في باب إنّ و أخواتھا -5

.99نفسھ، ص (5)
.109اللمع،  ص :ینظر(1)
.379، ص 2الخصائص، ج(2)
.381-380، ص 2نفسھ، ج(3)
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وتدخل اللام المفتوحة في خبر إنّ :ن ابن جني دخول اللام على خبر إنّ فقالبیّ

لیت زیدا :ولو قلت.إنّ زیدا لقائم:المكسورة دون سائر أخواتھا زائدة مؤكدة، تقول

ھ ترك الحدیث عن دخولھا على اسمھا، و قد غیر أنّ.(4)لقائم، أو نحو ذلك لم یجز

.(5)ر جواز ذلك في كتابھ سرّ صناعة الإعرابذك

:الابتعاد عن ذكر خلافات النحاة و بسط عللھم -5-3

اكتفى ابن جني بعرض الرأي الصائب من وجھة نظره، و أغفل الخوض في 

تفصیل الآراء التي تخالفھ، ومناقشة حجج النحاة و عللھم التي ساقوھا لتدعیم 

وفیما یلي نبذ من آ.(6)مذاھبھم رائھ                                                                         

:مقتضبة من كتاب اللمع تعین على إدراك ھذه الحقیقة

:مسائل قال فیھا بقول جمھور البصریین -

:المبتدأ مرفوع بالابتداء -أ

یتھ من المبتدأ كل اسم ابتدأتھ، وعرّاعلم أنّ«:یقول ابن جني في ھذا الشأن

ضتھ لھا، وجعلتھ أولا لثان یكون الثاني خبرا عن الأول، العوامل اللفظیة وعرّ

زید قائم، ومحمد منطلق ، فزید و محمد :ومسندا إلیھ، وھو مرفوع بالابتداء تقول

ھذا رأي سیبویھ و جمھور و.(1)»مرفوع بالابتداء، و ما بعدھما خبر عنھما

(2).البصریین

:اعل على الفعل عدم جواز تقدیم الف-ب

الفعل لا بد لھ من الفاعل، ولا یجوز تقدیم و اعلم أنّ«:یقول ابن جني

ولا یشیر .(3)»، فإن لم یكن مظھرا بعده فھو مضمر فیھ لا محالةالفاعل على الفعل

.ابن جني إلى آراء بقیة النحاة في ھذه المسألة 

.125–124اللمع، ص (4)
.53نفسھ، ص :ینظر(5)
.16الواسطي، شرح اللمع في النحو، ص:ینظر(6)

.110–109اللمع؛ ص (1)
.46-44، ص1الإنصاف في مسائل الخلاف، جالأنباري،:ینظر(2)
.115اللمع، ص (3)
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:نعم و بئس فعلان -ج

، و ھذا قول (4)ن ماضیان، غیر متصرفیننعم و بئس فعلایرى ابن جني أنّ

.(5)البصریین، والكسائي من الكوفیین

:قول برأي الكوفیین المسألة مال فیھا إلى -

:القول بأن ھاء التأنیث أصل و التاء بدل منھا 

فإن كان في الاسم المؤنث ھاء التأنیث «:قال ابن جني في باب جمع التأنیث

.(6)»حذفتھا في الجمع

مؤنث بعلامة، :الأسماء المؤنثة على ضربین«:في باب مالا ینصرفوقال

ھاء، وألف فكل اسم فیھ ھاء التأنیث، :ومؤنث بغیر علامة، والعلامة على ضربین

.(1)»ھ لا ینصرف معرفة، وینصرف نكرةفإنّ

:مسألة خالف فیھا جمھور البصریین و الكوفیین-

:الشرط معاالقول بأن جازم الجواب أداة الشرط وفعل

إن تقم أقم، :والشرط وجوابھ مجزومان تقول«:قال ابن جني في باب الشرط

.(2)»تجزم تقم بإن، وتجزم أقم بإن و تقم جمیعا

:الاھتمام بدقة التعریفات-5-4

، واھتم بوضوح الفكرة، (3)لخص ابن جني القواعد النحویة في أسلوب موجز

ى أن تكون جامعة مانعة، وھذا ما یتجلى ودقة الحدود والتعریفات وظھر حرصھ عل

أن تخرج شیئا مما أدخلت فیھ :ومعنى الاستثناء«:في تعریفھ للاستثناء، حیث یقول

غیره، أو تدخلھ فیما أخرجت منھ غیره، وحرفھ المستولي علیھ إلا، وتشبھ بھ أسماء 

.221نفسھ، ص:ینظر(4)
.188و الواسطي، شرح اللمع في النحو، ص126-97، ص1الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج:ینظر(5)
.106اللمع، ص (6)
.233-232اللمع، ص (1)
.214نفسھ، ص (2)
.16رح اللمع في النحو، صالواسطي، ش:ینظر(3)
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وخلا، لیس، ولا یكون، وعدا، :والأفعال.غیر، وسوى:فالأسماء.وأفعال وحروف

.(4)»حاشا، وخلا:وحاشا، والحروف

منفي، و المثبت والوھذا التعریف شامل یستوعب جمیع أنواع الاستثناء التام 

(5).المتصل والمنقطع

:تفادي التكرار  -5-5

رأى ابن جني في كتاب اللمع أن لا حاجة لتقدیم مسألة سبق لھ تناولھا أو فضّل 

في أبواب لاحقة أكثر مناسبة  لعرضھا منعا تأخیر الحدیث عنھا على أن تستدرك 

، وتجنبا لآثاره السلبیة وھذا ما یلمسھ القارئ في كثیر من المواضع منھا (6)للتكرار

:على سبیل المثال لا الحصر 

:في باب المشبھ بالمفعول -

حال، و تمییز، و استثناء، و :و ھو على خمسة أضرب «:یقول ابن جني 

.(1)»ا، وأخبار كان و أخواتھا، و قد مضى ذكرھماأسماء إن وأخواتھ

:في باب العطف -

الواو ، و الفاء، وثم ، :وحروفھ عشرة ، و ھي «:یقول ابن جني في ھذا الباب

و أو، و لا، وبل، ولكن الخفیفة، وأم، و إما مكسورة مكررة، و حتى، و قد مضى 

.(2)»ذكرھا

:م العرب الاحتجاج بالشعر و القرآن وفصیح كلا-5-6

جرى ابن جني على نھج النحاة السابقین، ومنھم الزجاجي في كتابھ الجمل، 

ھ أولى شواھد الشعر عنایة فاستشھد بالشعر والقرآن، وفصیح كلام العرب، غیر أنّ

.149، ص للمعا(4)
.16الواسطي، شرح اللمع في النحو، ص:ینظر(5)
.55اللمع، ص :ینظر(6)
.144اللمع، ص (1)
.177نفسھ، ص (2)
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إذ بلغ عدد الآیات أربعا و أربعین آیة، و ؛خاصة، ففاقت الشواھد من القرآن الكریم

.(3)ابلغ عدد الأبیات ثمانین بیت

الزجاجي و و یتبیّن لنا من ھذا العرض السریع للمصنفات التعلیمیة الثلاثة أنّ

الزبی  دي و اب  ن جن  ي ك  انوا عل  ى وع  ي ت  ام بض  رورة وج  ود مس  توى م  ن المؤلف  ات    

النحویة یقرّب النحو من أذھان المتعلمین، و یعرض قواعده بأبسط الط رق و أقربھ ا   

إط  ار عربی  ة میس  رة بعی  دة ع  ن التعقی  دات      تن  اولا، و یلب  ي حاج  اتھم التعلیمی  ة ف  ي    

الإعرابیة و التخریجات النحویة و التفس یر و التعلی ل، فأع دّوا مختص راتھم معتم دین      

على مبدأ التدرج و الانتقاء، و تجنبوا كثیرا من المسائل الخلافیة، فخلت مت ونھم م ن   

الإیج از،  الإسراف في التفصیل و الإفراط في التأویل، و اتس مت بط ابع الوض وح و   

وھذا یعزى حتما إلى تمییزھم الواضح بین أھداف المصنفات التعلیمیة الموجھ ة إل ى   

.عامة الدارسین و بین تلك التي تكون موضع الدراسات التخصصیة في النحو

.53عبد الكریم خلیفة، تیسیر العربیة بین القدیم و الحدیث، ص :ینظر(3)
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:نقد القدماء لمناھج النحاة-1

التفكی ر ف ي ص عوبة الم ادة النحوی ة ف ي       یرى المتتب ع لت اریخ النح و العرب ي، أنّ    

م ا اتخ ذ ص ورا إیجابی ة     جر والش كوى، وإنّ العصور السابقة ل م یق ف عن د ح دود الضّ      

ظھرت في شكل مقترحات لتیسیر النحو وإصلاح نواحي القص ور الت ي دخل ت علی ھ     

حس  ب عب  ارة عب  د ال  وارث مب  روك -ھ  ذه المح  اولات ح  اة، غی  ر أنّبت  أثیر من  اھج الن

ج اءت مت أخرة ف ي ال زمن ع ن مح اولات إص لاح الكت ب النحوی ة، كم ا أنّ          «-سعید

كانوا أقل كثیرا في )جانب المنھج (الذین تصدّوا للإصلاح في ھذا الجانب النظري 

ف ي تخل یص النح و م ن     آث ار فعال ة  -قبل العصر الح دیث -العدد، ولم تكن لمحاولاتھم

(1).»تلك العیوب

ك ل ن واحي القص ور الناش ئة     المحاولات التي وج دت ل م تغ طِّ   «ویذھب إلى أنّ

-فض لا ع ن التقی یم والإص لاح    -عن المنھج، فم ثلا ل م یتن اول أح د بال درس الف احص      

نواحي الضعف في الأسس التي قام علیھا منھج النحاة في تقعید النحو، وذلك كالخلط 

أكثر من مستوى لغوي، أو بین النصوص المرویة من فترات زمنی ة متباع دة أو   بین

عن قبائل مختلفة، وكاعتمادھم على الشعر كمصدر رئیسي لاستقاء القواعد النحویة، 

أقصى م ا  و.)2(»وھي أمور كان لھا أثرھا في خلق العدید من مشاكل النحو وعیوبھ

رس طي و آث اره ف ي ال درس النح وي وم ا       كانت تمتد إلیھ ید الإصلاح ھو المنط ق الأ 

:(4)ى لذلكتصدّنومن أقدم م.(3)ه من مشاكلجرّ

:(5))ھـ332ت (المصري د ابن ولاّ-1-1

:نادى ابن ولاّد المصري بالمبادئ الآتیة

.46في إصلاح النحو العربي، ص (1)
.46نفسھ، ص )2(

.46نفسھ، ص :ینظر(3)
.156بحث اللغوي عند العرب، ص أحمد مختار عمر، ال:ینظر(4)
ھو أبو العباس أحمد بن محمد، كان بصیرا بالنحو، أستاذا، وكان شیخھ الزجاج یفضلھ عل ى أب ي جعف ر النح اس، ص نف      (5)

.386، ص 1بغیة الوعاة، ج:المقصور والممدود، انتصار سیبویھ على المبرد، ینظر
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لا یص  حّ الطع  ن عل  ى العرب  ي أو رمی  ھ ب  اللحن أو الخط  أ أو تق  دیم القی  اس        -أ

إن كان ت  «:وفي ھذا یقول ردّاً عل ى المب رد  .النظري على المادة اللغویة المسموعة

التخطئة لمن قال ذلك من العرب، فھ ذا رج ل یجع ل كلام ھ ف ي النح و أص لا، وك لام         

.(1)»مت بفرع یخالف أصلھالعرب فرعا، فاستجاز أن یخطّئھا إن تكلّ

یجب الوقوف عند الم ادة اللغوی ة المس موعة، ولا یج وز تغیی ر م ا ورد ع ن        -ب

لا ینظ ر  «:دیق ول اب ن ولاّ  .ب والكلمات بمقتضى القیاس النظ ري العرب من الأسالی

العرب یمتنعون من ال تكلم بالش يء وإن   فإنّ.إلى القیاس فقط دون ما تتكلم بھ العرب

س بیل  «ذاك أنّ(2).»كان القیاس یوجبھ، ویتكلمون بالش يء وإن ك ان القی اس یمنع ھ    

ا أن یعملوا قیاس ا  فأمّ.التكلم بلغتھمالنحویین اتباع كلام العرب إذ كانوا یقصدون إلى

ی  ؤدّي إل  ى غی  ر لغتھ  ا فل  یس ذل  ك لھ  م، وھ  و غی  ر م  ا بن  وا علی  ھ          –ن وإن حسُ  –

.(3)»صناعتھم

كذلك رفض ابن ولاّد التأویل والتقدیر في النحو، وادّعاء الحذف والإض مار  -ج

ي إع راب  في الأسالیب العربیة مما یحملھا على غیر ظاھرھا، ومن ذل ك م ا لمس ھ ف     

إذ ؛(4)حِینٍھُ حَتىَّا الآیَاتِ لَیَسْجُنُنَّثُمَ بَدَا لَھُمْ مِنْ بَعْدِ مَارَأَوُ:-تعالى-المبرّد لقولھ

ولك ن  .ث م بَ دَا لھ م بُ دُوٌ    :وتأوی ل الآی ة  "بُ دُوُّ "ھو المصدر المقدر "بدا"فاعل یرى أنّ

عل  ى ح  دّ-معن  ى لك  ل ھ  ذا الك  لامولا .ت  دل علی  ھ"بَ  دَا"م  ن الك  لام لأنّ"بُ  دُوٌ"ح  ذف 

جملة في موضع الفاعل، ومادام الكلام تاما مفیدا فلا "ھُلَیَسْجُنُنَّ"لأنّ-دتعبیر ابن ولاّ

.(5)حاجة للإضمار

:أبو العلاء المعري-1-2

.156أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص (1)
.157نفسھ، ص (2)
.157نفسھ، ص (3)
.35سورة یوسف، الآیة (4)
.148أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص :ینظر(5)
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كتب النحو المتداولة لم تنقل عن أبي العلاء أنّ«لعل أھّم ما یلفت نظر الدارس 

عن اجتھاد أو تف رّد عل ى ال رغم م ن أنّ     غویا خاصا ینسب إلیھ ینمّرأیا نحویا     أو ل

النحوی  ة دقی  ق للموض  وعاتمص  نفاتھ بمجموعھ  ا ت  نمّ ع  ن عل  م راس  خ وتتب  ع ش  امل   

والصرفیة والمشكلات اللغویة وما دار حولھا من جدل ومواق ف لأئم ة النح و واللغ ة     

ف  ي النح  ویین واللغ  ویین، ھ أق  رأ النح  و وألّ  ف فی  ھ، وأنّ  ھ مع  دود وعل  ى ال  رغم م  ن أنّ  

.(1)»وتحتل ترجمتھ في كتب طبقات النحویین مواضع عدة

ب الغموض والتعمی ة   -في أحی ان كثی رة  –مضطراً أن یلوذ «كان المعري لئنو

وط  رق المج  از ف  ي مج  ال الفك  ر الاجتم  اعي، تجنب  ا للمك  اره، فھ  و ف  ي مج  ال الفك  ر    

اة أو تش یّع لأح د أو لم ذھب    اللغوي واضح صریح، لا تش وب آراءه ش ائبة م ن م دار    

دراس ة اللغ ة ینبغ ي    وھو یرى أنّ.على نحو ما نجد عند كثیرین غیره من أھل اللغة

م ا انزل ق إلی ھ بع ض أھ ل اللغ ة م ن        أن لا تتجاوز غایتھا وھ ي الفھ م والإفھ ام، وأنّ   

جدل حول موض وعات ص رفیة عویص ة تتص ل ببنی ة الكلم ات وأص ل اش تقاقھا وم ا          

»النحو من تفریع الاحتمالات الإعرابی ة وتنویعھ ا ل یس غی ر أباطی ل     انتھى إلیھ أھل

.(2)

ولابد لمن یصحب المعري، ویستطلع ما وصل إلینا من آثاره، وبخاص ة رس الة   

الغفران وما كتبھ حولھا النقاد والشرّاح وعلماء اللغة أن ینتھ ي إل ى جمل ة ملاحظ ات     

لن یكون عسیرا علیھ أن یھتدي إل ى  یمكن أن ترسم الملامح العامة لمنھج المعري، و

الروای ة س ماعیا   واس عَ «، (3)ھ ك ان یك ره الت أوّل، والتكلّ ف فی ھ     أبرز سماتھ، وھي أنّ

إل  ى أبع  د ح  دود الس  ماع، یض  یق بنح  و البص  رة ال  ذي ك  ان ف  ي أیام  ھ ممتلئ  ا بالج  دل    

ة وفیم ا یل ي أمثل    .(4)»الظھ ور والقیاس والتعلیل، وھذه النزع ة ظ اھرة ف ي كتب ھ ك لّ     

:توضح ذلك

.311، ص 1998، 1صاحب أبو جناح، دراسات في نظریة النحو العربي وتطبیقاتھا، الأردن، دار الفكر، ط(1)
.311نفسھ، ص (2)
.312نفسھ، ص :ینظر(3)
.234سعید الأفغاني، في أصول النحو، ص (4)
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ل ون م ا   یمنع سیبویھ وكثیر من النحویین أن یلي كان معمول الخبر، وھم یؤوّ-أ

:ورد كذلك ویقدّرون ما یستغني الكلام عنھ، كما قالوه في قول الشاعر

بِمَا كَانَ إیَّاھُمْ عَطِیَّةُ عَوَّدَاقَنَافِذُ دَرَّاجُونَ حَوْلَ خِبَائِھِمْ    

ھ اس  مھا، ویعرب  ون  محل  ھ الرف  ع عل  ى أنّ     "ك  ان"الش  أن ف  ي  فیق  دّرون ض  میر  

وجمل  ة المبت  دأ "دع  وّ"منص  وبة ب  ـ "إیّ  اھم"خب  ره، و"ع  وّد"مبت  دأ، وجمل  ة "عطی  ة"

ض میرا مس تترا یرج ع    "كان"موصولة واسم "ما"أو یعربون .(5)"كان"وخبره خبر 

العائ د مح ذوف   مفع ولا مق دما و  "إی اھم "خب ر و  "دع وّ "مبت دأ و "عطی ة "و "ما"إلى 

المع  ري بذوق  ھ العرب  ي ی  رفض ھ  ذه    ولك  نّ.إل  ى آخ  ر م  ا ق  الوه ف  ي توجی  ھ البی  ت     

و "ك  ان"عطی  ة مرفوع  ا ب  ـ  أن یك  ونوالأش  بھ بم  ذاھب الع  رب  «:الأعاری  ب ق  ائلا 

(1).»"دعوّ"منصوبا بـ "إیاھم"

ویص  وّر لن  ا خی  ال المع  ري الخص  ب ف  ي رس  الة الغف  ران نف  وره م  ن تكلّ  ف   -ب

تھ على تخریجھم بعض الأبیات على غیر حقیقتھا ف ي مش اھد لطیف ة ج اء     النحاة ونقم

س النح  و ف  ي ال  دار وكن  ت ق  د رأی  ت ف  ي المحش  ر ش  یخا لن  ا ك  ان یُ  درِّ  «:ف  ي أح  دھا

تأوّل ت  :العاجلة، یعرف بأبي علي الفارسي، وقد امترس ب ھ ق وم یطالبون ھ، ویقول ون    

ذا عنده طبقة، منھم یزی د ب ن الحك م    علینا وظلمتنا، فلما رآني أشار إلي بیده، فجئتھ فإ

:ویحك، أنشدت عني ھذا البیت برفع الماء، یعني قولھ:الكلابي، وھو یقول

وخیرك عني ارتوى الماءُ مُرتويفلیت كفافاً كان شرُّك كلُّھ  

:وكذلك زعمت أني فتحت المیم في قولي.ولم أقل إلا الماءَ

فإني خلیلا صالحا بك مَقْتَوِيتبدّل خلیلا بي، كَشَكْلِكَ شكلُھ 

.مُقتوي بضم المیم:وإنما قلت

:لت علي أني قلتتأوّ:وإذا ھناك راجز یقول

.ھیا إبلي ما ذنبُھ فتأبَیَھ؟ ماءٌ رواء و نَصِيٌّ حَوْلِیَ

، 1996، 3شرح ابن عقیل عل ى ألفی ة اب ن مال ك، تحقی ق ھ ادي حس ن حم ودي، بی روت، دار الكت اب العرب ي، ط           :ینظر(5)
.147-146، ص 1ج

.158-157عن أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص 80أبو العلاء المعري، عبث الولید، ص (1)
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.ھ وواالله ما فعلت ولا غیري من العربیَأبَفحركت الیاء في تَ

:الھاء راجعة على الدرس في قوليادّعیت علي أنّ:وإذا رجل آخر یقول

والمرءُ عند الرشا إن یَلْقَھَا ذیبُھذا سراقة للقرآن یدرُسُھ  

ھ ذه  ی ا ق ومُ، إنّ  :فقل ت .وإذا جماعة من ھ ذا الج نس كلھ م یلومون ھ عل ى تأویل ھ      

ھ یم  ت بكتاب  ھ ف  ي الق  رآن المع  روف بكت  اب  أم  ور ھین  ة، ف  لا تعنت  وا ھ  ذا الش  یخ، فإنّ   

.(2)»ھ ما سفك لكم دما، ولا احتجن عنكم مالا فتفرقوا عنھالحجة، وإنّ

عرض لھا أبو العلاء في رسالة الغفران كانت من بین «التي القضایاوالحق أنّ

المش  اغل الت  ي یعك  ف علیھ  ا طلب  ة اللغ  ة ودارس  وھا، وك  ان لأب  ي الع  لاء ف  ي فھمھ  ا     

جملت ھ یس توحي آراء   ھ ف ي  وتوجیھھا، منزع یخالف فیھ مذاھب القوم، ولا شك في أنّ

من تقدمھ من بع ض علم اء الس لف، مم ن ك انوا ی ؤثرون الیس ر ف ي الفھ م والتوجی ھ،           

(1).»ویتحاشون الإیغال في التكلف، والضلال في متاھات التأویل البعید

المس ائل اللغوی ة والنحوی ة الت ي عالجھ ا أب و الع لاء        ولیس من المبالغة الق ول إنّ 

تتابعھا متساوقة في صدر الرس الة،  الة الغفران، ولعلّكانت الموضوع الأول في رس

وھو القسم الذي استغرقتھ الرحلة إلى العالم الآخر ینمّ عن حرصھ على الخوض ف ي  

المش  كلات اللغوی  ة قب  ل التع  رض للمش  كلات الفكری  ة والاجتماعی  ة وكان  ت رحلت  ھ         

ره ورؤاه ح ول  الخیالیة وسیلة تذرّع بھ ا لیط رح م ن خلالھ ا عل ى ألس نة أبطال ھ أفك ا        

(2).طائفة من القضایا التي ظلت مداراً للنقاش بین المشتغلین بأمور اللغة والنحو

:ابن حزم الأندلسي-1-3

وإنك  ار ،)3(ك  ان م  نھج اب  ن ح  زم الأندلس  ي یتمث  ل ف  ي الأخ  ذ بظ  اھر النص  وص  

لك  ل ق  ادر عل  ى اس  تنباط الأحك  ام الش  رعیة م  ن النص  وص ،وإباح  ة الاجتھ  اد،التقلی  د

.95-94، ص )ت.د(المعري، رسالة الغفران، حققھا وشرحھا محمد عزت نصر االله، بیروت، المكتبة الثقافیة، (2)
.310صاحب أبو جناح، دراسات في نظریة النحو العربي و تطبیقاتھا، ص (1)
.309نفسھ، ص :ینظر(2)

بن علي، وقام بتطویره، وعُدَّ مؤسّسا حقیقیا لھ، بحیث إذا اتجھ ابن حزم اتجاه مذھب الظاھریة الفقھي الذي أسسھ داود )3(
، )دراسة أصولیة فقھیة(أحمد عیسى یوسف العیسى، الظاھر عند ابن حزم :ینظر.أطلق ھذا المذھب یتبادر الذھن إلیھ

.39، ص2006، 1بیروت، دار الكتب العلمیة، ط
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ھ لا رأي في الدین، ومن قال في الدین برأیھ فھو عنده مفتر تة، لذلك ذھب إلى أنّالثاب

.)4(على االله، وبذلك سدّ باب الاستنباط بالقیاس والاستحسان والتعلیل

وإن المتتبع لنظرات ابن حزم في اللغة والنحو، لا یعدم أن یجد فیھ ا م ا یعك س    

م ذاھبھم ف ي التأوی ل والتق دیر، وی رى      تأثیر مذھب الظاھریة، فھو ینعى عل ى النح اة  

عن وجھ ھ عن دما لا یأخ ذون بظ اھره، وف ي      -ولاسیما القرآن-أنھم یصرفون الكلام 

من النحاة من ینتزع من المقدار الذي یقف علیھ من ك لام الع رب حكم ا    «:ذلك یقول

لفظیا و یتخذه مذھبا، ثم تعرض لھ آیة على خلاف ذلك الحكم فیأخذ في صرف الآیة 

ولا عجب أعجب ممّن إن وجد لام رىء  «:ویقول في موضع آخر.)5(»عن وجھھا

القیس أو لزھی ر أو لجری ر أو الحطیئ ة أو الطرم اح أو لأعراب ي أس دي أو س لمي أو        

تمیمي أو من سائر أبناء العرب لفظا في شعر أو نث ر، جعل ھ حج ة ف ي اللغ ة، وقط ع       

ق اللغ ات وأھلھ ا كلام ا ل م یلتف ت إلی ھ       بھ، ولم یعترض فیھ، ثم إذا وجد الله تعالى خ ال 

ل ف ي إحالت ھ   یتحیّ  فھ عن موض عھ و ولا جعلھ حجة، وجعل یصرفھ عن وجھھ ویحرّ

.(1)»عما أوقعھ االله علیھ

فاس دة لا  «ھا إذ یقرر بوضوح أنّ؛وقد آل بھ ھذا الموقف إلى رفض علل النحاة

ھ ذا س مع م ن أھ ل اللغ ة      نّما الحق م ن ذل ك أ  یرجع منھا شيء إلى الحقیقة البتة، وإنّ

فھ و  -ھ تحك م فاس د متن اقض   مع أنّ  -الذین یرجع إلیھم في ضبطھا، وما عدا ھذا فھو 

ش يء یعل م ك ل ذي    ...قولھم كان الأصل كذا فاس تثقل فنق ل إل ى ك ذا    أیضا كذب، لأنّ

ھ كذب لم یكن قط، ولا كانت العرب علیھ مدة ثم انتقلت إلى ما سمع منھا بعد حسّ أنّ

یكفی ھ من ھ م  ا   «ھ  وإن ك ان لا ب د لطال ب الحق ائق م  ن مطالع ة النح و، فإنّ        .(2)»ذل ك 

یص  ل ب  ھ إل  ى اخ  تلاف المع  اني، بم  ا یق  ف علی  ھ م  ن اخ  تلاف الحرك  ات ف  ي الألف  اظ   

نحو العربي، جامعة وھران، معھد اللغة والأدب العربي، بكري عبد الكریم، ابن مضاء وموقفھ من أصول ال:ینظر)4(
.30، ص 1982

.32سعید الأفغاني، في أصول النحو، ص )5(
.32سعید الأفغاني، في أصول النحو، ص (1)
.159-158أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص (2)
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ومواضع الإعراب منھا، وھذا مجموع في كتاب الجمل لأبي القاسم عبد الرحمن ب ن  

.(3)»إسحاق الزجاجي الدمشقي

التوجیھ  ات وم  ا ق  د یك  ون م  ن ك  لام اب  ن ح  زم، كان  ت العام  ل  ھ  ذه «أنّیب  دواو

الأول في تنبیھ             ابن مضاء، إلى الم ذھب ال ذي ارتض اه، وال ذي أخ ذ ش كل       

(4).»ثورة على مناھج النحویین

:)ھـ592ت (ابن مضاء القرطبي-1-4

ة مادة العربیة تتضخم بتق دیرات و ت أویلات وتعل یلات وأقیس     «وجد ابن مضاء 

وشعب وف روع وآراء لا حص ر لھ ا، ولا غن اء حقیق ي ف ي تتبعھ ا أو عل ى الأق ل ف ي           

تنزی ھ  "و "المشرق في النحو"تتبع الكثیر منھا، فمضى یھاجمھا في ثلاث كتب ھي

ال ذي بق ي م ن    -وح ده -وھ و  "الرد على النحاة"وكتاب "القرآن عمّا لا یلیق بالبیان

.اة وأصولھم في بناء القواعد النحویةوفیھ ینقض مناھج النح.(5)»آثاره

حمل ة اب ن مض اء    وقد لفت شوقي ضیف محق ق كت اب ال رد عل ى النح اة إل ى أنّ      

عل  ى -وك  ان رئ  یس قض  اتھا -م  ا ھ  ي امت  داد لث  ورة دول  ة الموح  دین    عل  ى النح  اة إنّ 

المالكی  ة والحنفی  ة والش  افعیة و الحنبلی  ة، وكان  ت :أص  حاب الم  ذاھب الفقھی  ة الأربع  ة

دولة تعتنق المذھب الظاھري الذي یدعو إلى التمسك بحرفیة النص في الق رآن  ھذه ال

(1).الكریم والسنة النبویة، وینكر العلل والأقیسة في الفقھ والتشریع

من أشھر كتب تراثنا النح وي الت ي نال ت اھتم ام     «یعتبر كتاب الرد على النحاة 

ي النح و یقبل ون علی ھ باھتم ام     ه والب احثون ف   الدارسین في العصر الحدیث، فمنذ نشرِ

ما یرجعون إلیھ ھم یجدون فیھ نحوا جدیدا لم یأت بھ النحاة الأوائل، وإنّزائد، لیس لأنّ

المس  ائل العس  كریات لأب  ي عل  ي الفارس  ي، الجزائ  ر، دی  وان  من  ى إلی  اس، القی  اس ف  ي النح  و م  ع تحقی  ق ب  اب الش  اذ م  ن   (3)
.145، ص 1985، 1المطبوعات الجامعیة، ط 

.145نفسھ، ص (4)
.305شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص (5)
.305-304شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص :ینظر(1)
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من ص عابھ وتعقیدات ھ، وق د أب ان ع ن ذل ك       (2)»مؤلفھ وعدھم فیھ بتخلیص النحولأنّ

قص  دي ف  ي ھ  ذا الكت  اب أن أح  ذف م  ن النح  و م  ا یس  تغني  «:ف  ي ص  در كتاب  ھ ق  ائلا

.(3)»ھ على ما أجمعوا على الخطأ فیھحوي عنھ، وأنبّالن

مة یكشف فیھا عن صلة النحو بالدین مؤكّ دا  ابن مضاء ھذا الكتاب بمقدّویستھلّ

ص لى االله علی ھ   -أنّھ یأخذ بأدب السنة في إسداء النصح إل ى النح اة عم لا بق ول النب يّ     

ثرة ما وضعوا فیھ من إذ یراھم تاھوا في شعاب النحو لك؛»ةالدین النصیح«:-وسلم

ص وا النح و م ن    ھ لح ريّ بھ م أن یخلّ  فروع  وعلل وأقیس ة ومس ائل غی ر عملی ة، وإنّ      

ذلك كلھ، وما یزال یدعوھم إلى تغییر مناھجھم ف ي درس النح و وبحث ھ والع ودة بھ ا      

(4).متھإلى النھج السلیم حتى ینتھي من مقدّ

وا، والمطل وب  مُّالغایة التي أَالنحاة قد بلغوا بصناعتھم و یعترف ابن مضاء بأنّ

عل ى  -ھ م الذي ابتغوا وھو حفظ كلام العرب من اللحن وص یانتھ ع ن التغیی ر غی ر أنّ    

التزموا ما لا یلزمھم، وتجاوزوا فیھا القدر الكافي فیما أرادوه منھ ا،  «:-تعبیرهحدّ

ال ق  فتوعّرت مسالكھا، ووھن ت مبانیھ ا، وانحطّ ت ع ن رتب ة الإقن اع حججھ ا، حت ىّ        

:شاعر فیھا

أضعفَ من حُجَّةِ نحويتَرْنُو بطرْفٍ ساحرٍ فاترٍ 

ھا إذا أخذت المأخذ المبرّأ من الفضول، المج رّد ع ن المحاك اة والتخیی ل،     على أنّ

وم ن  .(1)»كانت من أوض ح العل وم برھان ا، وأرج ح المع ارف عن د الامتح ان میزان ا        

ا عل ق بھ ا، ووعّ ر    ی ر ص ناعة النح و ممّ     ر ابن مضاء تحرأجل تحقیق ھذا الھدف قرّ

.لا یلزمھا من مسائل ھي في غنى عنھامسالكھا، وذلك بحذف ما

:نظریة العامل عند ابن مضاء-1-4-1

.233إبراھیم عمر سلیمان زبیدة، حركة تجدید النحو، ص (2)
.76، ص )ت.د(، 3ابن مضاء، الرد على النحاة، تحقیق شوقي ضیف، مصر، دار المعارف، ط(3)
.24نفسھ، ص :ینظر(4)
.72الرد على النحاة، ص (1)
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ما أوجب كون آخر الكلمة مرفوعا أو منص وبا أو  «اةالعامل في اصطلاح النح

اب  ن ، إلاّ أنّأص  ول النح  و و أحكام  ھ واس  وعلی  ھ أسّ(2).»أو س  اكنامج  رورا 

مضاء ینقض كل ذلك نقضا، ویدعو إلى إلغاء نظریة العامل، المحور الرئیسي ال ذي  

ی تخلص  حت ىّ «(3)تدور حول ھ كثی ر م ن قض ایا النح و، وأبحاث ھ الرئیس یة والفرعی ة        

النح  و م  ن ك  ل م  ا دخ  ل علی  ھ م  ن تأوی  ل لظ  اھر الص  یغ العربی  ة وم  ن عل  ل وأقیس  ة    

(4).»احتمالیة وتمارین افتراضیة

فم  ن ذل  ك ادع  اؤھم أنّ«:یق  ول اب  ن مض  اء ف  ي مفت  تح الفص  ل الأول م  ن كتاب  ھ

الرف  ع من  ھ یك  ون بعام  ل  النص  ب والخف  ض والج  زم لا یك  ون إلا بعام  ل لفظ  ي، وأنّ 

ض  رب زی  دٌ (لفظ  ي وبعام  ل معن  وي، وعبّ  روا ع  ن ذل  ك بعب  ارات ت  وھم ف  ي قولن  ا     

ألا ت رى  .ما أحدث ھ ض رب  و إنّالرفع الذي في زید والنصب الذي في عمرأنّ)عمراً

وإنما ذكرت ثمانیة مجار، لأفرق بین «:قال في صدر كتابھ-رحمھ االله-سیبویھأنّ

ما  یدخلھ ضرب من ھذه الأربعة لما یحدث ھ فی ھ العام ل، ول یس ش يء منھ ا إلا وھ و        

یزول عنھ، وبین ما یبنى علیھ الحرف بناء لا یزول عنھ لغیر شيء أحدث ذلك فی ھ؟  

.(5)»ن الفسادالعامل أحدث الإعراب، وذلك بیّھر ھذا أنّفظا»

العمل من الرفع :ویدعم ابن مضاء فكرة زیف العامل برأي ابن جني ومفاده أنّ

ا م ن  ما ھو للمتكلم نفسھ لا لشيء غیره، وق د اقتض ب نصّ    والنصب والجر والجزم إنّ

بع د ك لام ف ي    قال أب و الف تح ف ي خصائص ھ،     «:على ذلك حیث یقولالخصائص یدلّ

ا ف ي الحقیق ة ومحص ول الح دیث، فالعم ل      وأمّ  «:العوامل اللفظیة والعوام ل المعنوی ة  

فأك د  .)1(»م ا ھ و للم تكلم نفس ھ لا ش يء غی ره      من الرفع والنصب والج ر والج زم، إنّ  

لا لش  يء غی  ره، وھ  و ق  ول    :الم  تكلم بنفس  ھ لیرف  ع الاحتم  ال، ث  م زاد تأكی  دا بقول  ھ     

عبد القاھر الجرجاني، العوامل المائة النحویة في أصول عل م العربی ة، ش رح خال د الأزھ ري الجرج اوي، تحقی ق وتق دیم         (2)
.73، ص )ت.د(، 2ي زھران،      دار المعارف، طوتعلیق البدراو

.199محمد عید، أصول النحو العربي، ص :ینظر(3)
.18شوقي ضیف، تیسیر النحو التعلیمي قدیما وحدیثا، ص (4)
.77-76الرد على النحاة، ص (5)

.110، ص 1الخصائص، ج)1(
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م ا ھ ي م ن فع ل االله تع  الى،     ھ ذه الأص وات إنّ  ھ ل الح ق ف إنّ   ا م ذھب أ وأمّ  .المعتزل ة 

.)2(»ما تنسب إلى الإنسان كما ینسب إلیھ سائر أفعالھ الاختیاریةوإنّ

ولا یكتف  ي اب  ن مض  اء بالإش  ارة الع  ابرة دون دلی  ل یثب  ت فی  ھ ص  حة م  ا ذھ  ب       

الألف  اظ یح  دث بعض  ھا، وی  دحض ب  ھ حج  ج النح  اة ودع  اواھم، ف  إن ق  الوا ب  أنّ)3(إلی  ھ

ش  رط «لأنّیق  ول ب  ھ أح  د م  ن العق  لاء بعض  ا، ف  ذلك عن  ده باط  ل عق  لا وش  رعا، لا  

الفاعل أن یكون موجودا حینم ا یفع ل فعل ھ، ولا یح دث الإع راب فیم ا یح دث فی ھ إلاّ        

.)4(»بعد عدم إنّإلاّ)إنّ زیدًا(في قولنا بعد عدم العامل، فلا ینصب زید بعد إنّ

اعتق  اد -ف  ي رأی ھ -ذه الألف  اظ ھ ي العامل  ة فھ ذا  مع  اني ھ  وإذا ك انوا یعتق دون أنّ  

ا أن یفعل بالطبع ا أن یفعل بإرادة كالحیوان، وإمّالفاعل عند القائلین بھ إمّ«واھم لأنّ

االله عند أھل الحق، وفعل الإنس ان وس ائر   كما تحرق النار ویبرد الماء، ولا فاعل إلاّ

ا العوام ل النحوی ة   وأمّ  ...م ا یفع ل  الحیوان فعل االله تعالى، كذلك الماء والنار وس ائر 

.)5(»ھا لا تفعل بإرادة ولا بطبعفلم یقل بعملھا عاقل، لا ألفاظھا ولا معانیھا، لأنّ

ھ ذه الألف اظ   وإن تصوّروا ذلك العمل على وج ھ التش بیھ والتقری ب، باعتب ار أنّ    

وج  د الت  ي نس  بوا العم  ل إلیھ  ا إذا زال  ت زال الإع  راب المنس  وب إلیھ  ا، وإذا وج  دت   

ل و ل م یس قھم جعلھ ا عوام ل إل ى تغیی ر        «:ابن مضاء یعترضھم قائلاالإعراب، فإنّ

ھ ع ن رتب ة البلاغ ة إل ى ھجن ة الع يّ، وادّع اء النقص ان فیم ا ھ و           كلام العرب، وحطِّ  

ا مع إفض اء اعتق اد   كامل، وتحریف المعاني عن المقصود بھا لسومحوا في ذلك، وأمّ

.)6(»إلیھ فلا یجوز اتباعھم في ذلككون الألفاظ عوامل إلى ما أفضت

ابن مضاء ینكر أن یكون لفك رة العام ل دور ف ي تس ھیل     وھذا یؤكد بوضوح أنّ

ت إل ى التفكی ر ف ي    النحو وتیسیره، فقد أدخل ت ف ي النح و تق دیرات لا داع ي لھ ا، وأدّ      

.77الرد على النحاة، ص )2(
.147س في النحو، ص منى إلیاس، القیا:ینظر)3(
.78الرد على النحاة، ص )4(
.78نفسھ، ص )5(
.78نفسھ، ص )6(
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ویزی د الأم ر تفص یلا ببحث ھ     ، )1(متأویلات لم یقصد إلیھا العرب حین أوج زوا كلامھ   

:إذ یقسم العوامل التي یحذفھا النحاة في الكلام ثلاثة أقسام؛عوامل المحذوفةلل

بھ، حذف لعلم المخاطب بھ، كقولك لمن رأیت ھ  محذوف لا یتم الكلام إلاّ«الأول 

الك لام ب ھ، ومن ھ    تمّرَظھِ  أي أعط زیداً، فتحذفھ وھو م راد، وإن أُ )زیداً(یعطي الناس

:وقولھ تعالى(2)ا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَیْرًاوْذِینَ اتَّقَوَقِیلَ لِلَّ:قول االله تعالى

على قراءة من نصب وكذلك م ن رف ع، وقول ھ    (3)وَیَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنْفِقُونَ، قُلِ العَفْوَُ

طبین والمحذوفات في كتاب االله تعالى لعل م المخ ا  .))4نَاقَةَ االلهِ وَسُقْیَاھَاعز وجل 

.(5)»بھا كثیرة جدا، وھي إذا أظھرت تم بھا الكلام، وحذفھا أوجز وأبلغ

محذوف لا حاجة بالقول إلیھ، بل ھ و ت ام دون ھ، وإن ظھ ر ك ان عیب ا       «والثاني 

(كقولك (6).»نھ مفعول بفعل مضمر تقدیره أضربت زیداًإقالوا )أزیداً ضربتھ:

ا ك ان علی ھ قب ل إظھ اره،     لك لام عمّ   ر امض مر، إذا أظھ ر تغیّ    «ا الثالث فھ و  وأمّ

(كقولنا ، وحكم س ائر المنادی ات المض افة و النك رات حك م عب د االله،       )یَا عبدَ االلهِ:

ر وعبد االله عندھم منصوب بفعل مضمر تقدیره أدع و أو أن ادي، وھ ذا إذا أظھ ر تغیّ      

الواقع ة  ینص بون الأفع ال   :المعنى وصار النداء خبرا، وك ذلك النص ب بالف اء وال واو    

بعد ھذه الحروف بأن، ویقدّرون أن مع الفعل بالمصدر، ویص رفون الأفع ال الواقع ة    

.قبل ھذه الحروف إلى مصادرھا، ویعطفون المصادر على المصادر بھ ذه الح روف  

(7).»وإذا فعلوا ذلك كلھ لم یرد معنى اللفظ الأول

ى بطلانھ ا،  ویحمل اب ن مض اء بش دة عل ى ھ ذه الت أویلات، ویح اول أن ی دلّ عل          

ا ط رد  و أمّ  «:، و ف ي ھ ذا الش أن یق ول    (1)خاصة إذا تعلق الأم ر بكت اب االله المن زل   

.148منى إلیاس، القیاس في النحو، ص :ینظر)1(
.، بفعل محذوف، والتقدیر أنزل خیرا)خیراً(والشاھد نصب 30سورة النحل، الآیة (2)
مح ذوف، وم ن رف ع فھ ي مرفوع ة لوقوعھ ا مبت دأ لخب ر مح ذوف          و الشاھد نص ب العف و بفع ل    219سورة البقرة، الآیة (3)

.العفو منفق:والتقدیر
.ذروا ناقة االله:و الشاھد نصب ناقة بفعل محذوف والتقدیر13سورة الشمس، الآیة )4(

.79-78الرد على النحاة، ص (5)
.79نفسھ، ص (6)
.80-79نفسھ، ص (7)
.19التعلیمي قدیما و حدیثا، ص شوقي ضیف، تیسیر النحو:ینظر(1)
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ذلك في كتاب االله تع الى ال ذي لا یأتی ھ الباط ل م ن ب ین یدی ھ و لا م ن خلف ھ و ادّع اء           

م ا ینص  ب  ك  ل م ا ینص  ب إنّ زی ادة مع  ان فی ھ م  ن غی ر حج  ة ولا دلی ل إلاّ الق  ول ب أنّ     

ا مح ذوفا  ا منطوق ا ب ھ، و إمّ    لفظا یدل عل ى معن ى إمّ    یكون إلاّبناصب، والناصب لا 

ن لھ ذلك، وقد ق ال رس ول   مرادا، ومعناه قائم بالنفس، فالقول بذلك حرام على من تبیّ

ومقتضى ھذا .من قال في القرآن برأیھ فأصاب فقد أخطأ:-صلى االله علیھ وسلم-االله

.)2(»یدل دلیلأن الخبر النھي، وما نھي عنھ فھو حرام، إلاّ

وم ن بن ى الزی ادة ف ي الق رآن بلف ظ أو       «:و یزید ابن مضاء رأیھ توضیحا قائلا

ن بطلانھ، فقد قال في القرآن بغی ر عل م، وتوج ھ الوعی د     معنى على ظن باطل، قد تبیّ

ھ لا یزاد في الق رآن لف ظ غی ر المجم ع     ھ حرام الإجماع على أنّومما یدل على أنّ.إلیھ

المعاني ھي المقصودة، ادة المعنى كزیادة اللفظ، بل ھي أحرى، لأنّعلى إثباتھ، وزی

.(3)»والألفاظ دلالات علیھا، ومن أجلھا

كی ف نبط ل العام ل وق د أجم ع      :ھ ربم ا ق ال معت رض   ویتنبھ اب ن مض اء إل ى أنّ     

إجم اع النح ویین ل یس بحج ة عل ى م ن خ الفھم، وق د ق ال          «:علیھ النحوی ون؟ فیق ول  

ومق  دّم ف  ي الص  ناعة م  ن مق  دّمیھم، وھ  و أب  و الف  تح ب  ن جن  ي ف  ي   كبی  ر م  ن ح  ذّاقھم، 

م ا یك ون حج ة    إنّ)یعن ي البص رة والكوف ة   (إجماع أھل البلدین اعلم أنّ«:خصائصھ

إذا أعطاك خصمك یده أن لا یخالف المنصوص و المقیس على المنصوص، ف إذا ل م   

.(4)»یعط یده بذلك فلا یكون إجماعھم حجة علیھ

ء نقضھ نظریة العامل بصور أخرى من العوام ل المحذوف ة،   ویواصل ابن مضا

ره النحاة فیھا من زیادة، حین تقع أخب اراً أو ص لات   فیعرض للمجرورات وما یتصوّ

زید في الدار، ورأیت الذي في ال دار، وم ررت برج ل    (أو صفات أو أحوالا في مثل 

ھ ذه العب ارات   رون ف ي إذ یق دّ ؛)من قریش، ورأى زی د ف ي ال دار الھ لال ف ي الس ماء      

.81ابن مضاء، الرد على النحاة، ص )2(
.82نفسھ، ص (3)
.82نفسھ، ص (4)
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، ولا یع دو ھ ذا   )كائن ا -ك ائن -اس تقر -مس تقر (متعلقات محذوفة، وھي على الترتی ب  

ر لھ، وافتراض ا لا یحت اج إلی ھ،    لا لا مبرّتمحّ-في نظر ابن مضاء-التأویل أن یكون

كائن ولا (وھذا كلھ كلام تام لا یفتقر السامع لھ إلى زیادة «:ح بھ قائلاوھذا ما صرّ

.(1)»إذا بطل العامل والعمل فلا شبھة تبقى لمن یدعي ھذا الإضمارو)مستقر

و ینف  ذ اب  ن مض  اء م  ن نق  ض العوام  ل المحذوف  ة إل  ى دح  ض فك  رة المعم  ولات   

المحذوفة، ویختار لبیان ذلك الض مائر المس تترة، فیب دأ بص یغة اس م الفاع ل ف ي مث ل         

لون  ھ ف  اعلا ل  ھ، النح  اة یق  درون فی  ھ ض  میرا مس  تترا یجع، ف  إنّ)زی  د ض  ارب عم  را(

ت دل عل ى الص فة وص احبھا، ف لا      )ض ارب (ویعجب ابن مضاء من ھ ذا التق دیر لأنّ  

وك ذلك  .داعي لأن یبحث عنھ ف ي داخلھ ا مادام ت ت دل علی ھ بمادتھ ا و ف ي ظاھرھ ا        

، فینك ر الض میر ال ذي یقدرون ھ ف ي الفع ل،       )زی د ق ام  (ف ي نح و   ھنفس  الم ذھب  یذھب 

ن  ا نع  رف م  ن الی  اء ف  ي أول الفاع  ل، وآی  ة ذل  ك أنّھ ی  دل علی  ھ بمادت  ھ كاس  موی  رى أنّ  

ھ ھ متكلم، ومن النون أنّالفاعل غائب مذكر، ومن ألف القطع في أولھ أنّالمضارع أنّ

أنّ)ق ام (نع رف ف ي   نفس ھا  الص ورة  بھ مخاط ب أو غائب ة، و  متكلمون، وم ن الت اء أنّ    

ول النح اة، وی دلّ  على الح دث والزم ان كم ا یق     الفاعل غائب مذكر، وإذن فالفعل یدلّ

.(2)أیضا على الفاعل إذا كان مستترا كما یقول ابن مضاء

الأل ف وال واو والن ون ف ي     وینتھي التفكی ر ف ي ھ ذه المس ألة ب ابن مض اء إل ى أنّ       

ما ھي علامات لیست ضمائر ولا فواعل كما یقول النحاة، وإنّ)قمن-قاموا-قاما(مثل

ط كدلال ة الت اء الس اكنة عل ى التأنی ث ف ي       أو إشارات تدل على التثنی ة والجم ع بالض ب   

.(3))قامتْ(مثل

ویخ  رج اب  ن مض  اء م  ن الفص  ل الأول إل  ى فص  ل ث  ان ی  درس فی  ھ ب  اب التن  ازع 

ى تطبی ق النح اة لق وانین نظری ة العام ل عل ى       ن كی ف أدّ لا یرید ب ھ أن یب یّ  درسا مفصّ

.87الرد على النحاة، ص (1)
.30-29نفسھ، ص :ینظر(2)
.20-19شوقي ضیف، تیسیر النحو التعلیمي قدیما و حدیثا، ص:ینظر(3)
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لیب مظ  اھر الاس  تخدام اللغ  وي إل  ى رف  ض بع  ض أس  الیب الع  رب، واس  تبدالھا بأس  ا    

نحویة لا تعرفھا العربیة إذا بدا لھم ما یتناقض معھا، فقد رفضوا صورة من التعبی ر  

م فیھا ع املان عل ى معم ول واح د ك ل منھم ا طال ب ل ھ         دارت على ألسنة العرب یتقدّ

:(4)من جھة المعنى، كما في قول علقمة

نَبْلَھُمْ وكَلِیبرِجَالٌ فَبَذَّتْ طَى لَھَا و أَرَادَھَا   تَعَفَّقَ بالأَرْ

ھ یكسر بوضوح اط راد أص ل   وبدیھي أن یرفض النحاة ھذا التركیب اللغوي لأنّ

ھ لا یص  ح أن یجتم  ع ع  املان عل  ى معم  ول م  ن أھ  م أص  ول نظری  ة العام  ل، وھ  و أنّ  

ا أن یكون العامل ھو الأول ویضمر في الثاني أو العكس، لذلك طلب وا إل ى   واحد، فإمّ

وأرادھ  ا ...تعفق  وا:(أو یق  ول)أرادوھ  ا رج  ال و...تعف  ق(علقم  ة أن یق  ول 

، وف  ي كلت  ا الح  التین ل  م یقبل  وا الص  یغة الأص  لیة للعب  ارة، ووض  عوا مكانھ  ا      )رج  ال

صیغتین جدیدتین، وھو موقف أملتھ علیھم قوانین العامل، ولم یكتفوا بذلك بل مضوا 

ظنن ت و  (أعلم أن یقالقون ھذا المنھج تطبیقا واسعا حتى أجازوا في بابي ظن ویطبّ

ظن  اني شاخص  ا الزی  دین شاخص  ین وأعلم  ت و أعلمانیھم  ا إیاھم  ا الزی  دین العم  رین    

ھ لا یج وز أن تج ري ف ي    ویعقب ابن مضاء على ھ ذه الص ور وأمثالھ ا بأنّ     )منطلقین

(1).ملاقھم بنظریة العما ھو عقل النحاة وتعلّالعرب لم یستخدموھا، وإنّالكلام، لأنّ

ل التن  ازع یتف  ق اب  ن مض  اء م  ع م  ذھب البص  ریین ف  ي الإعم  ال  وف  ي خت  ام فص  

وب  ین النح  ویین  «:الفعل  ین أول  ى ب  التعلیق ف  ي التن  ازع؟ یق  ول     أيُّ:فتح  ت عن  وان 

اختلاف في أي الفعل ین أول ى أن تعل ق ب ھ الاس م الأخی ر، واختی ار البص ریین الث اني          

.(2)»ھ أسھللأنّللجوار، واختیار الكوفیین الأول للسبق ومذھب البصریین أظھر

ص ھ لب اب الاش تغال ف ي     ویترك ابن مضاء فص ل التن ازع إل ى فص ل آخ ر یخصّ     

م ن یرج ع إل ى رأی ھ ح ول      وإنّ.(3)محاولة لتبریر إصراره على إلغاء نظریة العامل

.31الرد على النحاة، ص:ینظر(4)
.32-31الرد على النحاة، ص :ینظر(1)
.101نفسھ، ص (2)
.21شوقي ضیف، تیسیر النحو التعلیمي قدیما و حدیثا، ص:ینظر(3)
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ھذا الباب یجده یشیر إلى اضطراب النحاة في صور تعبیره، ویعرض نماذج منھا لا 

رت ف  ي لس  انھم لكنھ  ا منث  ورة ف  ي كت  ب النح  و    نظی  ر لھ  ا ف  ي ك  لام الع  رب، ولا ج     

)ھ  و، وأخ  واك ظناھم  ا منطلق  ین، وأأن  ت عب  د االله ض  ربتھأزی  دا ل  م یض  ربھ إلاّ(نح  و

ھ یحمل على ویتوقف ابن مضاء بإزاء ھذه الأسالیب ثم لا یجد مسوّغا لقبولھا، كما أنّ

ھ، وما یجب دراسة النحاة لأحكام الاشتغال وتقسیمھم لوجوه إعرابھ بین ما یجب رفع

رین ح ف ي الرف ع          أو النص ب، وم ا یج وز فی ھ الأم ران، مق دّ        نصبھ، وما یترجّ

م ا ھ ي أقیس ة    في أغلب الأحوال عوامل محذوفة لا دلیل علیھ ا ف ي ق ول الم تكلم، وإنّ    

النحو ألزمتھم إیاھا، وكل ذلك یرده اب ن مض اء، ویض ع مكان ھ قاع دة یتخ ذھا أساس ا        

م إذا عاد علیھ ض میر منص وب أو   الاسم المتقدّأنّ:لھا وھيلتفسیر صیغ الاشتغال ك

ھ ف  ي مك  ان  رف  ع لأنّ   ھ ف  ي مك  ان نص  ب وإلاّ ض  میر متص  ل بمنص  وب نص  ب، لأنّ    

.(1)رفع

و قد یكون من تمام موقف ابن مضاء من نظریة العامل رفضھ لم ا ذھ ب إلی ھ    

مضمرة وجوبا النحاة من نصب المضارع بعد فاء السببیة وواو المعیة بأن مصدریة 

؛ إذ یرى ف ي ھ ذا   )لا تأكل السمك وتشربَ اللبن-لا یشتم عمرو زیدا فیؤذیَھ(في مثل

ف وبع  دا ف  ي التأوی  ل، ویح  اول م  ن خ  لال تحلیل  ھ للأمثل  ة    التق  دیر إغراق  ا ف  ي التعسّ   

نص  ب المض  ارع بع  د ف  اء الس  ببیة  المتع  ددة ووج  وه الإع  راب المختلف  ة أن یثب  ت أنّ 

م ا یرج ع إل ى المعن ى     ھ معم ول لأن مض مرة وجوب ا، وإنّ   لى أنّوواو المعیة لا یرجع إ

الذي یقصد إلیھ المتكلم، وكذلك إن رفع المضارع أو جزم م ع الأدات ین ول م ینص ب،     

حرك  ات الإع  راب لا ی  راد بھ  ا الدلال  ة عل  ى  وك  ل ذل  ك ی  دل ب  ھ اب  ن مض  اء عل  ى أنّ 

.(2)ما تأتي للدلالة على معان في نفس المتكلمعوامل محذوفة، وإنّ

:رأي ابن مضاء في التعلیل-1-4-2

.33-32الرد على النحاة، ص :ینظر(1)
.34-33نفسھ، ص :ینظر(2)
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ل م ی رفض اب ن مض اء التعلی ل جمل  ة؛ ب ل رأى فی ھ ق درا مفی دا لا یمك ن إنك  اره،           

وھو ما یسمیھ النحاة العلل الأول، ویعني بھا تلك التي تحص ل بمعرفتن ا لھ ا المعرف ة     

ی ة  أو بعب ارة أخ رى ھ ي الأقیس ة النحو    ،  )3(بالنطق بكلام العرب المدرك من ا ب النظر  

ا العل ل الث واني والثوال ث ف لا ی رى      ، أمّ  (4)التي تؤخذ من الكلام العرب ي وتحك م نطق ھ   

:ھ لا ض یر ف ي جھلھ ا، ولا منفع ة ف ي العل م بھ ا، وف ي ذل ك یق ول          بأسا في إلغائھا لأنّ

ومما یجب أن یسقط من النحو العل ل الث واني والثوال ث، وذل ك مث ل س ؤال الس ائل        «

ھ فاع ل، وك ل فاع ل مرف وع، فیق ول      لم رفع؟ فیقال لأنّ  )زیدقام(عن زید من قولنا

واب أن ــفالصولم رفع الفاعل؟ 

.(1)»كذا نطقت بھ العرب، ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتواتر:یقال لھ

للف رق  :ولو أجبت السائل عن س ؤالھ ب أن تق ول ل ھ    «:و یضیف ابن مضاء قائلا
ل م تعك س القض یة بنص ب الفاع ل ورف ع       مَفلِ  :، وق ال بین الفاعل والمفع ول فل م یقنع ھ   

فاع ل واح د، و المفع ولات    ھ لا یك ون للفع ل إلاّ  الفاعل قلیل لأنّلأنّ:المفعول؟ قلنا لھ
كثیرة، فأعطى الأثقل، الذي ھو الرفع، للفاعل، وأعط ى الأخ ف، ال ذي ھ و النص ب،      

لامھم ما یستثقلون، ویكث ر  في كالفاعل واحد، والمفعولات كثیرة، لیقلّللمفعول، لأنّ
ون، فلا یزیدنا ذلك علما بأن الفاعل مرفوع، ولو جھلن ا ذل ك ل م    فّفي كلامھم ما یستخِ

(2).»یضرنا جھلھ

مث ل  «ومع ذلك یرتضي ابن مضاء قسما م ن العل ل الث واني وھ و المقط وع ب ھ       
ن، فإنّكل ساكنین التقیا في الوصل، ولیس أحدھما حرف لیالعلة التي تذھب إلى أنّ
الن اطق لا یمكن ھ النط ق    أجی ب ب أنّ  :وَلِ مَ ل م یترك ا س اكنین    :أحدھما یحرك، فإن قی ل 

ھ یحم ل بوج ھ ع ام عل ى العل ل،      وھي علة ثانیة یقبلھا ابن مضاء، ولكنّ  :بھما ساكنین
.(3)»وینكر استخدامھا في النحو

:رأي ابن مضاء في القیاس-1-4-3

.36-35نفسھ، ص :ینظر)3(
.130محمد عید، أصول النحو العربي، ص (4)
.130الرد على النحاة، ص (1)
.131-130نفسھ، ص (2)
.38-37نفسھ، ص(3)
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عامل والعلل الثواني والثوال ث م ن ال درس    وبجانب دعوة ابن مضاء إلى إلغاء ال

ده الاس تعمال اللغ وي المط رد، ولا    راح القیاس الذي لا یؤیّ  النحوي دعا أیضا إلى اطّ

كثی  را م  ن الأس  س الت  ي أق  ام علیھ  ا تدعم  ھ النص  وص المت  واترة وذل  ك بن  اءً عل  ى أنّ

فكی ف تش بّھ   العرب أمة حكیمة، «إذ إنَّ ؛ )4(النحاة أقیستھم لم تستوف شروط القیاس

.(5)»شیئا بشيء، وتحكم علیھ بحكمھ، وعلة حكم الأصل غیر موجودة في الفرع

ق البحث في ھ ذا الموض وع، ول م یتوس ع     وعلى الرغم من أن ابن مضاء لم یعمّ
ن ا نج ده ق د تناول ھ عرض ا ف ي       في مسائلھ مث ل م ا فع ل عن دما درس العام ل م ثلا، فإنّ      

ھ یحكم ا على القیاس بجمیع صوره، وآیة ذلك أنّھ لم یكن ثائرمواطن متعددة، تؤكد أنّ
ھ على ــعلى بیت شعري بالشاذ الذي لا یقاس علی
«:ق ال وھ و یتح دث ع ن ف اء الس ببیة      .(1)طریقة البصریین في طرح الشواذ الن ادرة 

كُ نْ مِ نَ   وأَفأَصَّ دَّقَ ی بٍ إِلَى أَجَ لٍ قَرِِِِ خَّرْتَنِيلَوْلاَ أَ:-عز وجل-وقال االله           
، وقد نصبت العرب بعدھا في الواجب، وذلك شاذ لا یقاس علی ھ، ق ال   (2)َالحِیِنالصَّ

:(3)الشاعر
.سَأَتْرُكُ مَنْزِلِي لِبَنِي تَمِیمٍ               وأَلْحَقُ بِالحِجَازِ فَأَسْتَرِیحَا

ات ح  ول موض  وع القی  اس ف  ي كت  اب ال  رد عل  ى  ئی  وإذا تتبعن  ا م  ا یوج  د م  ن جز

موقف ابن مضاء منھ یرتبط ارتباطا أساسیا بفكرتھ عن النص وص  حاة، اتضح أنّالن

اللغویة، فھو یجیزه إن ورد ل ھ م ن النص وص م ا یص حّحھ، ویرفض ھ إذا ل م ت رد ل ھ          

ك ان  ا ك ان وأخواتھ ا، ف إنّ   وأمّ  «:ذا یقول في باب التن ازع فھاھو(4).دهنصوص تؤیّ

كن ت  (و)كن ت وك ان زی دٌ قائم ا    (، تق ول منھا تجري مجرى الأفعال المقتض یة مفع ولا  

:فقائما خبر كنت وقال الفرزدق)وكانھ زید قائما

نْ آتَانِي مَا جَنَى        وَأَبَى فَكَانَ وَكُنْتُ غَیْرَ غَدُورمَِـي ضَمِنْتُ لإِنِّ

.104بكري عبد الكریم، ابن مضاء وموقفھ من أصول النحو العربي، ص :ینظر)4(
.134الرد على النحاة، ص (5)
.106-104بكري عبد الكریم، ابن مضاء و موقفھ من أصول النحو العربي، ص :ینظر(1)
.10منافقون، من الآیة سورة ال(2)
.125الرد على النحاة، ص (3)
.84محمد عید، أصول النحو العربي، ص :ینظر(4)
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)لس  ت ول  یس زی  د إی  اه قائم  ا   (و )لس  ت ول  یس زی  د قائم  ا  (وك  ذلك ل  یس تق  ول   

ك  ان اتس  ع فیھ  ا،  ك  ان عل  ى الس  ماع م  ن الع  رب، لأنّ والأظھ  ر أن یوق  ف فیم  ا ع  دا 

.(5)»وأضمر خبرھا

:رأي ابن مضاء في التمارین غیر العملیة-1-4-4

انسجاما مع منحى ابن مضاء ف ي الاحتك ام إل ى الس ماع، ورف ض م ا لا یس وّغھ        
العملی  ة الت  ي یفترض  ھا النح  اة    الاس  تعمال اللغ  وي، دع  ا إل  ى إلغ  اء التم  ارین غی  ر      

عل ى  -دون أن تفید في النطق السلیم بالعربیة، وضرب لھا مثلا ق ول النح اة  افتراضا 
ھ یص ح أن یق ال ب وع أو    من البیع على مثال فُعْل ذاھبین إل ى أنّ   ابنِ:-سبیل التدریب

بیع قیاسا على مثل موقن في قلب الی اء واوا أو عل ى مث ل ب یض وغی د بقل ب الض مة        
الت ي التمس ھا ك ل م ن أص حاب الق ولین       كسرة وق د أدل ى اب ن مض اء ب الحجج والعل ل       

التمارین غیر العملیة في النحو تشغل النحاة بما لا ینفع في لیصوّر بوضوح كیف أنّ
(6).ضبط الألسنة

:أبو حیان الأندلسي-1-5

ك  ان لآراء اب  ن مض  اء أث  ر ب  یّن ف  ي م  نھج النح  وي الأندلس  ي الأص  ل والنش  أة،     

أبا حی ان وإن ك ان   على أنّ.وسف الأندلسيوالمصري المستقر أبي حیان محمد بن ی

أبرز ما أخذه عنھ، وك ان یش بھ   قد تأثر بدعوة ابن مضاء، لم یأخذ بھا بتمامھا، ولعلّ

أن یكون الفكرة الموجھة في أعمالھ ھو الجنوح إلى الوقوف عند ما ی ؤدي إل ى فائ دة    

.(1)ى وراءها وراء ذلك مما لا جدوعملیة من الأحكام النحویة، والضرب صفحا عمّ

إل ى إلغ اء   عُا لم ی دْ قھ بمذھب الظاھر بینھ وبین ابن مضاء، وحقتعلّ«جمعوقد 

ق ب ھ النح اة م ن    نظریة العامل في النحو، ولكنھ دعا مرارا وتكرارا إلى إلغاء ما یتعلّ

وھ  ذه .(2)»كث  رة التعلی  ل للظ  واھر اللغوی  ة والنحوی  ة وجل  ب التم  ارین غی  ر العملی  ة    

تضاعیف كتب ھ، ولا س یما ف ي ش رحھ عل ى ألفی ة       «في كل الوضوحواضحة الآراء 

.100–99الرد على النحاة، ص (5)
.25–24شوقي ضیف، تیسیر النحو التعلیمي قدیما وحدیثا، ص :ینظر(6)
.158–157منى إلیاس، القیاس في النحو، ص :ینظر(1)
.321وقي ضیف، المدارس النحویة، ص ش(2)
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»ابن مالك المسمى بمنھج السالك، وفي شرحھ أیضا على التسھیل لاب ن مال ك نفس ھ   

(3).

و نقل الس یوطي عن ھ أق والا عدی دة تب رز مواقف ھ م ن مختل ف القض ایا النحوی ة،           

كوفیین حول الإع راب،  ل ما یطالع القارئ منھا تعقیبھ على خلاف البصریین والوأوّ

ھ ذا م ن الخ لاف    «وھل ھ و أص ل ف ي الأس ماء ف رع ف ي الأفع ال أولا؟ إذ ی رى أن         

وعلى ھذا النحو تتوالى تعلیقات أبي حیان تعی ب عل ى   (4)»الذي لیس فیھ كبیر منفعة

النحاة كثیرا من خلافاتھم، وتقلّل من شأنھا، فھ ا ھ و ذا یع رض لاخ تلافھم ف ي معن ى       

ق عل  ى اخ  تلافھم ف  ي   ویعلّ  (5)»ھ  ذا الخ  لاف لا طائ  ل تحت  ھ  «الص  رف معتق  دا أنّ 

وھذا الخ لاف لا یج دي   «:التعریفیة وھل ھي ھمزة قطع أو وصل قائلا"ال"ھمزة

د وج  وه الخ  لاف الس   بعة ف  ي راف   ع    كم  ا یع   دّ .(6)»ش  یئا، ولا ینبغ  ي أن یتش   اغل ب  ھ   

لا فائدة لھذا «:المضارع معقبا علیھا بقولھ

.(1)»شأ عنھ حكم تطبیقيالخلاف، ولا ین

:رأي أبي حیان في السماع-1-5-1

مض  ى أب  و حی  ان ف  ي إث  ر اب  ن مض  اء یق  دّم الس  ماع عل  ى القی  اس، وخاص  ة إذا      

لا ب د أن تك ون ل ھ ش واھد كثی رة، دائ رة عل ى        «، والسماع الذي یأخ ذ ب ھ   (2)تعارضا

 یمك ن أن یعت د   ا البی ت أو البیت ان ف لا   الألسنة صادرة ممن یعت د بھ م، وینق ل ع نھم أمّ      

ویتض ح ذل ك ف ي إعم ال    .(3)»بھما في رأیھ؛ بل لا یمك ن أن توض ع علیھم ا القواع د    

الص واب  :، وق ال أب و حی ان   "إن"عملھ ا أكث ر م ن عم ل    «:ق ال اب ن مال ك   :حیث)لا(

.158منى إلیاس، القیاس في النحو، ص (3)
، 1، ج1998السیوطي، ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع، تحقی ق أحم د ش مس ال دین، بی روت، دار الكت ب العلمی ة،        (4)
.57ص 
.85، ص1نفسھ، ج(5)
.258، ص 1نفسھ، ج(6)
.527ص ، 1السیوطي، ھمع الھوامع، ج(1)
.322شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص :ینظر(2)
.332عبد العال سالم مكرم، المدرسة النحویة في مصر والشام، ص(3)
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إعمالھ  ا قلی  ل ج  دا، ب  ل ل  م ی  رد من  ھ   )لا(إن ق  د عمل  ت نث  را و نظم  ا، و عكس  ھ، لأنّ

.(5)»، والبیت والبیتان لا تبنى علیھما القواعد(4)البیت السابقصریحا إلاّ

ھ لا یوج د  لأنّ  ؛ومن ھذا القبیل أیضا ردّه على ابن عصفور واب ن جن ي قیاس ھما   
فصّ ل اب ن جن ي    «:عقال الس یوطي ف ي الھم    .لھ ما یسنده من كلام العرب المسموع

الن زول  وابن عصفور فأجازا النصب بعد اسم فعل الأمر، إذا كان مش تقا كن زالِ م ن    
ھ غی   ر ذل   ك لا یج   وز، لأنّ   أنّ:والص   واب:ق   ال أب   و حی   ان...ودراكِ م   ن الإدراك

(6).»مسموع من كلام العرب

:رأي أبي حیان في القیاس-1-5-2

إذا ك ان ھن اك أدل ة كثی رة وش واھد عدی دة       القیاس عند أب ي حی ان لا یس تعمل إلاّ   

، فھو یرفض منھ ما (7)مسائلیمكن أن تكون أساسا تبنى علیھ القواعد، وتصحح بھ ال

لم یرد بھا السماع الصحیح الذي علیھ المع ول الأول  یؤدي إلى وجوه من التركیب، 

، ومن الأمثلة التي توضح اتجاه أبي حیان ف ي القی اس م ا ذك ره الس یوطي ف ي       (8)لدیھ

:الھمع، من ذلك

:وضع كل من المفرد والمثنى والجمع موضع الآخر-أ
دین  اركم مختلف  ة، أي دن  انیركم، وعین  اه حس  نة أي حس  نتان، ومن  ھ لبی  ك      :س  مع
ھ لفظـوإخوتھ فإنّ

مف  رق واح  د، فعن  د ش  ابت مفارق  ھ ول  یس ل  ھ إلاّ:ق  الوا.مثن  ى وض  ع موض  ع الجم  ع

ا الكوفی ون، واب ن مال ك فیقیس ون     أمّ  .البصریین ھذه الأمثلة مسموعة لا یق اس علیھ ا  

ھ كالبص  ریین لا نّ  لأ؛أب  و حی  ان ھ  ذا القی  اسرتض علیھ  ا إذا أم  ن الل  بس ول  م ی  

وابن مالك ماشٍ على قاعدة الك وفیین م ن   :قال السیوطي.یقیسون على الشاذ والنادر

ولو قیس شيء من ھذا لالتبست ال دلالات،  :القیاس على الشاذ والنادر، قال أبو حیان

(1).واختلطت الموضوعات

:جمع حم-ب

.397، ص 1السیوطي، الھمع، ج:تعز فلا شيء على الأرض باقیا   ولا وزر مما قضى االله واقیا، ینظر:یقصد(4)
.398، ص 1نفسھ، ج(5)
.306، ص 2نفسھ، ج(6)
.333عبد العال سالم مكرم، المدرسة النحویة في مصر و الشام، ص :ینظر(7)
.162منى إلیاس، القیاس في النحو، ص :ینظر(8)
.167، ص 1السیوطي، الھمع، ج(1)
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وق ال أب و   .ھ سمعحمون، لم یمتنع، لكن لا أعلم أنّ:ل في حملو قی:قال ابن مالك

(2).ینبغي أن یمتنع، لأن القیاس یأباه:حیان

:رأي أبي حیان في التعلیل-3-5-1

بالعل  ل العقلی  ة الت  ي یتلاع  ب بھ  ا النح  اة لت  دل عل  ى  «لا یش  غل أب  و حی  ان نفس  ھ 

م ا یھ تم   ي الموجبة لھ، وإنّمقدرتھم الذھنیة، وقوتھم الفكریة، والعلة أصل للقیاس، وھ

بالقیاس من حیث ھو، فإن حادت قاع دة ع ن أص ولھ، وج ب أن یس أل عنھ ا، ومعن ى        

القی اس عن ده ل یس    م ا یھ تم بالقی اس نفس ھ؛ لأنّ    ھ لا یھتم بعلة القیاس أولا، وإنّأنّ:ذلك

م   ا مرجع   ھ الأول والأخی   ر كث   رة أم   را عقلی   ا، یرج   ع إل   ى التفكی   ر أو المنط   ق، وإنّ

عم ل ب ھ س ئل ع ن     ول م یُ .، واتساع السماع، فإذا وجب القیاس بن اء عل ى ھ ذا   الشواھد

(3).»السبب، وبُیِّنَ سر المخالفة، أو عدم الأخذ بھ

الصّ واب ف ي ذل ك م ا     «:لأبي حیان أن یرفض ھذه العل ل فیق ول  ومن ھنا صحّ

ح  رّره بع  ض أص  حابنا أن التع  رض لامتن  اع الج  ر م  ن الفع  ل، والج  زم م  ن الاس  م،     

ق الت  اء الس  اكنة للماض  ي، دون أخوی  ھ، وأش  باه ذل  ك م  ن تعلی  ل الوض  عیات         ولح  و

ھ یؤدي إلى تسلس ل الس ؤال، إذ م ا م ن ش يء      ممنوع، لأنّمبادئ اللغاتوالسؤال عن 

(4).»ا كان یجب قیاسا فامتنعلم كان كذلك؟ وإنما یسأل عمّ:إلا ویقال فیھ

ض  م الت  اء ف  ي مث  ل  ویب  دي أب  و حی  ان نف  س ال  رأي ح  ین یع  رض لتعلی  ل النح  اة    

ھ ذه التعالی ل   «:للمتكلم وفتحھا للمخاطب وكس رھا للمخاطب ة؛ إذ یص رح أنّ   "قمتُ"

ویق   ف ب   إزاء .(1)»ھ   ا تعلی   ل وض   عیات، والوض   عیات لا تعل   ل لا یحت   اج إلیھ   ا، لأنّ

«:تعل  یلاتھم لتس  كین الماض  ي وع  دم فتح  ھ ح  ین یس  ند إل  ى الت  اء والن  ون ون  ا ق  ائلا     

.190، ص 1نفسھ، ج(2)
.334عبد العال سالم مكرم، المدرسة النحویة في مصر و الشام، ص (3)
.76–75، ص 1لھمع، جالسیوطي، ا(4)
.190، ص 1السیوطي، الھمع، ج(1)
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ھ  ا تخ  رّص عل  ى الع  رب ف  ي موض  وعات   ه التعالی  ل لأنّوالأول  ى الإض  راب ع  ن ھ  ذ 

(2).»كلامھا

و لم تذھب المقترحات التي قدّمھا علماؤنا الأوائل في مجال تیسیر النحو س دًى؛  

ما كانت مصدر إلھام و توجیھ لمحاولات الإصلاح و التجدی د ف ي مطل ع العص ر     و إنّ

ر رده شِ  ن نقاش، فم ا إن نُ الحدیث، و لیس أدل على ذلك ما أثارتھ آراء ابن مضاء م

ر المفت اح ال ذي یحق ق م ا ینش ده المھتم ون بتعل یم العربی ة م ن          بِ  على النح اة حت ى اعتُ  

تذلیل صعوبات النح و و مش اكلھ، و الس بیل لم ن یری د أن یص نف ف ي النح و تص نیفا          

.)3(جدیدا یقوم على الیسر و السھولة

و –د محققھ ش وقي ض یف   و في ظل الاھتمام المتزاید بكتاب ابن مضاء لا یترد

في أن یتخذ مما تحوی ھ  -ھ كنز من كنوز التراث النحوي الأندلسيھو الذي یصفھ بأنّ

لا یقوم على ادعاء النظری ات،  «ثنایاه ركیزة لإعادة تصنیف النحو و تیسیره تیسیرا 

ما یقوم عل ى مواجھ ة الحق ائق النحوی ة، وبحثھ ا بطریق ة منظم ة، لا تحم ل ظلم ا          و إنّ

ما تحمل التیسیر من حیث ھو حاجة یریدھا الن اس إل ى النح و العرب ي ف ي      إنّلأحد، و 

.)4(»العصر الحدیث

و یحذو محمد عید حذو شوقي ضیف منوھا بقیمة آراء ابن مض اء، مش یرا إل ى    

ما قوبل بھ اب ن مض اء م ن    الباحثین قد أغفلوه، و لم یقدروه حق قدره، و یبدو أنّأنّ

حملتھ على تألیفھ كتاب ھ أص ول النح و العرب ي ف ي نظ ر       تجاھل كان أحد الدوافع التي

النحاة و رأي ابن مضاء و ضوء علم اللغة الحدیث، و ھذا ما ح رص عل ى إیض احھ    

و المقصود من علم اللغة الح دیث ف ي ھ ذا الكت اب أن ن رى      «:في مقدمتھ حیث یقول

ظھ رت  في ھذا الضوء القیمة الحقیقیة لواح د م ن نح اة الع رب ھ و اب ن مض اء و ق د        

.192، ص 1نفسھ، ج(2)
.9الرد على النحاة، ص:ینظر)3(
.67نفسھ، ص)4(
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إذ س  بق بآرائ  ھ الت  ي ق  دمھا ف  ي كتاب  ھ الص  غیر ...قیمت  ھ ف  ي ھ  ذا الض  وء ثمین  ة رائع  ة

.)1(»الخطیر ما یقولھ اللغویون المحدثون فیما تناولھ من أصول النحو

و لا یلبث محمد عید بعد ذلك أن یحدد الھ دف م ن عل م اللغ ة الح دیث ف ي كتاب ھ        

م علمی ة نافع ة، بإزال ة م ا عل ق بھ ا م ن        لبی ان م ا ف ي تراثن ا م ن ق ی      «ھ توظیف  بأنّ

ة ما غلفھا من ضباب، حتى یعود لھا ما ھي جدیرة بھ من الوض وح و  حغبار، و إزا

)2(»النقاء
.

كانت ص یحة اب ن   «:بقولھنفسھ ر عبد االله أحمد جاد الكریم عن الموقف و یعبّ

ر البقی  ة مض  اء المنب  ھ ف  ي الوق  ت المبك  ر لإع  ادة النظ  ر ف  ي م  نھج النح  و قب  ل أن ینف    

الباقی ة م ن ط  لاب ھ ذا ال  درس، و ھ و ف  ي كتاب ھ المختص  ر الن افع لا ی  دعو إل ى ھ  دم        

النح    و و نس    ف الماض    ي؛ ب    ل یطال    ب بتجری    د النح    و م    ن النزع    ة المنطقی    ة و   

.)3(»الفلسفیة

محم د  و على الرغم من ھذه الأھمیة التي أولیت لكتاب الرد عل ى النح اة؛ ف إنّ   

ب  ن مض  اء ین  زع إل  ى تھ  دیم أس  س النح  و الق  دیم، و لا اخی  ر الحل  واني ی  ذھب إل  ى أنّ

، ودلیلھ عجز النح اة المح دثین ال ذین س لكوا طریق ھ      یسعى إلى إقامة بناء نحوي جدید

الآن أن ل م یس تطیعوا حت ىّ   «عن تقدیم نظام ب دیل یف ي بدراس ة اللغ ة و قواع دھا؛ إذ      

ف ي  –ھ ذا یكف ي   ، و)4(»یقیموا للنحو العربي أص ولا راس خة یس تمدونھا م ن نظریت ھ     

ھ  ا ع  اجزة ع  ن مزاحم  ة نظری  ة    ھ  ا لیس  ت بش  املة، و أنّ  للدلال  ة عل  ى أنّ «-نظ  ره 

)5(»القدماء
.

م  ا نالت  ھ آراء اب  ن مض  اء م  ن اھتم  ام ف  ي العص  ر و مھم  ا یك  ن م  ن أم  ر، ف  إنّ

جھود القدماء في مج ال إص لاح النح و كان ت     الحدیث، یعتبر أنموذجا یبیّن بجلاء أنّ

.6أصول النحو العربي، ص)1(
.6نفسھ، ص)2(
.166، ص2004، 1عبد االله أحمد جاد الكریم، الدرس النحوي في القرن العشرین، القاھرة، مكتبة الآداب، ط)3(
.215محمد خیر الحلواني، أصول النحو العربي، ص)4(
.215نفسھ، ص)5(
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معاص  رین فیم  ا دع  وا إلی  ھ م  ن تیس  یر و تجدی  د اس  تجابة لمتطلب  ات        باعث  ا للنح  اة ال 

.)6(العصر

:في العصر الحدیثالعربي حو إصلاح النّ-2

لق  د س  ارت الجھ  ود الرامی  ة إل  ى تیس  یر النح  و العرب  ي ف  ي العص  ر الح  دیث ف  ي   

عملي یراعي الواقع الذي یعانیھ دارسو النحو، و :أحدھما«اتجاھین رئیسیین 

–قدر الإمكان –الملحة إلى تبسیطھ و من ثم یعمد إلى إیجاد الكتاب الخالي حاجتھم

ھذا الاتجاه ھو اتجاه الدراس ة  من الصعوبات التي تحول بین النحو و دارسھ، أي أنّ

اتج  اه الدراس  ة العلمی  ة النظری  ة الخالص  ة، أي المج  ال اللغ  وي   :التعلیمی  ة، و ثانیھم  ا

ما یھدف إلى الوص ول  یسیر الظاھري و المحدود، و إنّالعلمي، وھو متأن لا یقنع بالت

)1(»إلى جذور المشكلة و منبع الصعوبات في النحو العربي
.

الباعث على ظھور الاتجاه الأول ھو الحاجة الماسة إلى كت اب عص ري   ولعلّ

في النحو یختلف عن متون النحو ومختصراتھ التي ظلت تدرس للناش ئة ف ي العص ر    

ف كت اب  محاولة علي مب ارك أول محاول ة ف ي ھ ذا المج ال؛ إذ ألّ       ، وكانت)2(الحدیث

)3(»الذي ظل وقتا طویلا یقرؤه التلامیذ بالمدارس الابتدائیة«"التمرین"
.

و لم یكتف علي مبارك بمحاولتھ ھذه؛ بل عھد إلى عالم م ن علم اء الأزھ ر و    

رفاعة ل ذلك، و  ھو رفاعة الطھطاوي بتألیف رسالة في النحو سھلة المأخذ فاستجاب

بمتون النح و  استضاء فیھ"التحفة المكتبیة في تقریب اللغة العربیة"«ف كتابا سماه ألّ

و خاص  ة بم  تن الأجرومی  ة ال  ذي بل  غ م  ن إعجاب  ھ ب  ھ أن نظ  م عل  ى غ  راره أرج  وزة  

)4(»سماھا جمال الأجرومیةتجمع قواعد النحو في إیجاز 
.

.272إبراھیم عمر سلیمان زبیدة، حركة تجدید النحو، ص:ینظر)6(
.4-3إبراھیم عمر سلیمان زبیدة، حركة تجدید النحو، ص)1(
.26شوقي ضیف، تیسیر النحو التعلیمي قدیما و حدیثا، ص:ینظر)2(
.59عبد الوارث مبروك سعید، في إصلاح النحو العربي، ص)3(
.26شوقي ضیف، تیسیر النحو التعلیمي قدیما و حدیثا، ص)4(
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ف ي الت ألیف النح وي الح دیث، و إذا     م ن أوائ ل الكت ب   "التحفة المكتبی ة "و یعدّ

ھ یعتب ر قف زة إل ى الأم ام ف ي مج  ال      ق یس بكت ب النح و المتداول ة ف ي ذل ك الوق ت؛ فإنّ         

ھ ضمّ أغلب أبواب النح و الت ي یحت اج إلیھ ا ال دارس ف ي دراس تھ        تبسیط النحو ذاك أنّ

الأولی  ة للإلم  ام بالقواع  د النحوی  ة، و ع  رض الأب  واب والموض  وعات بطریق  ة س  ھلة   

باشرة متحرّرة إلى حد كبیر من الأسالیب و الطرائق المألوفة ف ي كت ب النح و الت ي     م

.)5(كانت سائدة آنذاك

على نمط مؤلفات الفرنسیین في النح و  «ف ھذا الكتاب الطھطاوي ألّویبدو أنّ

التي أعجب بھا أثناء بعثتھ إلى فرنسا، فخرج فیھ عل ى طریق ة معاص ریھ م ن علم اء      

و الحواش  ي والتعلیق  ات و التقری  رات، و ب  ذلك ب  دأ رفاع  ة م  ا    الأزھ  ر ف  ي الش  روح 

، و المقص ود بھ ا تخل یص    یسمى بحركة إصلاح الكتاب النحوي ف ي العص ر الح دیث   

الكتب النحویة من العبارات الغامض ة و الاختلاف ات النحوی ة، والش روح الجزئی ة، و      

.)1(»ستعملةإعادة صیاغتھا بأسلوب سھل واضح، و بأمثلة من اللغة الحیة الم

ھذا الكت اب م ن س مات التیس یر و التجدی د ف ي       و یمكن تلخیص أھم ما تمیز بھ 

:)2(الآتي

ت ذھ  ن الم  تعلم، و الابتع  اد ع  ن الخلاف  ات النحوی  ة و تع  دد الآراء الت  ي تش  تّ -

.تحاشي الاستطراد والتعلق بأوھى الأسباب، و التكلف في صناعة الأمثلة

لتلخیص القواعد النحویة لیس ھل حفظھ ا، و ھ ي وس یلة ل م      استخدام الجداول -

.تعرفھا كتب النحو السابقة لھذا الكتاب

اس   تخدام ح   روف كبی   رة الحج   م لكتاب   ة المص   طلحات النحوی   ة و عن   اوین    -

.الأبواب و الفصول

.46-45إبراھیم عمر سلیمان زبیدة، حركة تجدید النحو، ص:ینظر)5(
، دار المعرف ة الجامعی ة،   ممدوح عبد الرحمن الرمالي، العربیة والوظائف النحوی ة، دراس ة ف ي اتس اع النظ ام و الأس الیب      )1(

.14-13، ص1996
.48-46إبراھیم عمر سلیمان زبیدة، حركة تجدید النحو، ص:ینظر)2(
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لرفاعة الطھطاوي أنموذجا "التحفة المكتبیة لتقریب اللغة العربیة"وكان كتاب 

تي توالت بعده لتیسیر الكت اب النح وي، حی ث التزم ت منھج ھ و      لبعض المحاولات ال

خطتھ و بعضھا اقتبس حتى عنوان ھ، كم ا فع ل أحم د ب ن محم د المرص في ف ي كتاب ھ          

حیث استخدم فیھ حروفا كبی رة الحج م   "تقریب فن العربیة لأبناء المدارس الابتدائیة"

لج داول، مم ا ی دل عل ى     في كتابة العناوین و المصطلحات النحویة، و استخدم كذلك ا

.)3(التزامھ طریقة الطھطاوي في التألیف

اس تخدام علام ات الت رقیم لحص ر القواع د النحوی ة       «والجدید في ھ ذا الكت اب   

بینھا، والعنایة بدقة الأمثلة المعروضة من حیث الأسلوب والوضوح، وجاءت الم ادة  

.)4(»النحویة أكثر تفصیلا عمّا في كتاب الطھطاوي

ا الوق ت ال ذي ظھ ر فی ھ كتاب ا الطھط اوي و المرص في، ألّ ف عب د االله          وفي ھ ذ 

ف  ي النح  و بتوجی  ھ م  ن عل  ي   "الفص  ول الفكری  ة لتلامی  ذ المكات  ب المص  ریة  "فك  ري 

صفحاتھا أربعین ص فحة، و رغ م أنّ  «عدَّلم تتموجزة، وھي رسالة )1(مبارك أیضا

ونھما في المستوى م ن  ھذه الرسالة جاءت عقب محاولتي رفاعة  والمرصفي فإنھا د

حیث التجدید، و مقارنة بھما یعتبر حظھا ضئیلا ف ي تیس یر الكت اب النح وي، ولكنھ ا      

.)2(»محاولة لإخراج التألیف النحوي عن المألوف القدیم

ت (لحس  ین المرص  في  "الوس  یلة الأدبی  ة إل  ى العل  وم العربی  ة    "و ك  ان كت  اب  

المراح ل العلی ا؛ فق د وض ع الكت اب      محاولة لعلاج مشكلة تعلیم العربیة ف ي )م1890

ف لدراس ة الص رف و النح و،    صھما المؤلّ  لطلاب دار العلوم، و تضمن فصلین خصّ

.)3(و عرض فیھما ھذین العلمین عرضا یقف بالدارس على ما یحتاج إلیھ منھما

و من سمات ھذا الكتاب الحرص على دق ة التعبی ر و وض وحھ و الإكث ار م ن      

التي تربي ذوق الدارس، و تصقل ملكة البیان عنده، و ل ذلك  یعة الشواھد الأدبیة الرف

.51نفسھ، ص:ینظر)3(
.51نفسھ، ص)4(
.44نعمة رحیم العزاوي، في حركة تجدید النحو، ص:ینظر)1(
.52إبراھیم عمر سلیمان زبیدة، حركة تجدید النحو، ص)2(
.44نعمة رحیم العزاوي، في حركة تجدید النحو، ص:ینظر)3(
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اعتب  ر حلق  ة مھم  ة ف  ي تط  ور الت  ألیف العرب  ي فھ  و انتق  ال م  ن مرحل  ة القواع  د و           

.)4(الضوابط و المتون و الحواشي إلى مرحلة الثقافة الواسعة و التذوق البصیر

، "الابتدائیةالدروس النحویة لتلامیذ المدارس"ظھر كتاب م1887و في عام 

حفن ي ناص ف   :واجتمع على صنعتھ نخبة من مفتشي اللغة العربیة و معلمیھ ا، و ھ م  

ف م ن ثلاث ة أج زاء    و محمد دیاب و مصطفى طموم و محم د ص الح، و الكت اب مؤلّ     

صغیرة على شكل سلسلة یضم كل جزء منھا مبادئ النحو الضروریة بأسلوب س ھل  

.)5(تناسب المبتدئینمع اختیار أمثلة واضحة سھلة التناول

ل م  ع محم  ود أفن  دي و س  لطان محم  د  ائ  ألّ  ف الثلاث  ة الأوم1891و ف  ي ع  ام 

، و قد اشتمل ھ ذا الكت اب عل ى م ا     "الدروس النحویة لتلامیذ المدارس الثانویة"كتاب 

.)6(في الكتب الثلاثة السابقة و بھ تمت سلسلة التعلیم التدریجي للنحو

رحل   ة الجھ   ود الفردی   ة إل   ى مرحل   ة الجھ   ود  و ق   د تج   اوزت ھ   ذه السلس   لة م 

و الإج ازة فض لا   ،و لجن ة المراجع ة  ،الجماعیة المشتركة المتمثل ة ف ي لجن ة الت ألیف    

و ھو ،أعضاء اللجنتین من ذوي الخبرة الطویلة في حقل تعلیم اللغة العربیةعلى أنّ

الم رحلتین  ما كان لھ أكب ر الأث ر ف ي إخ راج ھ ذا الكت اب میس را لقواع د العربی ة ف ي           

.)1(الابتدائیة و الثانویة

ھا تجعل المتعلم یرتقي فیھا من دائ رة  و من عناصر التجدید في ھذه السلسلة أنّ

و ،و ھذه الطریقة تثبّت في ذھنھ القواعد،إلى أخرى أوسع منھا نطاقا و أكبر إحاطة

ق د أت ى   وباس تكمالھ لدراس ة الكت اب الراب ع یك ون     تجعلھ یستدرك ما فاتھ م ن فوائ د،   

ف    ات أ للاس   تزادة من   ھ ب   الاطلاع عل   ى المؤلّ    و تھیّ    ،عل   ى دراس   ة أص   ول النح   و    

.)2(الموسعة

.66-65عبد الوارث مبروك سعید، في إصلاح النحو العربي، ص:ینظر)4(
.53-52إبراھیم عمر سلیمان زبیدة، حركة تجدید النحو، ص:ینظر)5(
.46-45نعمة رحیم العزاوي، في حركة تجدید النحو، ص:ینظر)6(
.53ن زبیدة، حركة تجدید النحو، صإبراھیم عمر سلیما:ینظر)1(
.55نفسھ، ص:ینظر)2(
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التطور المستمر لتیسیر الكت اب النح وي ظھ رت بالم دارس اللبنانی ة      و في ظلّ

سلس  لة ال  دروس العربی  ة م  ن ت  ألیف مص  طفى الغلایین  ي، و ق  د عم  د      م1913ع  ام 

كت ب ف ي العل وم    «الحاجة ماسة إلى تص نیف أىا رھذه السلسة لمّوضع إلى فمؤلّال

العربی  ة، س  ھلة الأس  لوب، واض  حة المع  اني، تق  رّب القواع  د م  ن أفھ  ام المتعلم  ین، و  

)3(»مینتضع العناء عن المعلّ
.

ف عل  ى إدراك ھ  ذا الھ  دف ف  ي انتق  اء الأمثل  ة، و ض  بطھا و ظھ  ر ح  رص المؤلّ  

راك  ھ، و ق  د أعق  ب ھ  ذه الأمثل  ة     بالش  كل مم  ا جعلھ  ا ف  ي متن  اول فھ  م الم  تعلم و إد      

بإیضاحات تصل بالمتعلم إلى الخلاصة، وتمرینات ترسخ في ذھن ھ م ا ع رض علی ھ     

.)4(من قواعد

الناش ئة ف ي   «د الشعور ف ي أوائ ل الرب ع الث اني م ن الق رن العش رین ب أنّ        وتجدّ

حاجة أكبر إلى التبس یط و التیس یر،و انب رى للمھم ة عل ي الج ارم و مص طفى أم ین،         

و فی ھ یف تح   "النح و الواض ح  "ضع النح و للأس الیب التربوی ة الحدیث ة ف ي كتابھم ا       فأخ

الباب و تذكر الأمثل ة الموض حة ل ھ و یتبعھ ا بح ث تحلیل ي تعقب ھ القاع دة أو القواع د          

)5(»المستنبطة منھ ثم تمرینات تدریبیة
.

«"النح   و الواض   ح "و كان   ت ثم   ة عوام   ل س   اعدت عل   ى ظھ   ور سلس   لة       

دیدة في المناھج و التعلیم دفعت إل ى الس یر ف ي طری ق تجدی د الكت اب       فالتطورات الج

فان قد خبرا التعلیم طویلا و أحاطا بالتلامیذ خبرا، یضاف إل ى ذل ك   ، و المؤلّالنحوي

ما تھیأ لھما من كفایة علمیة، و ما تھیأ لعلي الجارم الشاعر بخاص ة م ن ذوق لغ وي    

.)1(»مصقول

لة من تجدید و تیسیر للنحو العرب ي ف ي العص ر    و أھم ما تمیزت بھ ھذه السلس

:)2(الحدیث یمكن إجمالھ في المحاور التالیة

، 1998، 35مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، راجعھ محمد أسعد النادري، بیروت، المكتبة العصریة، ط)3(
.5ص

.57إبراھیم عمر سلیمان زبیدة، حركة تجدید النحو، ص:ینظر)4(
.27دیما و حدیثا، صشوقي ضیف، تیسیر النحو التعلیمي ق)5(
.47نعمة رحیم العزاوي، في حركة تجدید النحو، ص)1(
.60-59إبراھیم عمر سلیمان زبیدة، حركة تجدید النحو، ص:ینظر)2(
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لم تقدم فیھا القواعد بطریقة تقلیدیة تقریریة، كما كانت علی ھ المح اولات الس ابقة،    .1

و ی رى  .مت بطریقة تربویة ھي طریقة الاستنباط من خلال الأمثلة المعروضةبل قدّ

كثر طرق التعلم قربا إلى عقول المتعلمین، و أثبتھ ا أث را ف ي نفوس ھم؛     ھا أفان أنّالمؤلّ

ھا تجعل المتعلم یعمل فكره و یحاول التعرف على وجوه المشابھة و المخالفة ب ین  لأنّ

.الأشباه و الأضداد

فان منھا، و اختاراھ ا س ھلة   العنایة بالأمثلة التي یبدأ بھا كل درس؛ فقد أكثر المؤلّ.2

.لة لاھتماماتھم، و ملائمة لعقولھم، مأخوذة من محیط المتعلمین، و ممثّمفھومة

مناسبة ،سھلة المعاني،العنایة بالتمارین و التطبیقات بحیث جاءت كثیرة الأنواع.3

.إیاھم إلى تألیف جمل على غرارھادافعةً،لمدارك المتعلمین

و بذلك أسھم .لواضحمعالم التجدید في كتاب النحو او ھذه الجوانب ھي أبرز 

و تقریبھ إلى الدارسین، و ھذا ھو ،ھذا الكتاب مساھمة فعالة في تیسیر طریق النحو

.)3(سر بقائھ حتى الآن محتفظا بمكانتھ و شھرتھ

و لاب د م  ن الإش ارة الس  ریعة إل  ى الكت ب الت  ي ظھ  رت بع د النح  و الواض  ح، و     

ل الكت اب النح وي التعلیم ي، و    ھا لم تستطع أن تنحّیھ عن مكانة الصدارة في مج ا لكنّ

ر النح و المص وّ  "و كت اب  م 1929ال ذي ظھ ر ع ام    "النح و الح دیث  "من ھذه الكت ب  

مؤلف  وه كثی  را م  ن قواع  د  م و ق  د ق  رن 1931ال  ذي ظھ  ر ع  ام "للم  دارس الابتدائی  ة

تك  وین "م كت  اب 1936العربی  ة بص  ور تس  اعد الطال  ب عل  ى الفھ  م، و ص  در ع  ام      

غی  ره م  ن رج  ال التربی  ة و التعل  یم و م  نھم إب  راھیم   بإش  راف ط  ھ حس  ین و  "الجم  ل

قواع  د "م سلس  لة كت  اب 1938وأحم  د بران  ق و أص  درت ھ  ذه الھیئ  ة ع  ام  مص  طفى

.)1(للمرحلتین الابتدائیة و الثانویة"اللغة العربیة

و رف ع فاعلیت ھ ف ي    ،بالذكر في مجال تجدید الكتاب النحوي التعلیميرو الجدی

ة للتلامی ذ طریق ة اس تخلاص القواع د النحوی ة م ن ن ص لغ وي         تقریب القواعد النحوی

.73عبد الوارث مبروك سعید، في إصلاح النحو العربي، ص:ینظر)3(
.49نعمة رحیم العزاوي، في حركة تجدید النحو، ص:ینظر)1(
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ف أو مقت  بس ب  دلا م  ن الجم  ل و الأمثل  ة المتفرق  ة الت  ي س  ار علیھ  ا النح  و      ح  ي مؤلّ   

من كتب، و ق د ظھ رت ھ ذه الطریق ة ف ي نھای ة الأربعینی ات        الواضح و ما نحا نحوه 

ی ز القوص ي و عب د    للمرحل ة الابتدائی ة ال ذي ألّف ھ عب د العز     "تیس یر النح و  "في كتاب 

.)2(الفتاح إسماعیل و غیرھما

و جاء ھذا الكتاب نتیجة دراس ة تجریبی ة، و نتیج ة تطبی ق لمب ادئ عل م ال نفس        

و إقبالا لدى المؤلفین ،ھذه الطریقة لقیت رواجاو یبدو أنّ.تطبیقا ارتضاه أئمة اللغة

.)3(حو بتعلم التعبیروذلك لما لھا من فائدة في ربط تعلم الن،و لاسیما في الستینیات

أخذت حركة التألیف النحوي التعلیمي تنمو و تتطور مجسدّة و على ھذا النحو

الاتجاه العملي الذي یتوخّى تیس یر النح و، و یرم ي إل ى تقریب ھ م ن أذھ ان الدارس ین         

من خلال إیجاد الكتاب النحوي الذي یكفل إكساب الدارس قواع د العربی ة م ن أق رب     

.)4(سبیل و بأقل جھد

ا الاتج  اه الث  اني فق  د تتابع  ت فی  ھ المح  اولات الداعی  ة إل  ى تیس  یر النح  و و       أمّ  

و اعتراضات تقتصر ،و كانت في أول الأمر عبارة عن ملاحظات جزئیة«تطویره 

و ل م تظھ ر إلاّ   ،)5(»على الدعوة إلى حذف أو تعدیل بع ض أب واب النح و و مس ائلھ    

محاول ة متكامل ة تناول ت النح و كك ل و ھ ي       ل في الربع الثاني من القرن العش رین أوّ 

".إحیاء النحو"محاولة إبراھیم مصطفى في كتابھ 

ل محاولة علمی ة منھجی ة لنق د النح و الق دیم، و تغیی ر       أوّ«و یعتبر ھذا الكتاب 

تجدی د النح و و تیس یره؛ ك ي یتناس ب م ع       «فھ إذ حاول مؤلّ؛)6(»ھیكلھ ومصطلحاتھ

م ن أوج ھ القص ور و التعقی د الت ي ش ابت ال درس        مقتضیات العصر، فحدّد مجموع ة 

النحوي قدیما كما یرى، و أخذ یفنّد ھذه الأمور و ینقض ھا مق دّما علیھ ا م ا ی راه ح لاّ       

."إحیاء النحو"و فیما یلي فكرة موجزة حول أھم آراء محاولة .)1(»لھا

.75عبد الوارث مبروك سعید، في إصلاح النحو العربي، ص:ینظر)2(
.50نعمة رحیم العزاوي، في حركة تجدید النحو، ص:ینظر)3(
.42نفسھ، ص:ینظر)4(
.87عبد الوارث مبروك سعید، في إصلاح النحو العربي، ص)5(
.167عبد االله أحمد جاد الكریم، الدرس النحوي في القرن العشرین، ص)6(
.168-167بد االله أحمد جاد الكریم، الدرس النحوي في القرن العشرین، صع)1(
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النحاة ق د حص روا ال درس النح وي ف ي قض یة       یذھب إبراھیم مصطفى إلى أنّ

م  ن ح  دوده الواس  عة، و س  لكوا ب  ھ طریق  ا منحرف  ة، إل  ى غای  ة    «ع  راب فض  یّقوا الإ

)2(»قاصرة، و ضیّعوا كثیرا من أحكام نظم الكلام و أسرار تألیف العبارة
.

«زون و یعزو ھذا الوضع إلى فھمھم الخاطئ لوظیفة النحو الذي جعلھ م یركّ   

و ھ ي الإع راب و   ب ل عل ى خاص ة م ن خواص ھ،      ،على الح رف الأخی ر م ن الكلم ة    

ف اتجھوا إل ى أواخ ر الكلم ات یض بطون حركاتھ ا و یفصّ لون أحكامھ ا، و         )3(»البناء 

.)4(صُرفوا عمّا كان ینبغي لھم أن یتناولوه من سائر نحو اللغة

النح  اة ق  د غفل وا ع  ن مع  اني حرك  ات الإع  راب،  و ی رى إب  راھیم مص  طفى أنّ 

الضّ  مة عل  م  :المع  اني مق  رّرا أنّ بس  بب اھتم  امھم بالعام  ل، ث  م ق  دّم تص  وّرا لتل  ك     

م ا  و إنّ-ف ي نظ ره  -ا الفتحة فھي لیس ت علام ة   الإسناد، و الكسرة علم الإضافة، و أمّ

.)5(ھي الحركة الخفیفة و المستحبة عند العرب، و ھي نظیر السكون في العامیة

و طالب إبراھیم مصطفى بإسقاط العطف من التوابع، و أن تقسّم باقي التواب ع  

إتب اع للمج اورة، و الخب ر    -عن ده –ا ب دل، و النع ت الس ببي    ا نعت و إمّ  ى قسمین إمّإل

و بالجمل  ة رف  ض إب  راھیم مص  طفى كث  رة .ت  ابع مرف  وع كم  ا رُف  ع غی  ره م  ن التواب  ع

التعل  یلات و الخلاف  ات الجدلی  ة و المس  ائل غی  ر العملی  ة والافتراض  ات الفلس  فیة الت  ي  

.)6(فات النحویةوسمت المؤلّ

و ق   د ح   رّك كت   اب إحی   اء النح   و قض   یة إص   لاح النح   و بش   دّة فتوال   ت بع   ده   

المح   اولات و منھ   ا عل   ى س   بیل المث   ال لا الحص   ر مح   اولات یعق   وب عب   د النب   ي    

و عب  د  )م1945(وش  وقي ض  یف   )م1945(و أم  ین الخ  ولي  )م1945-م1941(

النح  و "كم  ا ش  ھدت الخمس  ینیات محاول  ة أخ  رى ھ  ي   )م1947(المتع  ال الص  عیدي

.3إبراھیم مصطفى، إحیاء النحو، ص)2(
.1نفسھ، ص)3(
.21إبراھیم مصطفى، إحیاء النحو، ص:ینظر)4(
.169عبد االله أحمد جاد الكریم، الدرس النحوي في القرن العشرین، ص:ینظر)5(
.169نفسھ، ص:ینظر)6(
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و محاول   ة نقدی   ة لعب   د ال   رحمن أی   وب   )م1958(لمحم   د أحم   د بران   ق  "لمنھج   يا

.)1()م1957(

و تضافرت جھود الھیئات العلمیة الحكومیة في الوطن العربي من أجل تیسیر 

و ب  ذلت المج  امع اللغوی  ة العربی  ة و ال  وزارات الحكومی  ة و المراك  ز البحثی  ة  ،النح  و

محاولة وزارة المعارف المصریة ر من ذلك طیبة في ھذا المضمامحاولاتاللغویة 

م و 1957م و محاول   ة وزارة التربی   ة و التعل   یم بمص   ر ف   ي ع   ام 1938ف   ي ع   ام 

فق د درس مقترح ات لجن ة وزارة المع ارف     ؛محاولات مجمع اللغ ة العربی ة بالق اھرة   

درس مقترح ات ش وقي ض یف    وك ذلك ،و أصدر ق رارات بش أنھا  ،التي سلف ذكرھا

.)2(م1979م، 1977م، 1945ر النحو و تجدیده وذلك في أعوام المتعلقة بتیسی

المدخل إلى "ھذا إلى جانب دراسات عن مناھج البحث في اللغة و النحو مثل 

و )م1951(لعب د المجی د عاب دین    "دراسة النحو العربي عل ى ض وء اللغ ات الس ابقة    

(ص فیة اللغة ب ین المعیاری ة و الو  "و )م1955("مناھج البحث في اللغة" )م1958"

ا توص  لت إلی  ھ الدراس  ات اللغوی  ة   ممّ  لتم  ام حس  ان و ھ  ي دراس  ات تس  تمد أفكارھ  ا   

و ھ ي ب ذلك تس ھم ف ي ظھ ور مح اولات لإص لاح        ،الحدیثة في الغ رب م ن نظری ات   

.)3(النحو أكثر تطورا

تثبت أن الاطلاع على م ا یش ھده ال درس اللغ وي     استطاعت ھذه الدراسات أنّ

الحدیث قد یغیّر النظرة إلى التراث النحوي، و یزید ف ي تق دیر   من تطوّر في العصر

أع ادت النظ ر   ،)4(، و ھذا ما تجلت بوادره فعلا مع مح اولات قریب ة العھ د   القارئ لھ

في النحو العربي القدیم من خلال ربطھ باتجاھات البحث اللغ وي المعاص ر أم لا ف ي     

في الكشف عن الق در المش ترك   الوصول إلى منھج علمي لدراسة العربیة، أو إسھاما 

.)5(بین اللغات الإنسانیة

.88عبد الوارث مبروك سعید، في إصلاح النحو العربي، ص:ینظر)1(
.183-178عبد االله أحمد جاد الكریم، الدرس النحوي في القرن العشرین، ص:ینظر)2(
.88عبد الوارث مبروك سعید، في إصلاح النحو العربي، ص:ینظر)3(
.114-113، صعبد القادر المھیري، نظرات في التراث اللغوي العربي:ینظر)4(
.68، ص1988محمود أحمد نحلة، مدخل إلى دراسة الجملة العربیة، بیروت، دار النھضة العربیة، :ینظر)5(
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و من أصحاب ھذا الاتجاه عبده الراجحي الذي یرى في كتابھ النحو العربي و 

استیعاب المناھج الحدیثة ضروري لفھم المنھج العرب ي الق دیم، و   أنّالدرس الحدیث

مي ب النحو التقلی دي   ما س«ھو لا ینسب إلى النحو العربي سبقا؛ بل یرید أن یثبت أنّ

م ا نحتاج  ھ الآن ق  د  ك ان أكث  ر اقتراب  ا م ن الطبیع  ة الإنس  انیة ف ي دراس  ة اللغ  ة، و أنّ   

)1(»إعادة أصولھ على أسس أكثر علمیة-في الأغلب–یكون 
.

ھذه النظرة تدعو إلى التریّث في الحكم على النحو العربي و مما لاشك فیھ أنّ

التعجّ ل یق ود حتم ا إل ى أحك ام غی ر ص حیحة،        لأنّ-و بخاصة ف ي تاریخ ھ الطوی ل   –

كثیرا من الجوانب التي كانت موضع نقد عادت الآن لتكون أسس ا ض روریة   ذاك أنّ

.)2(في البحث النحوي الحدیث

و تتأكد أھمیة الإفادة من التطور الحاصل في مجال الفك ر اللس اني م ع میش ال     

باس  تنطاق الت  راث ھاھتمام  زكری  ا؛ إذ یع  رب ف  ي كتاب  ھ قض  ایا ألس  نیة تطبیقی  ة ع  ن  

النحوي و قراءتھ قراءة معاصرة بغیة التعرف على ما اھتدى إلیھ النحاة الع رب م ن   

آراء و تحلیلات سابقة لعصرھا، جدیرة بأن تقارن مع أحدث م ا توص ل إلی ھ البح ث     

كثیرا من القض ایا اللس انیة الملح ة لا تح ل إش كالیتھا إلاّ      اللغوي و ذلك إیمانا منھ بأنّ

و م  ن خ  لال اعتم  اد المنھجی  ة  عل  ى ض  وء النظری  ات اللس  انیة الحدیث  ة و المتط  ورة   

.)3(اللسانیة العلمیة و الدقیقة

ھذه المساعي م ن نت ائج یجع ل م ن ال ربط      ما توصلت إلیھ و مما لاشك فیھ أنّ

بین التفكیر اللغوي عند العرب و نظریات البحث اللساني الحدیث مسألة ھامة تطرح 

و مؤسس ات، و بخاص ة   اأذھ ان المھتم ین بدراس ة الت راث العرب ي أف راد      نفسھا عل ى  

انفصام بین أيّیتبع ھذا أنّ«و،)4(لھ كیانھ المتمیزبعد ظھور اللسانیات كعلم مستقل

.143عبده الراجحي، النحو العربي و الدرس الحدیث، ص)1(
.160نفسھ، ص:ینظر)2(
.5میشال زكریا، قضایا ألسنیة تطبیقیة، ص:ینظر)3(
، أھمیة الربط بین التفكیر اللغوي عند العرب و نظریات البحث اللغوي الحدیث، القاھرة، مكتبة حسام البھنساوي:ینظر)4(

.1، ص1991الثقافة الدینیة، 
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التراث العربي اللغوي و بین الحداثة العربیة اللسانیة سیولد أزمة منھجیة ف ي الثقاف ة   

.)5(»العربیة المعاصرة

لا الجھود عل ى اخ تلاف اتجاھاتھ ا إل ى تط ویر ال درس النح وي، و       تھدف ھذه 

العلم  اء ال  ذین ق  دّموا مقترح  ات للتیس  یر، أو ش  رعوا ف  ي تنفی  ذھا ف  ي       أنّج  دال ف  ي  

فاتھم النحویة كانت لدیھم رغبة ص ادقة و جھ د مخل ص م ن أج ل تیس یر النح و و        مؤلّ

ه المقترح ات و تل ك   تجدیده ك ي یتناس ب م ع متطلب ات الفت رة الت ي ت م فیھ ا ط رح ھ ذ          

.)1(المحاولات

و ب ین  ،ھناك تفاوتا كبیرا بین ما تحقق من تیسیر في الجانب النظ ري غیر أنّ

، و )2(ما تحقق في المجال التطبیقي الذي ظل متخلفا كثیرا عن اللحاق بالجانب الأول

و ھ  ذا م  ا یجعلن  ا ف  ي أم  س الحاج  ة إل  ى الاس  تفادة الواعی  ة م  ن مح  اولات الإص  لاح    

یق ما یتناسب من مقترحاتھا مع خدمة النحو العربي وتطویره حتى یستعید دوره تطب

.)3(و مكانتھ الرائدة في اللغة العربیة و ثقافتھا،الرئیس

.359، ص1988، 1مازن الوعر، قضایا أساسیة في علم اللسانیات الحدیث، دمشق، دار طلاس، ط)5(
.195رن العشرین، صعبد االله أحمد جاد الكریم، الدرس النحوي في الق:ینظر)1(
.379إبراھیم عمر سلیمان زبیدة، حركة تجدید النحو، ص:ینظر)2(
.198-196عبد االله أحمد جاد الكریم، الدرس النحوي في القرن العشرین، ص:ینظر)3(
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خـــاتمــة

لقد أثبت واقع تدریس مادَّة النَّحو العربي أھمِّیة التَّمییز بین النَّحو العلمي 

والنَّحو التَّعلیمي أثناء ممارسة العملیَّة التَّعلیمیة، وھو ما تقرُّ بھ الدِّراسات اللِّسانیة 

بأنَّ النَّحو ینبغي التَّطبیقیة، ویدعو إلیھ المختصُّون في تعلیمیة اللُّغات؛ فالاعتقاد

أن یعلَّم باعتباره مادَّةً واحدة تنتظم جمیع عناصرھا في مستوًى واحد كان سبباً في 

نفور الدَّارسین منھ؛ إذ لابدَّ من إخضاع المادَّة النَّحویة الَّتي یراد تلقینھا للمتعلِّمین 

ینة، ویستند لاختیارٍ علميٍّ دقیق یأخذ في الاعتبار حاجاتھم، ومستویاتھم المتبا

على جملةٍ من المعاییر أھمُّھا الانتقاء، والتدرُّج في عرض المادَّة النَّحویة، 

وفي ضوء ھذه الحقیقة .وترتیبھا بناءً على تحدید الھدف الَّذي من أجلھ یُعلَّم النَّحو

:یمكن تلخیص أھمَّ النَّتائج الَّتي توصَّل إلیھا ھذا البحث فیما یلي

عد النَّحو غایة تقصد لذاتھا، ولكنَّھا وسیلة لتقویم اللِّسان، لیست قوا-1

وتصحیح الأسالیب؛ فإذا وجدت الطَّرائق الكفیلة بتعلیم النَّحو، وتقریبھ إلى نفوس 

.المتعلِّمین حتَّى تجري علیھ ألسنتھم وأقلامھم تحقَّق الھدف من تدریسھ

المتعلِّم من اكتساب ملكة لغویة تعینھ لتمكینعلَّم من قواعد النَّحوما یُإنَّ -2

على التَّعبیر عن أغراضھ، وجمیع ما تقتضیھ ظروف التَّبلیغ والتَّواصل، یكون 

ح فیھ المجال لاختلاف الأقوال، وجزئیات الاستعمال ذات فسَحتماً مختلفاً عمَّا یُ

الفائدة العملیة المحدودة، وھذا میدان واسع لمن أراد الخوض في بحوثھ 

.تَّأصیلیة، ومسائلھ التَّنظیریةال

سواءٌ على المستوى النَّظري أو -حظي التُّراث النَّحوي بھذا التَّمییز-3

كامل بصعوبة المؤلَّفات الجامعة وكان النُّحاة الأوائل على وعيٍ-التَّطبیقي

ممَّا لا لعلمھم، وبما یمكن أن تؤاخذ علیھ من توسُّع، وتعمُّق، واستغلاقٍ للمفاھیم، 

فكان طبیعیّاً أن تتضافر ؛تدرك فائدتھ بسھولةٍ، ویصعب على النَّاشئة استیعابھ

مون ظُمن أجل تیسیر النَّحو؛ فانبروا یصنِّفون المتون والمختصرات، وینَْجھودھم



191

وإذا لم تكن محتویات ھذه المؤلَّفات .الأراجیز، ویضعون الشُّروح والتَّعلیقات

لبساطة والتَّعقید، لكونھا متعدِّدة المستویات، ومتباینة على درجةٍ واحدةٍ من ا

المناھج؛ فإنَّ ھدفاً واحداً یصل بینھا یتمثَّل في ضرورة تبسیط التَّنظیر النَّحوي، 

.وإیضاح ما خفي منھ على المتعلِّمین

إلى وجوب تمثُّل -كما كانت في سابق الأیام-إنَّ الحاجة ماسَّةٌ الآن-4

اللُّغة حویة في أذھان القائمین على تعلیملمرسومة لتدریس القواعد النَّالأھداف ا

ولن لصحَّة الأسلوب وسلامة التَّركیب،ة من حیث إنَّ ھذه القواعد وسیلةالعربی

تتحقَّق ھذه الغایة إلاَّ إذا تزوَّدت النَّاشئة بحظٍ وافرٍ من قراءة النُّصوص اللُّغویة 

فھمھا، وجُبِلَتْ على مؤالفتھا، وتذوُّقھا، وأعدَّت قراءةً سلیمة، وتدرَّبت على

الإعداد الكافي على تدبُّر مواقع أجزائھا، ووظائفھا، والعلائق الَّتي تربط بعضھا 

ببعض، فالضَّوابط والقواعد النَّحویة المبثوثة في كتب النَّحو القدیمة والحدیثة لا 

مارَس على نطاقٍ واسعٍ في أثناء یمكن أن یُستفاد منھا الفائدة المرجوَّة ما لم تُ

التكلُّم، والقراءة، والكتابة، واللُّغة لا تحیا بما تحویھ بطون الكتب، وإنَّما تحیا 

.بالممارسة والاستعمال

الاستعانة بمنجزات العصر في النَّواحي التَّعلیمیة، وطرائق أھمِّیة-5

التَّدریس، وذلك من خلال استخدام أحدث المناھج والتِّقنیات الَّتي توصَّلت إلیھا 

الدِّراسات والبحوث في مجال اللِّسانیات التَّطبیقیة وتعلیمیة اللُّغات، حتَّى یقوم 

عن الذَّاتیة والعشوائیة، وتسلك منھجاً علمیّاً تدریس النَّحو على دراسةٍ معمَّقةٍ تنأى 

وتكون مرتكزاً معرفیّاً یمكن أن نتصوَّر من تتكامل فیھ مجالات التخصُّص، 

خلالھ مشروعاً مبدئیّاً لتیسیر النِّظام النَّحوي العربي في ضوء ما حقَّقتھ اللِّسانیات 

لھذا التصوُّر أن ینطلق من التَّطبیقیة في حقل تعلیمیة اللُّغات من تقدُّم، ولابدَّ 

التُّراث النَّحويِّ نفسھ، وأن یراعي مستجدَّات الواقع التَّعلیمي للِّسان العربي 
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الحدیث، ولا یمكن أن یكتمل إلاَّ باستثمار التطوُّر الحاصل للنَّظریة اللِّسانیة، 

.والحرص على الإفادة من أدواتھا العلمیَّة المتوافرة

لاع الواسع على المناھج اللُّغویة الحدیثة، ومن ثمَّ الاطِّضرورة -6

الاستعانة الواعیة بكلِّ ما یتلاءم من أسالیبھا ونظریاَّتھا مع روح العربیة، ویناسب 

عن وظیفتھ، ولابدَّ من الدَّرس النَّحوي، ولا یھدم أصولھ الرَّاسخة، ولا یخرج بھ

لماؤنا الأفذاذ، وما تركوه لنا من إلى ربط ھذه المناھج بما توصَّل إلیھ عالسَّعي

تراث نحويٍّ أصیلٍ وغنيٍّ، فالموضوعیَّة العلمیَّة تقتضي منَّا أن نفید من المناھج 

الحدیثة، ومن أصول التَّفكیر النَّحويِّ عند العرب، وبمثل ھذه النَّظرة یمكن أن 

.ومھانتلمَّس طریقنا إلى تحقیق ما نطمح إلیھ من ارتقاءٍ بالعربیة وعل

إنَّ الإضافة الحقیقیة للتُّراث النَّحوي ھي إعادة قراءتھ، وتقدیمھ على -7

النَّحو الَّذي یتلاءم مع المسار العلمي الرَّاھن، والتقدُّم المتسارع الَّذي تشھده 

إذ تمثِّل النَّظریة اللِّسانیة العالمیة بعامَّةٍ، والدِّراسات اللِّسانیة العربیة بخاصَّةٍ؛

لھذا التُّراث ینبغي أن یدفع بنا إلى تأمُّل ظریات اللُّغویة المعاصرة تحدِّیاًالنَّ

وإذا كان ثمَّة .مقولاتھ، ومحاولة فھمھا وإدراكھا، وانتقاء عناصرھا الفاعلة

، وعطائھ المتجدِّد؛ فإنَّ ھذا الإقرار یعوزه العربياعترافٌ بإسھام التُّراث النَّحوي

تثمار الخطابات المنجزة عبر المراحل الَّتي مرَّ بھا تضافر الجھود من أجل اس

تشكُّل الفكر النَّحوي العربي في مساره الطَّویل وذلك من خلال الرَّبط بین المفاھیم 

الَّتي حظي بھا التُّراث النَّحوي العربي، النَّحویة، والأفكار اللُّغویة الرَّائدة

یان قیمتھا، ومقارنتھا بنظائرھا في ووضعھا في إطارٍ تنظیريٍّ واحد حتَّى یسھُل ب

.الفكر اللُّغوي المعاصر

لقد أخلص علماؤنا في دراستھم لقواعد لغة الضَّاد بكلِّ ما أوتوا من ثاقب 

نظر، وعمق إدراك، وبذلوا الجھود المحمودة لخدمة الدَّرس النَّحوي، فجازاھم االله 

.خیر الجزاء
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ذا البحث ما یكمِّلھ من دراسات تتدارك ما فیھ من وإنِّي لأرجو أن یكون لھ

فھو من وراء الجھد -جلَّ وعلا-أخطاء، وتعالج ما فیھ من قصور، وأحمد االله

.لمبتغى، وھو الموفِّق والمستعانلقصد وإلیھ اوا
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1997.
)محمَّد بن الحسن(الزُّبیدي -

قات النَّحویین واللُّغویین، تحقیق محمَّد أبو الفضل إبراھیم، مصر، دار طب-51
.1973المعارف، 

الواضح في علم العربیة، تحقیق أمین علي السیِّد، مصر، دار المعارف، -52
1975.
)أبو القاسم عبد الرَّحمن بن إسحاق (الزَّجاجي -

(مبارك، القاھرة، دار العروبة، الإیضاح في علل النَّحو، تحقیق مازن ال-53
).ت.د

بنشره وتحقیقھ وشرحھ ابن أبي شنب، باریس، مطبعة يالجمل، عن-54
.1957، 2كلنكسیك، ط 

)خیر الدِّین (الزَّركلي -
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قاموس تراجم لأشھر الرِّجال والنِّساء من العرب والمستعربین (الأعلام -55
.)ت.د(، 2،    ط )والمستشرقین

زكریا میشال-
قضایا ألسنیة تطبیقیة، دراسة لغویة اجتماعیة نفسیَّة مع مقارنة تاریخیة، -56

.1993، 1بیروت، دار العلم للملایین، ط 
.1983مباحث في النَّظریة الألسنیة وتعلیم اللُّغة، بیروت، -57

زكي كریم حسام الدِّین-
.1985ھرة، أصول تراثیة في علم اللُّغة، القا-58

)جار اللّھ محمود بن عمر بن محمَّد(الزَّمخشري -
المفصَّل في صناعة الإعراب، قدَّم لھ ووضع ھوامشھ وفھارسھ إمیل بدیع -59

.1999، 1یعقوب، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط 
السَّامرائي إبراھیم-

.1983، 3ندلس، ط التَّطور اللُّغوي التَّاریخي، بیروت، دار الأ-60
السَّعران محمود-

.)ت.د(بیروت، دار النَّھضة العربیة، -مقدِّمة للقارئ العربي-علم اللُّغة،-61
أبو السُّعود صابر بكر-

.1988في نقد النَّحو العربي، القاھرة، دار الثَّقافة، -62
.1988قافة، النَّحو العربي دراسة نصِّیة، القاھرة، دار الثَّ-63

سعید عبد الوارث مبروك-
.1985، 1دراسة نقدیة، الكویت، دار القلم، ط -في إصلاح النَّحو العربي-64

)بر نأبو بشر عمرو بن عثمان بن ق(سیبویھ -
، 6الكتاب، تحقیق وشرح عبد السَّلام ھارون، بیروت، دار الجیل، ط -65

1966.
)جلال الدِّین عبد الرَّحمن(السیوطي -

.)ت.د(الأشباه والنَّظائر، بیروت، دار الكتب العلمیة، -66
الاقتراح في علم أصول النَّحو، تحقیق محمَّد حسن محمَّد حسن إسماعیل -67

.1998، 1الشَّافعي، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط 
محمَّد أبو الفضل إبراھیم، بغیة الوعاة في طبقات اللُّغویین والنُّحاة، تحقیق -68

.1964بیروت، المكتبة العصریة، 
المزھر في علوم اللُّغة وأنواعھا، شرحھ وضبطھ وصحَّحھ وعنون -69

موضوعاتھ وعلَّق حواشیھ محمَّد أحمد جاد المولى، وعلي محمَّد البجاوي، 
.)ت.د(ومحمَّد أبو الفضل إبراھیم، بیروت، دار الجیل،  

ي شرح جمع الجوامع، تحقیق أحمد شمس الدِّین، بیروت، ھمع الھوامع ف-70
.1998دار الكتب العلمیة، 

)محمَّد بن علي(الصَّبان -
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حاشیة الصَّبان على شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك، ضبطھ وصحَّحھ -71
، 1وخرَّج شواھده إبراھیم شمس الدِّین، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط 

1997.
ضیف شوقي-

تیسیر النَّحو التَّعلیمي قدیماً وحدیثاً مع نھج تجدیده، القاھرة، دار المعارف، -72
.1986، 2ط 
.1968، 5المدارس النَّحویة، القاھرة، دار المعارف، ط -73

طنطاوي محمَّد-
.1991نشأة النَّحو تاریخ أشھر النُّحاة، القاھرة، دار المنار، -74

ادة محمَّد إبراھیمعب-
.1986النَّحو التَّعلیمي في التُّراث العربي، الإسكندریة، دار المعارف، -75

العزاوي نعمة رحیم-
في حركة تجدید النَّحو وتیسیره في العصر الحدیث، بغداد، دار الشُّؤون -76

.1995الثَّقافیة العامَّة، 
)منأبو الحسن علي بن مؤ(ابن عصفور -

الممتع في التَّصریف، تحقیق فخر الدِّین قباوة، بیروت، دار الآفاق الجدیدة، -77
.1979، 4ط

)بھاء الدِّین عبد اللّھ بن عبد الرَّحمن(ابن عقیل -
شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، تحقیق ھادي حسن حمودي، بیروت، -78

.1996، 3دار الكتاب العربي، ط 
ر أحمد مختارعم-

البحث اللُّغوي عند العرب مع دراسة لقضیة التَّأثیر والتأثُّر، القاھرة، عالم -79
.1997، 7الكتب، ط 

بن عمر صالح -
كیف نعلِّم العربیة لغةً حیَّة، بحث في إشكالیات المنھج، تونس، دار الخدمات -80

.1998، 1العامَّة للنَّشر، ط 
عون حسن -

.1970تطوُّر الدَّرس النَّحوي، القاھرة، معھد البحوث والدِّراسات العربیة، -81
عید محمَّد -

أصول النَّحو العربي في نظر النُّحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللُّغة -82
.1997، 6الحدیث، القاھرة، عالم الكتب، ط 

، 1القاھرة، عالم الكتب، ط قضایا معاصرة في الدِّراسات اللُّغویة والأدبیة،-83
1989.
الغلاییني مصطفى-
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جامع الدروس العربیة، راجعھ محمد أسعد النادري، بیروت، المكتبة -84
.1998، 35العصریة، ط 

)أبو علي الحسن بن أحمد(الفارسي -
التَّكملة وھي الجزء الثَّاني من الإیضاح العضدي، تحقیق حسن شاذلي -85

.1984، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، فرھود
قباوة فخر الدِّین-

.1999، 1المھارات اللُّغویة وعروبة اللِّسان، دمشق، دار الفكر، ط -86
)علي بن یوسف(القفطي -

النُّحاة، تحقیق محمَّد أبو الفضل إبراھیم، بیروت، دار هإنباه الرُّواة على أنبا-87
.1،1986لعربي،   ط الفكر ا

)محمَّد بن عبد اللّھ(ابن مالك -
تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد، حقَّقھ وقدَّم لھ محمَّد كامل بركات، القاھرة، -88

.1968دار الكتاب العربي، 
(، 1شرح التَّسھیل، تحقیق عبد الرَّحمن السیِّد، مكتبة الأنجلو المصریة، ط -89

.)ت.د
)محمَّد بن یزید(لمبرِّد ا-

المقتضب، تحقیق حسن حمد، مراجعة إمیل یعقوب، بیروت، دار الكتب -90
.1999، 1العلمیة، ط 

محمود رشدي خاطر، یوسف حمادي، محمَّد عزَّت عبد الموجود، -
رشدي أحمد طعیمة، حسن شحاتة

ضوء الاتِّجاھات التَّربویة طرق تدریس اللُّغة العربیة والتَّربیة الدِّینیة في -91
.1989، 4الحدیثة، ط 

المخزومي مھدي-
، 1في النَّحو العربي نقد وتوجیھ، بیروت، منشورات المكتبة العصریة، ط -92

1964.
في دراسة اللُّغة والنَّحو، بیروت، دار الرَّائد مدرسة الكوفة ومنھجھا-93

.1986، 3العربي، ط 
مدكور عاطف-

علم اللُّغة بین القدیم والحدیث، دمشق، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، -94
1987.
مصطفى إبراھیم-

.2003إحیاء النَّحو، القاھرة، دار الآفاق العربیة، -95
)أبو العبَّاس أحمد بن عبد الرَّحمن القرطبي(ابن مضاء -
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(، 3ي ضیف، مصر، دار المعارف، ط الرَّد على النُّحاة، تحقیق شوق-96
.)ت.د

)أبو العلاء(المعرِّي -
رسالة الغفران، حقَّقھا وشرحھا محمَّد عزَّت نصر اللّھ، بیروت، المكتبة -97

.)ت.د(الثَّقافیة، 
أبو مغلي سمیح-

نفح الطِّیب من غصن الأندلس الرَّطیب وذكر وزیرھا لسان الدِّین بن -98
طیب، شرحھ وضبطھ وعلَّق علیھ وقدَّم لھ مریم قاسم طویل ویوسف الخ

.1995، 1ط علي طویل، بیروت، دار الكتب العلمیة، 
مكرم عبد العال سالم-

المدرسة النَّحویة في مصر والشَّام في القرنین السَّابع والثَّامن من الھجرة، -99
.1980، 1القاھرة، دار الشُّروق، ط 

)أبو زید عبد الرَّحمن بن علي(المكودي -
شرح المكودي على ألفیة ابن مالك، ضبطھ وخرَّج آیاتھ وشواھده الشِّعریة -100

.1996، 1إبراھیم شمس الدِّین، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط 
)محمَّد بن مكرم(ابن منظور -
.1994، 3لسان العرب، بیروت، دار صادر، ط -101

المھیري عبد القادر-
، 1نظرات في التُّراث اللُّغوي العربي، بیروت، دار الغرب الإسلامي، ط -102

1993.
ناصف علي النجدي-

.1953، 1سیبویھ إمام النحاة، مطبعة لجنة البیان العربي، ط-103
نجیب محمود-

النَّحو، دمشق، دار المنظومات النَّحویة وشروحھا، حلقة من تاریخ -104
.2001، 1الفارابي، ط 

نحلة محمود أحمد-
.1988مدخل إلى دراسة الجملة العربیة، بیروت، دار النَّھضة العربیة، -105

)أبو الفرج محمَّد ابن إسحاق(ابن النَّدیم -
.)ت.د(الفھرست، تحقیق مصطفى الشویمي، الدَّار التُّونسیة للكتاب، -106

نصَّار حسین-
.)ت.د(دراسات لغویة، بیروت، دار الرَّائد العربي، -107

)جمال الدِّین عبد اللّھ بن یوسف الأنصاري(ابن ھشام -
الإعراب عن قواعد الإعراب، تحقیق علي فودة نیل، جدة، دار -108

.1981، 1الأصفھاني، ط 
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م لھ ووضع ھوامشھ وفھارسھ إمیل أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، قدَّ-109
.1997، 1یعقوب، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط 

شرح شذور الذَّھب في معرفة كلام العرب، قدَّم لھ ووضع ھوامشھ -110
.1996، 1وفھارسھ إمیل یعقوب، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط 

مید، مصر، شرح قطر النَّدى وبل الصَّدى، تحقیق محي الدِّین عبد الح-111
.1963، 11مطبعة مصطفى محمَّد، ط 

مغني اللَّبیب عن كتب الأعاریب، حقَّقھ وبوَّبھ وفسَّر غامضھ وعلَّق على -112
شروحھ وأعرب شواھده وضبط بالشَّكل متنھ حنا الفاخوري، بیروت، دار 

.1991، 1الجیل، ط 
)محمَّد بن مباشر(الواسطي -
حو، تحقیق رجب عثمان محمَّد وتصدیر رمضان عبد شرح اللُّمع في النَّ-113

.2000، 1التواب، القاھرة، مكتبة الخانجي، ط 
الوعر مازن-
.1989، 1دراسات لسانیة تطبیقیة، دمشق، دار طلاس، ط -114
.1988قضایا أساسیة في علم اللِّسانیات الحدیث، دمشق، دار طلاس، -115

یاقوت أحمد سلیمان-
ظاھرة الإعراب في النَّحو العربي وتطبیقھا في القرآن الكریم، الجزائر، -116

.1983دیوان المطبوعات الجامعیة، 
یاقوت الحموي-
معجم الأدباء إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب، تحقیق إحسان عباس، -117

.1993، 1بیروت، دار الغرب الإسلامي، ط 
یاقوت محمود سلیمان-
مصادره، الإسكندریة، دار -نصوصھ-أعلامھ-النَّحو العربي، تاریخھ-118

.1994المعرفة الجامعیة، 
یوسف العیسى أحمد العیسى–

بیروت، دار الكتب العلمیة، -دراسة أصولیة فقھیة–الظاھر عند ابن حزم -119
.2006، 1ط
)شموفق الدِّین یعیش بن علي بن یعی(ابن یعیش -

شرح المفصَّل، صحَّح وعلَّق علیھ حواشي نفیسة بعد مراجعتھ على -120
أصول خطِّیة بمعرفة مشیخة الأزھر المعمور، عنیت بطبعھ ونشره بأمر 

.المشیخة إدارة الطِّباعة المنیریة بمصر
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النَّدوات والمجلاَّت
لمكتبة الوطنیة با2001أفریل 24-23أعمال ندوة تیسیر النَّحو المنعقدة في -1

.2001بالحامَّة، منشورات المجلس الأعلى للُّغة العربیة، الجزائر، 
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1995.
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